
ـــن  ـــة بالأم ـــود أجنبي ـــن لوع ـــم ترك ـــع الاتجاهـــات ول ـــن جمي ـــا م ▀ الســـعودية احتاطـــت لأي خطـــر يهدده
ـــا ـــيا وأوروب ـــن وروس ـــع الصي ـــا م ـــز علاقته ـــوي وتعزي ـــاع ج ـــبكة دف ـــاء ش ـــج لإنش ـــه دول الخلي ▀ تتج
▀ الناتـــو: لا نقبـــل فـــرض ســـطوة إســـرائيل الإقليميـــة بحكـــم الأمـــر الواقـــع ولا سياســـة إيران التوســـعية
ـــداد ـــتقرار سلاســـل الإم ـــج لاس ـــن الخلي ـــل في أم ـــدور فاع ـــم مســـتعدة للاضـــطلاع ب ـــوب العال ▀ دول جن
▀ التكامـــل الخليجـــي لا يلغـــي الســـيادة بـــل يعيـــد تعريفهـــا للعمـــل المشـــترك والتحـــول يحتـــاج قـــرارًًا
▀ ضبـــط المعادلـــة الأمنيـــة مـــع أمريـــكا لاســـتمرار التعـــاون وتعزيـــز الاســـتقلال الاســـتراتيجي الخليجـــي

ملف العدد:
أمـــن دول الخليـج في إقلـــيم متحـرك: التهديـــــدات والــــــدروس المستفــــادة

221
مـــــــــــــــــــــايو2026

العــــــــــــدد





www.araa.sa1 مــــــــــــايو
221العــدد

2026

12379319000100
البنك الأهلي السعودي

SA 26 - 1000 - 0012 - 3793 - 1900 - 0100



www.araa.sa مــــــــــــايو2
221العــدد

2026

العدد العددافتتاحية  افتتاحية 
استراتيجيات دول الخليج للدفاع عن أمنها ومصالحها

4 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مدير التحرير
جمال أمين همام

سكرتير التحرير
سليمان هيثم مارديني

التصميم الفني
ياسر صالح كردي

الهيئة الاستشارية
أ.د. صالح بن محمد الخثلان

 أ.د. باقر سلمان النجار
د. فاطمة الشامسي

د. هيله حمد المكيمي 
د. عهود بنت سعيد البلوشي

د. خالد الجابر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. ١٠٥٠١ جدة ٢١٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥١١٩٩٩ ١٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣١٣٧٥ ١٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  ١٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  ١١٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  ١٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

العدد )ISSN: 1658-9262)49  رقم الإيداع   1443/8509

دراسة العدددراسة العدد
السعودية احتاطت لأي خطر يهدد أمنها من جميع 

الجهات

6 د. طلال صالح بنّّان

العدد العددقضية  قضية 
إعادة صياغة المعادلة الأمنية مع أمريكا لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي 

الخليجي

12 اللواء البحري )م( المهندس/ صالح بن صنيدح العتيبي
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ملف العددملف العدد

17 ا. د. جودت بهجت

23 اللواء البحري الركن )م ( .عبدالله بن جابر الزايدي

28 د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

32 د. نارايانابا جاناردهان

38 أ.د. محمد الرميحي 

42 السفير. اليساندرو مينتو ريزو

46 عاصم الشيدي

51 د. غانم علوان الجميلي

56 د. مولاي بوبكر حمداني 

60 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

66 أ.د. هيله حمد المكيمي

70 د. ظافر العجمي 

75 د. فاطمة الشامسي

80 حسن راضي

84 بسام البني 

89 د. كريستيان كوخ 

94 د. فراس إلياس

100 فَات  عميد)م( د. سعود الشَرَ�

105 د. خضير عباس الدهلكي

110 د. إحسان الشمري 

115 عميد طيار ركن. م. / أسعد عوض الزعبي

119 عميد بحري ركن )م( معجب بن جزاء الدلبحي

123 د. مهند سلوم

128 أ.د. وانغ قوانغدا 

135 د ياسر يوسف إبراهيم 

140 د. ليلى الصواف

145 د. سامي ثامر الرشيدي

هذا العددهذا العدد
ــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )221( مــن   هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن مايــو 2026م، يطــرح قضيــة )أمــن دول 
الخليــج في إقليــم متحــرك: التهديــدات الاســتراتيجية والــدروس المســتفادة مــن حــرب إيــران(، على 
ضــوء التداعيــات الإقليميــة والدوليــة منــذ بدايــة الحرب التي شــنتها أمريــكا وإســرائيل على إيران 
في الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر الماضــي، ومــا تخللهــا مــن هــدن ومفاوضــات، ومــا خلفــت مــن 
آثــار على إيــران نفســها ومــا تعرضــت لــه مــن خســائر، وكذلــك الاعتــداء على دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بســبب اســتهداف إيــران لهــذه الــدول  التــي التزمــت الحيــاد منــذ اللحظــة الأولى لانــدلاع 
شــرارة الحــرب، ثــم خســائر الطــرف الثانــي المشــارك في الحــرب )أمريــكا وإســرائيل(، ومــا ترتب من 
آثــار متنوعــة على القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة وفي مقدمتهــا قطــاع الطاقــة جــراء إغلاق 
مضيــق هرمــز الــذي تمــر عبــره أكثــر مــن 20% مــن إمــدادات الطاقــة العالميــة، إضافــة إلى تعطل 
الإنتــاج في دول مجلــس التعــاون مــن الطاقــة، وتعــرض منشــآتها النفطية والمدنية ومشــاريعها 
التنمويــة وقطــاع تحليــة الميــاه، وغيرهــا لاســتهداف إيرانــي مباشــر غيــر مبــرر كــون دول مجلــس 
ًـا في الحــرب، ولــم تســمح للولايــات المتحــدة باســتخدام مجالهــا الجــوي أو  التعــاون ليســت طر�ف

أراضيهــا في الحــرب ضــد إيــران. 
ولقــد أجمعــت دراســات ومقــالات هــذا العــدد مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( على ضــرورة دراســة 
تداعيــات هــذه الحــرب على دول مجلــس التعــاون مــن شــتى الجوانــب وأن  تخضــع الــدروس 
ــة  ــج العربي ــى لا ترهــن دول الخلي ــتراتيجيات المســتقبلية حت المســتفادة للدراســة ووضــع الاس
قراراتهــا ومقوماتهــا ونشــاطها الاقتصــادي بيــد ظــروف خارجــة عــن إرادتهــا  أو تتكبــد خســائر 
جــراء تصرفــات دولــة جــارة متهــورة وهــي إيــران، أو دول أخــرى لهــا مصالــح خاصــة وهــي أمريــكا 
وإســرائيل، وعليــه يجــب إعــادة دراســة أســس الدفــاع عــن المنطقــة وفــق اســتراتيجيات جديــدة، 
وعلى ضــوء تغيــر معادلــة القــوة وتكتيــكات الحــروب الجديــدة لا التقليديــة التــي كانــت ســائدة 
في الماضــي، وعلى أن يكــون ذلــك وفــق نظريــة قائمــة على الدفــاع الذاتــي الجماعــي في المقــام 
الأول، وأن تكــون الشــراكات الدفاعيــة وفــق ضوابــط في مقدمتهــا الحاجة لهذه الشــراكة ودورها، 
إضافــة إلى معالجــة قضيــة أمــن الممــرات البحريــة لتأميــن المضايــق والممــرات وطــرق التجــارة 
ــن  ــات السياســية والحــروب العســكرية باعتبارهــا تخضــع لقواني ــة وإبعادهــا عــن الصراع الدولي
ًـا بالاقتصــاد العالمــي وبإمــدادات  ــا وثيق� البحــار والمعاهــدات الدوليــة، لكونهــا مرتبطــة ارتباًطً
التجــارة الدوليــة ســواء تجــارة الطاقــة، أو تجــارة الســلع ومتطلبــات الحيــاة اليوميــة مــن مــأكل 
وملبــس ودواء ومســتلزمات إنتــاج وغيــر ذلــك، بــل متطلبــات الحيــاة بصفــة عامــة، وعليــه تــم 
اقتــراح وضــع عــدة اســتراتيجيات إقليميــة ودوليــة بمشــاركة الــدول المتشــاطئة لضمــان الحفاظ 
على أمــن هــذه الممــرات والمضايــق خاصــة مضيــق هرمــز وضمــان عــدم اســتخدامها أن تكــون 

ورقــة للضغــط أوقــات الأزمــات والحــروب.
ــة  ــز أســوة بالمملكــة العربي ــق هرم ــة عــن مضي ــرات بديل ــاد مم ــدأت الخطــط لبحــث إيج ــا ب كم
الســعودية التــي حولــت كثيــًرًا مــن صادراتهــا النفطيــة عبــر البحــر الأحمــر )ممــر الشــرق ـــ الغــرب( 
ــاك دراســات  ــا هن ــز، كم ــرور في مضيــق هرم ــر دون الم ــئ البحــر الأحم لتصــل الصــادرات إلى موان

ــا. ــر الأردن والعــراق إلى تركي ــة عب ــل الصــادرات الخليجي لتحوي
وقــد بــدأت الدوائــر الخليجيــة تفكــر بصــوت مســموع حــول مســتقبل  العبــور الآمــن إلى الأســواق 
ــدد  ــالات الع ــت دراســات ومق ــاون، وقدم ــس التع ــدول مجل ــن ل ــق الأم ــك تحقي ــة ، وكذل العالمي
مقترحــات لتطويــر منظومــة أمنيــة إقليميــة تكــون معنيــة بأمــن الخليــج والبحــر الأحمــر وأمــن 
المنطقــة على أن يتــم دراســة الأطــراف المشــاركة ودورهــا لتحقيــق التــوازن والــردع، مــع ضــرورة 
ــم  ــدولي بمســؤولياته لتأميــن هــذه المضايــق والممــرات لأنهــا تهــم العال اضــطلاع المجتمــع ال
وتخضــع لقوانيــن البحــار العالميــة، وطالبــت هــذه الدراســات بضــرورة وضــع هــذه الاســتراتيجيات 
المقترحــة موضــع التنفيــذ على وجــه الســرعة دون إبطــاء مــن أجــل إيجــاد بيئــة آمنــة للملاحــة 

في هــذه الممــرات.

وقفةوقفة
إيران.. وأهمية دول الجوار 

149 محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبلجمال أمين همام
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )222( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
اللــه تعــالى مطلــع شــهر يونيــو المقبــل )2026م( في الملــف الرئيســي " دول الخليــج بعــد 

الحــرب على إيــران: التأثيــر والنتائــج والانعكاســات ".
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمة للمقــال على أقصــى تقدير، ولن يتــم التعامل مع 
المقــالات التي تتجــاوز عدد الكلمــات المحدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 
ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

استراتيجيات دول الخليج للدفاع عن أمنها ومصالحها 

ــة الشــرق  ــا منطق ــي تشــهدها حاليًً ــة الت ــن تمــر الأحــداث العاصف ل
الأوســط وفي القلــب منهــا منطقــة الخليــج العربــي ودول مجلــس 
التعــاون نظــرًًا لجســامة مــا يحــدث وتعــدد تبعاته وكثرة الــدروس التي 
خلفهــا، ولذلــك لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وقفــات مفصليــة و 
ــة أمــام مــا يحــدث، وكمــا تشــير كل التوقعــات أن  مراجعــات تاريخي
الوضــع في المنطقــة لــن يكــون كمــا كان قبــل 28 فبرايــر 2026م، 
ــران  ــكا وإســرائيل مــن جهــة وإي ــى الحــرب بين أمري مهمــا ترتــب عل
مــن جهــة أخــرى، ودول مجلــس التعــاون تعــي المتغيــرات المتوقعــة أو 
المحتملــة، وتســتعد لما هــو آت، كمــا أنهــا لــم تكــن غافلــة عمــا حــدث، 
ــت  ــران لأن الشــواهد كان ــة لإي ــة الأمريكي ــت تتحســب للضرب ــل كان ب
تــدل علــى ذلــك،  فتدفــق القــوات العســكرية الأمريكيــة كان واضحًًــا 
علــى  القواعــد البحريــة، وعلــى القواعــد الأمريكيــة في أوروبــا وكانــت 
التقاريــر الإعلاميــة ومراكــز الأبحــاث ووكالات الأنبــاء تتحــدث عــن 
الحشــد الأمريكــي في البــر والبحــر وهــذا التدفــق لــم يكــن يأتــي 
إلا لحــرب أســوة بالحشــد الأمريكــي في حــرب الخليــج الثانيــة إبــان 
أزمــة احــتلال الكويــت، لذلــك بذلــت دول مجلــس التعــاون محــاولات 
مضنيــة للحيلولــة دون نشــوب هــذه الحــرب، لأنهــا تتوقــع الخســائر 
التــي تترتــب علــى مثــل هــذه الحــروب، علــى ضــوء التجــارب الصعبــة 
لحــرب الخليــج الأولــى والثانيــة وحــرب أفغانســتان، لذلــك قامــت دول 
ــل اســتضافت  ــع الحــرب، ب ــة لمن ــس بوســاطات ومحــاولات قوي المجل
مفاوضــات مهمــة بين أمريــكا وإيــران لفتــرات طويلــة، لكــن ســبق 
لابــد  يبــدو  مــا  علــى  كان  التــي  الحــرب  ونشــبت  العــزل  الســيف 
منهــا في ظــل تمســك الأطــراف بمطالبهــا دون الالتقــاء في منطقــة 
وســط، واتخــذت الأطــراف خطــوات تصعيديــة، فالجانــب الأمريكــي 
/ الإســرائيلي بــدأ بضربــات موجعــة لإيــران اســتهدفت القيــادات 
السياســية والأمنيــة والعســكرية والبنيــة التحتيــة بشــقيها العســكري 
والمدنــي لكســر شــوكة الدفاعــات الإيرانيــة والتقليــل مــن مخاطــر 
الــرد الإيرانــي، مــع الرغبــة الأمريكيــة / الإســرائيلية المعلنــة لضــرب 
البرنامــج النــووي والصاروخــي الإيرانــي، وبلغــت الحــرب ذروتهــا 
باســتهداف المرشــد الأعلــى علــى خامنئــي وكبــار القــادة في اللحظــات 
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الجزيــرة"، وهــذا التحديــث لابــد أن يرتكــز علــى مقومــات منهــا: 
تطويــر الجهــد الذاتــي أي تكــون دول مجلــس التعــاون المعنيــة في المقام 
الأول عــن تــأمين منطقتهــا، عبــر صناعــات عســكرية وطنيــة متنوعــة 
وحديثــة وتخصيــص مبالــغ ماليــة لذلــك ســواء علــى المســتوى المحلــي 
لــكل دولــة، أو علــى المســتوى الجماعــي للــدول الســت، ثــم يأتــي دور 
الشــراكات الخارجيــة التــي تختارهــا دول المجلــس بمــا يتناســب مــع 
الاحتيــاج لنوعيــة التســليح أو الخبــرات العالميــة علــى أن تكــون هــذه 
ــة  ــج العربي ــة واحتياجــات دول الخلي الشــراكات خاضعــة لإدارة ورؤي
وليــس لرغبــة الشــريك الأجنبــي، وفي هــذا المجال دول الخليــج لا 
تســاوم علــى أمنهــا ولا تجامــل بــه ولا تســتبدل شــراكة علــى حســاب 
شــراكة أخــرى ولا تســمح أن تكــون ســاحة للصــراع أو الاســتقطاب 
برجماتيــة  برؤيــة  الجميــع  مــع  تتعامــل  بــل  الإقليمــي،  أو  الدولــي 
ــا  حســب متطلبــات كل دولــة ومتطلبــات الأمــن الخليجــي ككل، ووفقًً
لمصالحهــا وأمنهــا، كمــا أنهــا تتحــرك علــى أرض صلبــة وليســت رخــوة 
أو متحركــة بعــد أن أثبتــت كفــاءة عاليــة في صــد الهجمــات الإيرانيــة 
ــات الجــوار  ــوانين وعلاق ــي تجــاوزت كل الأعــراف والق الســافرة الت
بجهــود وقــدرات ذاتيــة، فلــدول المجلــس جيــوش مدربــة ومســلحة 
ومصنفــة ضمــن التصنيــف الدولــي للقــوى العســكرية الكبــرى في 
العالــم، ناهيــك عــن كونهــا قــوة اقتصاديــة كبــرى ومهمــة للعالــم أجمــع 
باعتبارهــا أكبــر منتــج للطاقــة في العالــم وأن اســتقرارها وأمنهــا 
مطلــب عالمـي وليــس خليجي�ًـا وإقليمي�ًـا فحســب. كمــا أن دول الخليــج 
والــواردات  للصــادرات  الآمنــة  الممــرات  تنويــع  علــى  جديًًــا  تعمــل 
واســتدامة إمــدادات الطاقــة عبــر خطــوط بحريــة وبريــة بديلــة، فهــي 
ليســت دول حبيســة، بــل ذات موقــع اســتراتيجي ولديهــا علاقــات 
قويــة ومتنوعــة مــع دول الجــوار والــدول الإقليميــة الأخــرى، إضافــة 
إلــى تمســكها بأهميــة حمايــة مضيــق هرمــز الــذي تخضــع الملاحــة 

يـة. يـة الإيرانـ لـي ولا يخـضـع للولاـ نـون البـحـري الدوـ يـه للقاـ فـ
الفعــل  ورد  إيــران  علــى  الأخيــرة  الحــرب  طرحــت  النهايــة،  وفي 
أمنهــا  لصيانــة  خليجيــة  اســتراتيجيات  لرســم  خيــارات  الإيرانــي 
وحمايــة مصالحهــا وحقوقهــا الوجوديــة عبــر تفعيــل القــوة الخليجيــة 
الذاتيــة، أو عبــر تطويــر اتفاقيــات أمنيــة إقليميــة ســوف تتبلــور طبقًًــا 

لمــستجدات المرحــلة المقبــلة.

الأولــى لإطلاق النــار ثــم اســتكملت ضــرب الأهــداف الاســتراتيجية، 
حتــى بلغــت الحصــار البحــري الأمريكــي، وفي المقابــل ردت إيــران في 
أكثــر مــن اتجــاه ســواء تجــاه القــوات التــي تقصفهــا أو تجــاه إســرائيل، 
لكــن القــدر الأكبــر مــن الهجمــات الإيرانيــة كانــت ضــد دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الســت إضافــة إلــى دول أخــرى مجــاورة في موقــف 
إيرانــي ليــس صائب�ًـا حيــث أرادت طهــران توســيع دائــرة الحــرب، وبدا 
هــذا التصــرف محاولــة لاســتعداء دول وشــعوب مجلــس  التعــاون 
الخليجــي، وبهــذا الفعــل المــشين كانــت تعمــل جاهــدة للــزج بــدول 
مجلــس التعــاون في أتــون هــذه الحــرب للدفــاع عــن نفســها ولحمايــة 
شــعوبها ومرافقهــا ومنشــآتها الحيويــة وحمايــة الممــر الملاحــي في 
الخليــج ومضيــق هرمــز الــذي ينقــل صادراتهــا ووارداتهــا مــن وإلــى 
العالــم، ورغــم ذلــك التزمــت دول الخليــج العربيــة بضبــط النفــس 
لأقصــى درجــة ووقفــت علــى الحيــاد الكامــل ولــم تســمح باســتخدام 

أجوائـهـا أو أراضـيهـا لـضـرب إـيـران.
ــاك دروس مســتفادة ناتجــة عــن  ــا مــن هــذه الحــرب أن هن مــا يهمن
غيــر  الإيرانــي  الجار  هجمــات  في  المتمثلــة  ســواء  مريــرة  تجربــة 
الخليــج  دول  حمايــة  علــى  الأمريكــي  الحليــف  عجــز  أو  المبــررة، 
العربيــة مــن الهجمــات الايرانيــة ، وعجــزه علــى ضمــان حريــة الملاحة 
ــه لا  في مضيــق هرمــز الحيــوي. عمومــا بــدى الحليــف الامريكــي ان
يأبــه بمــا يحــدث في المنطقــة، مــن اســتهداف أمــن ومصالــح دول 
مجلــس التعــاون ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إضــرار بالمنشــآت النفطيــة 
والاقتصاديــة الحيويــة، وجــاء ذلــك في ظــل غيــاب رؤيــة إيرانيــة 
واضحــة، ودون معرفــة مــن يصنــع القــرار الإيرانــي في ظــل هــذه 
الظــروف الغامضــة في طهــران خاصــة تجــاه اســتهداف دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، وغيــاب هــذه الرؤيــة اتضــح عنــد اعتــذار الرئيــس 
الإيرانــي عــن اســتهداف الــدول الخليجيــة ثــم اســتجاب للضغــوط 

الداخلــية للــحرس الــثوري الإيراــني وــسحب ــهذا الاعــتذار.
مــن الــدروس المهمــة المســتفادة، بــل لعــل في مقدمتهــا توحيــد وتحديث 
منظومــة الدفــاع الجــوي والأمــان البحــري لــدول المجلــس، وهــذا 
ــة  ــر قــوة خليجي ــب إعــادة النظــر بشــكل واضــح وواقعــي لتطوي يتطل
حديثــة تناســب أجيــال الحــروب الجديــدة التــي تعتمــد علــى الحــرب 
عــن بُعُــد والتــي تســتخدم الصواريــخ البالســتية الموجهــة والطائــرات 
الخليجيــة  القــوة  تكــون  وأن  الســيبرانية،  والاختراقــات  المســيرة، 
الجماعيــة جاهــزة مــن خلال تطويــر القيــادة البريــة الموحــدة التابعــة 
درع  قــوات  "قيــادة  التعــاون،  لمجلــس  الموحــدة  العســكرية  للقيــادة 
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معضلة جيوسياسية إقليم الدولة.. كماشة خط النار ونموذج الدول غيرر المتحاربةمعضلة جيوسياسية إقليم الدولة.. كماشة خط النار ونموذج الدول غيرر المتحاربة

الســـعودية احتاطـــت لأي خطـــر يهـــدد أمنهـــا مـــن جميـــع 
الجـهــات وـلــم ترـكــن لأي وـعــودٍٍ أجنبـيــة لضـمــان الأـمــن

 مــن الناحيــة السياســية والأمنيــة الدفاعيــة، يمكــن أن يكــون إقليــم الدولــة نعمــة، أو يشــكل تهديــداّّ أمنيــاّّ مســتمراّّ وغيــر 
مســتقرٍٍ، ومكلفــاًً إنفاقــاًً كبيــراًً مــن مواردهــا. قــد تحظــى الدولــة بطبيعــة تضاريســية ومناخيــة مواتيــة، وتهطــل عليهــا أمطــار 
موســمية أو يغطيهــا الجليــد وتحيــط بهــا الأنهــار الجليديــة، تخفــف متطلبــات الدفــاع عــن نفســها، للحــد مــن مطامــع 
جيرانهــا أو القــوى الإقليميــة والدوليــة القريبــة أو المتموضعــة بعيــداًً وراء البحــار. وعــادةّّ مــا تفــرض الطبيعــة الجيوسياســية 
لإقليــم الدولــة الحــذر مــن المخاطــر المحدقــة بهــا، مــن البيئــتين الإقليميــة والدوليــة.. والحــذر يتطلــب الترقــب الــذي يتطلــب 
الاســتعداد لأي طــارئ أمنــي خارجــي أو داخلــي، وقديمــاًً: كان القتــال يتطلــب تلاحمــاًً مباشــراًً بين الجيــوش يقتضــي زحــف 

المـشـاة والفرـسـان يحمـلـون معـهـم العـتـاد والممـؤن. وكان يقتـضـي الـغـزو رـكـوب البـحـار وتججـاوز المحـيطـات والصـحـاري.

د. طلال صالح بنّّان

بين  المباشــر  التلاحــم  تقتضــي  الحــروب  كانــت  الأحــوال:  كل  في 
النصــر،  مقتضيــات  كأهــم  الأرض،  علــى  للســيطرة  الجيــوش، 
وضــرورات تحقيــق هزيمــة العــدو. أمــا اليــوم، نظــراًً لتطــور تكنلوجيــا 
الأســلحة و"تكتيــكات" الحــروب فــإن الــدول المتحاربــة تحــاول تجنــب 
الالتحــام المباشــر، لتمــارس الحــرب عــن بعــد، لتحقيــق الأهــداف 
بأقــل تكلفــة بشــرية ممكنــة، والنصــر بكســر إرادة العــدو، دون مــا 
حاجــة للمجازفــة باحــتلال الأرض، وكــذا ضمــان اســتمرار خضــوع 
العــدو، حتــى دون اللجــوء للحــرب، بتطويــر آليــات ردع فعالــة وكــفء 
تَحَُُــوُُلُُ دون تفكيــر العــدو في احتماليــة إدارة الصــراع، بــأدوات القتــال 

التقليديــة أو غيــر التقليديــة.

نهاية حروب الجيوش الجرارة الزاحفةنهاية حروب الجيوش الجرارة الزاحفة

لــم تعــد الــدول تأخــذ، في تطــور واقــع الدولــة القوميــة الحديثــة، 
بدايــة مــن القــرن العشــرين، منــذ نظــام عصبــة الأمم، بالحــروب 
التقليديــة التــي تعتمــد علــى اقتحــام أراضــي العــدو بجيــوش زاحفــة 
جــرارة، بقصــد الاحــتلال والتوســع، ولا حتــى محاولــة إنهــاء أو إنشــاء 

بـارة الزاحـفـة. يـق الـقـوة الجـ لـدول ـعـن طرـ يـان الوـجـودي لـ الكـ

بالقــوة علــى  التوســع والهيمنــة  كان فشــل ألمانيــا في اســتراتيجية 
أوروبــا والعالــم، الــذي تأكــد فيمــا بعــد بهزيمتهــا في الحــرب العالميــة 
الثانيــة، أول الإرهاصــات العمليــة لتطبيــق مقــررات صلــح وســتفاليا 
ــة  ــا، وأنشــأ الدول ــة في أوروب ــذي أنهــى الحــروب الديني )١٦٤٨م(، ال
القوميــة الحديثــة. وإن كان ســبقت فرنســا ألمانيــا، في هــذا الســياق 
في القــرن التاســع عشــر، عندمــا فشــلت مشــاريع نابليــون التوســعية 
التــي  واترلــو )١٨١٥م(،  الســاحقة في معركــة  أوروبــا بهزيمتــه  في 
أجبــرت فرنســا علــى توقيــع معاهــدات باريــس للــسلام )٢٠ نوفمبــر 
الســبع  الــدول  الأربعــة في تحالــف  والقــوى  فرنســا  بين  ١٨١٥م(، 
المشــاركة في معركــة واترلــو الفاصلــة. بموجــب تلــك المعاهــدات الأربــع 
التــي وقعــت جميعهــا في وقــت واحــد، تنازلــت فرنســا بموجبهــا عــن 
الأراضــي التــي احتلتهــا للــدول الأخــرى، في حملــة نابليــون الأوروبيــة، 
وان احتفظــت باريــس بالســيادة علــى بعــض أراضيهــا، التــي كان مــن 
ــى  ــدول عل ــدأ ســيادة ال ــداّّ لمب ــن أن تخســرها في الحــرب، تأكي الممك
أراضيهــا، وتجــريم أي احــتلال مــن قبــل أي قــوة أخــرى لأراضــي 
وهتلــر في  نابليــون  مغامــرات  المباشــر.  والاحــتلال  بالقــوة  الغيــر، 
أوروبــا كانــت آخــر محــاولات التوســع الإقليمــي عــن طريــق زحــف 
للجيــوش، ســواء لإنشــاء الــدول أو تجريــد دول مــن هويتهــا القوميــة 
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الوجوديــة. منــذ ذلــك الحين لــم يعــد مــا يســمى حــق الفتــح يؤخــذ بــه 
ــة وجودهــا. ــدول آو إزال ــي لإنشــاء ال ــه النظــام الدول ويتقبل

العالــم  يعتــرف  لا  الأوســط،  الشــرق  وفي  الحديــث،  العصــر  في 
ــا  ــي احتلته ــة، الت باحــتلال إســرائيل للأراضــي الفلســطينية والعربي
عقــب حــرب يونيــو ١٩٦٧م. كمــا تظــل إســرائيل أبــد الدهــر دولــة 
مشــكوكٌٌ في شــرعيتها ومهــددة بالــزوال، لأنهــا قامــت علــى العــدوان 
واحــتلال أراضــي الغيــر بالقــوة. ويظــل العالــم يطالــب بقيــام الدولــة 
الفلســطينية إثباتــاًً لحــق الشــعب الفلســطيني، غيــر القابــل للتصــرف 
في إقامــة دولتــه المســتقلة ذات الســيادة الوطنيــة علــى أرض فلســطين 

قـادم. اّقّ بالتـ وََُرِِثََ حـ يـة، فالاـحـتلال لا يـ التاريخـ

تجــدر الإشــارة أن الملــك عبــد العزيــز ـــ طيــب الله ثــراه ـــ، كان آخــر 
زعيــم )قومــي(، علــى مســتوى العالــم، أنشــأ دولتــه )القوميــة الحديثة( 

مســتخدماّّ حــق الفتــح لاســتعادة ملــك آبائــه وأجــداده. حــروب الفتــح 
ــم تكــن  ــة، ل ــد المملك ــز لإعــادة توحي ــد العزي ــك عب ــا المل ــي خاضه الت
ــل حــروب الاســتقلال التــي خاضتهــا شــعوب أخــرى للتحــرر مــن  مث
ــي،  لَََ قــط مــن مســتعمر أجنب ــم تُحُْْت� ــي، فالمملكــة ل المســتعمر الأجنب
لــذا ســميت حــروب الملــك عبــد العزيــز فتوحــاّّ، وليســت حــروب تحــرر 

وطـنـي.

أمضــى الملــك عبــد العزيــز اثــنين وثلاثين عامــاّّ )١٩٠٢-١٩٣٢م(، 
في حــروب بطــول شــبه الجزيــرة العربيــة وعرضهــا، مســتخدما حــق 
الفتــح، لإعــادة بنــاء الدولــة الســعودية الثالثــة، باســم المملكــة العربيــة 
الســعودية، التــي ت�وُِِجََ ملــكاًً عليهــا في ٢٣ ســبتمبر ١٩٣٢م، ومــن يومها 
يحُُتفــل بهــذا اليــوم مــن كل ســنة عيــدًًا وطنيــاًً، بمناســبة تأســيس 

المملـكـة العربـيـة الـسـعودية، يطـلـق علـيـه الـيـوم الوطـنـي الـسـعودي.

    منظومـــة الدفـــاع الســـعودية تضـــم صواريـــخ بالســـتية مـــن طـــراز )ريـــاح 

الشـــرق( ذات قـــوة تدميريـــة هائلـــة مـــزودة بـــرؤوس تقليديـــة شـــديدة التفجيـــر
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الحروب عن بعدالحروب عن بعد

الحــرب  أهــوال  إيصــال  تكمــن في  بُعُــدٍٍ  عــن  القتــال  اســتراتيجية 
وإمكانــات القــوة الرادعــة الجبــارة، لأراضــي ومجتمعــات العــدو، دون 
حاجــة للالتحــام المباشــر للجيــوش، للســيطرة المباشــرة السياســية 
والأمنيــة، ولا حتــى محاولــة محــو الطبيعيــة الوجوديــة لكيــان العــدو 
السياســي. باختصــار: القتــال عــن بعــد هدفــه التقليــل مــن التكلفــة 
البشــرية للحــرب، مــن الطــرف المباشــر بالعــدوان أو البــادئ بالحــرب، 
قصــراًً للتكلفــة البشــرية، ليــس فقــط في الجنــود، بــل درءاًً لإيقــاع 
ــلين.. وكــذا إيقــاع أضــرار  ــر المقات ــيين غي ــات جســيمة في المدن إصاب
جســيمة في المنشــآت والبنــى التحتيــة والمدنيــة، لإجبــار العــدو علــى 
ــه، إن هــو  ــال وكســر إرادت ــر في القت الاســتسلام، وردعــه عــن التفكي
فكــر أو قــرر النــزال، ولــم يســتجب لرســائل الــردع والتحذيــر، التــي 

أرـسـلها الـطـرف الـبـادئ بالقـتـال، قـبـل ـبـدء الححـرب.

كان الاخــتلاف الجوهــري الاســتراتيجي والتكتيكــي بين الحــربين 
ــسلاح. فالتطــور في صناعــة  ــا ال العظمــيين هــو التطــور في تكنلوجي
سلاح  مــن  بــدلّاّ  ّ"الميكانيكــي"،  الفرســانّ  سلاح  أوجــد  الدبابــات 
أن  كمــا  والبغــال.  الخيــل  عمــاده  كان  الــذي  التقليــدي،  الفرســان 
أراضــي  اقتحــام  البشــرية  للمشــاة  مهــد  الجــو  التطــور في سلاح 
العــدو، ودك تحصيناتــه، قبــل اقتحــام أراضيــه واحتلالهــا. تطــورات 
في أســلحة الحــروب التقليديــة جعلــت الحــروب أكثــر تكلفــة، وكثيــرًًا 
مــا يأتــي النصــر بمــرارة الهزيمــة. كمــا أصبحــت الحــروب، في عصــر 
الأســلحة الاســتراتيجية غيــر التقليديــة )النوويــة(، أكثــر تكلفــة وأقــل 
جــدوى حتــى في التفكيــر في خيــار الحــرب، نفســها. صــارت خيــارات 
الحــروب، ســواء التقليديــة وغيــر التقليديــة، ت�ُـدار عــن بُعُــد، أكثــر مــن 
قعقعــة الــسلاح.. وصليــل الســيوف.. وأزيــز الطائــرات.. وصخــب 
الدباـبـات.. وضجـيـج القذاـئـف، ودوي ـسـقوط الصوارـيـخ والقناـبـل.    
القتــال عــن بُعُــد تراشــقاّّ بالطيــران أو الصواريــخ أو مــا تطــور مؤخــرًًا 
ــى وجــه ســطح الماء أو المتســللة  ــة عل ــرة أو الزاحف بالمســيرات الطائ
أطــراف  بين  فيهــا  التفــوق  تكنلوجيــة،  وســائل  كلهــا  الماء،  تحــت 
الصــراع المتقاتلــة، يمكنهــا مــن تحقيــق أهــداف الحــرب، بتكلفــة أقــل، 

دون حاجــة لقــوات بشــرية راجلــة أو راكبــة لاقتحــام أرض العــدو 
مـه. واـحـتلال إقلـي

دٍٍْ، جعــل مــن احتماليــة تحــول الحــروب التقليديــة، إلــى  القتــال عــن بْع�
اســتراتيجيات الحــروب غيــر التقليديــة، النوويــة بالــذات، احتماليــة 
مســتبعدة، مــن الناحيــة الاســتراتيجية والتكتيكيــة"، إلــى حــدٍٍ كبيــر. 
ــة، اســتراتيجية في الأســاس، تطــال  ــر التقليدي مشــكلة الأســلحة غي
العقيــدة القتاليــة لأطــراف الصــراع. معضلــة الــسلاح غيــر التقليــدي 
)النــووي( تكمــن في إمكاناتــه الاســتراتيجية المتبادلــة الجبــارة المهلكــة 
ووجــوده  الإنســان  بســيادة  والمقامــرة  المباشــرين  القتــال  لأطــراف 
ــر في اســتخدامه،  ــى التفكي ــة حت ــى كوكــب الأرض، لدرجــة عََدََمِِيِِ عل
أصلّاّ. لا يمكــن لأي طــرف نــووي أن يعتنــق عقيــدة الضربــة النوويــة 
الأولــى ويضمــن عــدم رد العــدو بضربــة نوويــة ثانيــة، هــذه تســمى في 
نظريــات الصــراع باســتراتيجية ردع الــهلاك الثنائــي المتبــادل المؤكــد.
لكــن حتــى اســتراتيجية رعــب الــهلاك المتبــادل لــم تمنــع أو تحــد مــن 
حركــة الصــراع، باحتماليــة تحــول الحــروب البــاردة إلــى تقليديــة 
ســاخنة، مــع ارتفــاع درجــة تحــول الأخيــرة إلــى حــروب غيــر تقليديــة 
)نوويــة(، لا تُبُقــي ولا تــذر. تَبَْقْــى بــؤر الصــراع بســبب الأوضــاع 
الجيوسياســية المتباينــة بين الــدول متقــدةٌٌ جذوتهــا تحــت الرمــاد، 
ــة اســتخدام القــوة متقــدة  ــم نقــل: غواي ــل، إن ل مــا بقيــت جــذوة المي
في عقــول وســلوكيات مؤسســات ورمــوز صناعــة السياســة الخارجيــة 
للــدول، كخيــار مغــرٍٍ لإدارة الأزمــات وإحيــاء الصراعــات علــى مســرح 

يـر المنضـبـط. يـة ـشـبه الفوـضـوي، أو غـ السياـسـة الدولـ

كماشة خط النار.. معضلة الدول غير المتحاربةكماشة خط النار.. معضلة الدول غير المتحاربة

دٍٍْ، وإن اســتبعدت احتماليــة الالتحــام المباشــر،  ظاهــرة الحــرب عــن بُع�
إلا أنهــا لــم تســتبعد اللجــوء إلــى الحــرب لإدارة الصراع العنيف بينها، 
ومحاولــة إيصــال ويلات الحــرب وتبعاتهــا إلــى أراضــي الأطــراف 
المتصارعــة، التــي قــررت اللجــوء لخيــار الحــرب، ســواء كانــت منفــردة 
أو مجتمعــة. هنــا ينشــأ مــا يطلــق عليــه خــط نــار افتراضــي، يتجــاوز 
ــة عــدم وجــود حــدود ماديــة تضاريســية مشــتركة تفصــل بين  معضل

اـلـدول المتحارـبـة، ـسـواء كاـنـت منـيعـة أو مكـشـوفة.

       مؤسســـات صناعـــة السياســـة الســـعودية تنبهـــت لبديـــل تصديـــر النفـــط 

مـــن موانـــئ البحـــر الأحمـــر بـــل وخطـــورة الاعتمـــاد على التزامـــات واشـــنطن 
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ــة في "ســيناريو"  ــذي يفصــل القــوى المتحارب هــذا الخــط الهلامــي ال
الحــرب عــن بُعُْْــد، عــادةّّ مــا تكــون أقاليــم ســيادية وضعهــا موقــع 
ــار، لتشــترك في  ــب ومــدى خــط الن ــرافي في قل ــا الجغ ــم بلدانه أقالي
القتــال بإرادتهــا أو خــارج إرادتهــا. في كل الأحــوال تُتُبــادل النيــران بين 
أطــراف القتــال المتحاربــة الرئيســية، عبــر أجــواء تلــك الــدول الــذي 
فــرض عليهــا موقــع أقاليمهــا الجيوسياســي في خــط النــار المشــتعل 
عــن بُعُْْــدٍٍ بين الأطــراف الرئيســية المتحاربــة، لتصبــح هــذه الــدول 
التــي وجــدت نفســها في هــذا الخــط الهلامــي للنيــران المتبادلــة، في 
مرمــى النيــران المتبادلــة بين أطــراف الحــرب الرئيســية، فــإذا لــم 
يصيبهــا شــرر الحــرب المتطايــر، فإنهــا لا تســلم مــن أضــرار الحــرب 
المتطايــرة عبرهــا وفوقهــا ومــن حولهــا أو كمــا يقــول المثــل: العيــار 

يـدوش. لـم يـصـب ـ الطاـئـش إن ـ

 ليــس بالضــرورة يكــون وضــع الــدول غيــر المتحاربــة الخطيــر هــذا، 
نتيجــة للوضــع الجيوسياســي غيــر المواتــي أمنيــاًً لهــذه الــدول، أحيانــاّّ 
تكــون الإصابــة متعمــدة ومباشــرة مــن الأطــراف المتحاربــة، التــي 
تتراشــق النيــران عــن بُعُْْــد، رغبــةّّ في توســيع نطــاق الحــرب وتوريــط 
دول غيــر متحاربــة في أتــون الحــرب، لصــب مزيــداًً مــن الزيــت علــى 
النيــران، للضغــط علــى آخريــن خــارج الصــراع إمــا للمشــاركة، أو 
المســاهمة في وقفهــا، أو توزيــع تكلفتهــا وضررهــا علــى أكبــر عــدد 
مــن الــدول، وليــس مجــرد اقتصــار أضــرار الحــرب علــى الأطــراف 
ــي مــع  ــة" الحــرب، الت ــا لـــ "ميكانيكي المباشــرة، أو يكــون الأمــر راجعًً
بــإرادة أطرافهــا  وليــس  بإرادتهــا هــي،  الوقــت تســتنفذ وقودهــا، 

ــر المباشــرين. المباشــرين وغي

متلازمة الناقة والبعيرمتلازمة الناقة والبعير

الموقــع الجغــرافي للدولــة أحيانــاّّ يكــون أخطــر متغيــر علــى أمنهــا 
القومــي. ليــس بســبب غنــاه بالمــوارد الطبيعيــة.. ولا الســوق الكبيــر، 
ولا بســبب نظامهــا السياســي غيــر المســتقر… ولكــن بالدرجــة الأولــى 
بســبب أن موقعهــا الجغــرافي مغــرٍٍ لاســتضافة واســتدعاء صراعــات 
إقليميــة ودوليــة، خاصــةّّ إذا كانــت الدولــة تفتقــر للقــوة الكافيــة 
والفعالــة لجعــل إقليمهــا بعيــداّّ عــن الصراعــات الإقليميــة.. وفي 

بـرى. يـة الكـ نـأى ـعـن ـسـاحات الـصـراع الدولـ مـ

القــوى الدوليــة الكبــرى في صراعاتهــا العنيفــة بعيــداّّ عــن موقــع 
إقليمهــا، غالبــاّّ تختــار ســاحات صراعاتهــا بعيــدة عــن إقليمهــا. لكــن 
هــذا الاختيــار ليــس بالضــرورة يكــون صائبــاّّ، وليــس بالضــرورة يكــون 
مــن الناحيــة الاســتراتيجية اختيــاراّّ موفقــاّّ. هنــاك مشــاكل لوجســتية 
تجعــل مــن الصعوبــة إيصــال قواتهــا والحفــاظ علــى إمدادهــا بالعتــاد 
والمؤنــة بصــورة آمنــة وبتكلفــة محتملــة. أهــم مــن ذلــك الجانــب 
السياســي المتمثــل بوجــود قاعــدة داخليــة صلبــة مقتنعــة بالأهــداف 
السياســية مــن الانخــراط في صراعــات عنيفــة بعيــدة عــن الحــدود 

المتصـلـة ـمـع الـعـدو.

كثيــراّّ مــا حمــت مقولــة الناقــة والجمــل أطرافــاّّ ثالثــة مــن المشــاركة 
في حــروب، لأنــه ببســاطة لا ناقــة لهــم في الحــرب ولا بعيــر. حكمــة 
ّـاد )٤٦٤ -٥٧٠م(  أول مــن قــال بهــا الحكيــم العربــي الحارث بــن عََب�
للنــأي بقومــه عــن حــرب البســوس بين قبيلتــي بكــر وتغلــب، بســبب 
ناقــة. وفي العصــر الحديــث أفتــى شــيخ الأزهــر محمــد مصطفــى 
العالميــة  بعــدم دخــول مصــر الحــرب  ١٩٤٥م(  المراغــي )١٨٨١ - 

هـا ببـسـاطة ـحـربٌٌ لا ناـقـة لمـصـر فـيهـا ولا جـمـل. يـة، لأنـ الثانـ

لكــن هــذه الحكمــة الاســتراتيجية، لــم تحــمِِ دول الخليــج العربــي، 
ليــس مــن شــرر الحــرب الأخيــرة المتطايــر، بــل أخطــر: مــن الإصابــة 
المتعمــدة والمباشــرة مــن الأطــراف المباشــرة، بالــذات مــن جانــب الجار 
الجغــرافي والتاريخــي. تقــول الإحصــاءات أن مــا اســتهدفته وأصابتــه 
النيــران الإيرانيــة ضــد دول مجلــس التعــاون، يزيــد بأربعــة أضعــاف 
ــه إســرائيل.. ومــا قيــل عــن  ــي اســتهدفت ب ــك الت أو خمســة، مــن تل
مواقــع عســكرية لأمريــكا في منطقــة الشــرق الأوســط، مهمــا زعمــت 
العــرب في  لــم تتعمــد الإضــرار بجيرانهــا  النخــب الإيرانيــة أنهــا 
الغــرب وأن اســتهدافها جيرانهــا العــرب بنيــران الحــرب، في معظمهــا 
ــك الهجمــات  ــران تزعــم أن تل ــت طه ــراّّ مــا كان ــت بالخطــأ، وكثي كان
ــكا  ــا أمري ــل أقدمــت عليه ــة، ب ــم تكــن مصدرهــا الأراضــي الإيراني ل

وإســرائيل!

ــر  ــادى خطـ ــة لتفـ ــش في المنطقـ ــي الهـ ــع الجيوسياسـ ــاة الوضـ ــرورة مراعـ        ضـ

ازدهارهـــا وضمـــان  واســـتقرارها  المنطقـــة  لأمـــن  المهـــدد  الأمنيـــة  الكماشـــة 
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تحييد مخاطر الوضع الجيوسياسي والتصدي للموروث التاريخي
طهــران مــن ناحيــة وواشــنطن، مــن جهــة أخــرى، عــدم تعمدهمــا 
المبيتــة  النيــة  ينفــي  لا  التعــاون،  مجلــس  دول  بأمــن  الإضــرار 
الغــادرة لكليهمــا، بتوريــط دول الخليــج العربيــة في تلــك الحــرب، 
لخلــق شــرعية سياســية وأخلاقيــة، خاصــة مــن الطــرف الإيرانــي 
لإحيــاء ثــارات تاريخيــة مــع العــرب، تجــاوزت أربعــة عشــر قرنــاّّ، 
عندمــا قــوضََ العــرب الفاتحــون إمبراطوريــة آل ساســان التاريخيــة 
وورثــوا أراضيهــا ليــس فقــط في أرض الســواد غربــاّّ في العــراق، 
بــل وصــل العــرب إلــى أعمــاق أراضــي الفــرس شــرقاّّ، حتــى آخــر 
ــداد جيوسياســي لإمبراطوريتهــم شــرقاّّ، حتــى الــصين، وشــمالّاّ  امت
حتــى أقاليــم وســط وغــرب آســيا، بمحــاذاة أقاليــم الإمبراطوريــة 

الجنوبــية. الروــيسة  القيصرــية 

شــواهد علــى عــداء الفــرس المتأصــل للعــرب، الــذي لم ينجــح دخولهم 
ــورة الإسلاميــة  ــه. منــذ مــا سُُــمي بالث الإسلام مــن اســتئصال مرارت
في إيــران ١٩٧٨م، مــا فتــئ نظــام الملالــي يجتهــد في تصديــر الثــورة 
للــدول العربيــة غربــاّّ. ولــم توقفهــم حربهــم الفاشــلة ضــد العــراق 
)١٩٨٠-١٩٨٨م( في اختــراق بوابــة العــرب الشــرقية، لجأ الملالــي 
لمحاولــة تصديــر ثورتهــم، بوكالــة عملائهــم واتباعهــم مــن الشــيعة 
في أراـضـي الـعـرب ـشـرق الـسـويس وجـنـوب ـشـبه الجزـيـرة العربـيـة.

أمــا الطــرف الآخــر مــن معادلــة الحــرب الأخيــرة، فإســرائيل لا تخفى 
الأرضــي  التوســعية في  وأطماعهــا  للعــرب  الاســتراتيجي  عداءهــا 
العربيــة، تحضيــراّّ لمخططاتهــا التوســعية لبنــاء دولتهــم المزعومــة مــن 
النيــل للفــرات. لقــد كشــف الصهاينــة، مؤخــرًًا عمــا أســموه بإســرائيل 
الكبــرى التــي تصــل شــمالّاّ مــن جنــوب هضبــة الأناضــول لتمتــد 
جنوبــاّّ لوســط شــبه الجزيــرة العربيــة، حتــى المدينــة المنــورة.. وشــرقاّّ 
حتــى شــمال الخليــج العربــي وجنــوب الكويــت. لــذا مــن مصلحــة 
إســرائيل توريــط دول الخليــج في الحــرب، لإضعافهــم، حتــى إذا مــا 
ــاء إســرائيل الكبــرى تكــون المنطقــة جاهــزة  أُتُخــذ قــرار التوســع لبن

َـالِِ الـسـكين تقطـياّعّ في أوصالـهـا. لإعْْـمَ

العــرب في منطقــة الخليــج  توريــط  واشــنطن، فأجندتهــا في  أمــا 
العربــي، في الحــرب، فهــي الأخطــر. واشــنطن لــم تكتــفِِ الإخلال 
بالتزاماتهــا الأمنيــة تجــاه اســتقرار منطقــة الخليــج، بــل أظهــرت 
ــد  بوضــوح خطــورة تآمرهــا مــع مخططــات إســرائيل التوســعية. لق
ســبق وأعطــت الإدارة الحاليــة الضــوء لإســرائيل التجهيــز بوضــع 

الخطــط التوســعية لبنــاء إســرائيل الكبــرى، ســواء بتبنــي وتســويق 
ســردية النخــب الصهيونيــة العنصريــة التلموديــة المتطرفــة، التــي 
لليهــود في المنطقــة تنفيــذاّّ لوعــد الــرب  تزعــم أن هنــاك حقوقــاّّ 
لإســرائيل وحــق اليهــود في أراضــي العــرب، كمــا تصورهــا مخططــات 
إســرائيل التوســعية. كمــا أن التلميــح بالاســتيلاء علــى نفــط إيــران، 
مــا الــذي يمنــع واشــنطن مــن الادعــاء مســتقبلّاّ أن نفــط العــرب مــن 
حــق الولايــات المتحــدة، لأن الشــركات الأمريكيــة هــي التــي اكتشــفته، 
وجــرى  أمريكيــة  الأصــل  في  هــي  الكبــرى،  النفــط  شــركات  وأن 
تأميمهــا عنــوةّّ واقتــداراّّ مــن قبــل دول المنطقــة.  ولا نبالــغ إذا قلنــا: 
أن أهــم أهــداف وعلامــات اســتعادة عظمــة أمريــكا العتيــدة احــتلال 

بـه. لـم، ـشـرقه وغرـ قـة، وربممـا نـفـط العاـ قـول النـفـط في المنطـ حـ

استراتيجية الردع المزدوج السعودةاستراتيجية الردع المزدوج السعودة

ليــس صحيحــاّّ أن العــرب، ليــس لديهــم اســتراتيجية ردع لمواجهــة 
خطــر الكماشــة التقليديــة وغيــر التقليديــة )الإســرائيلية / الإيرانيــة( 
ــي  ــر الموات المزدوجــة، الناتجــة عــن وضــع إقليمهــم الجيوسياســي غي
أمنيــاّّ، بين عــدوٍٍ وخصــمًً إقليمــيين. الســعودية لــم تركــن أبــداّّ لأي 
وعــودٍٍ أمنيــة، مــن قبــل أي قــوة أجنبيــة، قــد يــوكل إليهــا ضمــان أمــن 
منطقــة الخليــج العربــي واســتقرارها. كمــا أن مؤسســات صناعــة 
السياســة الخارجيــة في الريــاض، لــم يفــت عنهــا لحظــة واحــدة، أن 
أولويــات أمريــكا الأمنيــة، هــي الدفــاع عــن إســرائيل ظالمــة وموغلــة 
في الظلــم، رغــم الحقيقــة الاســتراتيجية الجليــة، بــأن الدولــة العبريــة 
هــي عامــل عــدم الاســتقرار الأخطــر للمنطقــة، بــل وحتــى علــى سلام 

العاـلـم.

)١٩٨٠-١٩٨٨م(  وإيــران  العــراق  بين  الأولــى  الخليــج  حــرب  في 
لــم تكتــفِِ الريــاض بدعــم صمــود بوابــة العــرب الشــرقية، لدرجــة 
أنهــا شــاركت، بصــورة مؤثــرة، وإن كانــت غيــر مباشــرة في إفشــال 
مخططــات طهــران التوســعية، عــن طريــق حصــر مســرح عمليــات 
تلــك الحــرب في إطــار مجالهــا الجغــرافي المحــدود، وحالــت دون 
امتدادهــا إلــى مــا وراء ذلــك الحيــز الضيــق لنطــاق مســرح عملياتهــا 
العنيــف. عندمــا أرادت طهــران توســيع نطــاق تلــك الحــرب، في أوج 
عنفهــا، حيــث حاولــت طهــران اســتهداف ســفن الــدول العربيــة، بــل 
ــك  ــة المســاس بأمــن المملكــة، ورســم المل ــى خــوض تجرب وتجــرأت عل
فهــد  بــن عبــد العزيــز ـــ يرحمــه الله ـــ مــا ســمي حينهــا بخــط الملــك 
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فهــد الأحمــر، مــوصلّاّ رســالة جــادة وصارمــة لنظــام الملالــي في 
طهــران أن محاولــة تجــاوز ذلــك الخــط لا يعنــي ســوى الحــرب، وذلــك 
بعــد أن حــاول ســرب مــن طائــرات الـــ F14 الإيرانيــة دخــول المجال 
الجــوي للمملكــة، فتصــدت لــه طائــرات سلاح الجــو الملكــي الســعودي 
بطائــرات F15 Eagle المتطــورة واســقطت طائــرتين مــن الطائــرات 
الإيرانيــة المهاجمــة، ووصلــت رســالة الــردع الســعودية لطهــران، ولــم 

لـة، ـمـرة أـخـرى. تـكـرر المحاوـ
ــد  ــك فه ــردع المحــدود لخــط المل ــذا ال ــا به ــفِِ حينه ــم تكت ــاض ل الري
ليكــون  الاســتراتيجي،  ردعهــا  نطــاق  توســيع  أرادت  بــل  الأحمــر، 
مزدوجــاّّ، هــذه المــرة، يطــال كلّاّ مــن طهــران وتــل أبيــب معــاّّ، في آن. 
لقــد اكتشــفت الريــاض أن طائــرات الـــ F15 Eagle ، التــي اســتلمتها 
نُزُعــت منهــا أجهــزة الــرادار الإليكترونيــة المتقدمــة، ممــا  حديثــاّّ 
يجعــل هــذه الطائــرات عديمــة الكفــاءة العملياتيــة المتكاملــة، لدرجــة 
جعلهــا عميــاء حرفيــاّّ عــن خطــر أنظمــة دفاعــات العــدو الجويــة. 
وكان لابــد مــن إيجــاد حليــف اســتراتيجي بديــل، يكــرس لاســتراتيجية 
المملكــة الدفاعيــة التــي تقــوم علــى الاعتمــاد الذاتــي لتوفيــر أقصــى 
درجــات الأمــن القومــي للمملكــة، عــن طريــق تطويــر اســتراتيجية 
الــردع المـزدوج الناشــئ مــن عــدوٍٍ وخصــم إقليمــيين، يشــكلان خطــرًًا 
اســتراتيجيًًا داهمًًــا وناجــزًًا لأمــن المملكــة العربيــة الســعودية، وللأمــن 

القوـمـي العرـبـي، بصـفـة عاـمـة.

فيــه  العالــم، بمــن  المملكــة  فاجــأت  فــذة  اســتخباراتية  في عمليــة 
أمريــكا نصــب منظومــة دفــاع صاروخــي صينيــة متقدمــة، مداهــا 
دائــرة نصــف قطرهــا ٢٥٠٠ كلــم، تغطــي إيــران بأكملهــا وتصــل 
لإســرائيل، مــزودة بصواريــخ بالســتية مــن طــراز )ريــاح الشــرق( ذات 
قــوة تدميريــة هائلــة مــزودة بــرؤوس تقليديــة شــديدة التفجير عظيمة 
الدمــار، مــع إمكانــات تزويدهــا بــرؤوس نوويــة، عنــد الحاجــة. بنشــر 
ــردع الفعــال، تكــون المملكــة قــد  ــة، ذات ال هــذه المنظومــة الصاروخي
مضــت شــوطاّّ طــويلّاّ في اســتراتيجيتها الدفاعيــة، التــي تقــوم أساســاّّ 
علــى إمكانــات الــردع الذاتــي، لاي تهديــد أمنــي يمكــن أن يتطــور في 

أي وـقـت. 

خاتمـــة خاتمـــة 

لقــد أحســنت دول الخليــج أنهــا لــم تنجــر لحــربٍٍ لا ناقــة لهــم فيها ولا 
جمــل.. وأحســنت المملكــة العربيــة الســعودية في استشــراف خطــورة 

وضــع المنطقــة الجيوسياســي، وحمــت صادراتهــا مــن النفــط مخاطــر 
المـرور مــن مضيــق هرمــز، بإنشــاء خــط أنابيــب شــرق غــرب، لتصدير 
معظــم صادراتهــا مــن منابــع النفــط الغنيــة علــى الخليــج العربــي، 
ــى البحــر الأحمــر. كمــا أن هنــاك تفكيــر  ــاّّ إلــى مدينــة ينبــع عل غرب
لــدى مؤسســات صناعــة السياســة الخارجيــة الســعودية ببنــاء خــط 
أنابيــب جنوبــاّّ، حتــى ســواحل شــبه الجزيــرة العربيــة جنوبــاّّ علــى بحر 
العــرب. حتــى أن الريــاض احتاطــت مقدمــاّّ، بوقــت كافٍٍ لأي خطــر 
يتهــدد أمنهــا القومــي، ســواء أتــى هــذا الخطــر مــن الشــرق أم مــن 
الشــمال، أو حتــى مــن الجنــوب، إذا مــا تطــورت حــروب في المنطقــة 
بالوكالــة. كل ذلــك في ســبيل اســتراتيجية أمنيــة قويــة، للتخفيــف مــن 
مخاطــر الوضــع الجيوسياســي الهــش للمنطقــة. تجــدر الإشــارة أن 
ــه فقــط  ــم تتنب ــة الســعودية ل مؤسســات صناعــة السياســة الخارجي
لإيجــاد بديــل لتصديــر النفــط مــن موانئهــا علــى البحــر الأحمــر، بــل 
كان في ذهــن مؤسســات الحكــم في الريــاض، خطــورة الاعتمــاد علــى 

التزاـمـات واـشـنطن تججـاه أـمـن المنطـقـة واـسـتقرارها.

الأهــم: في هــذه المرحلــة مــع تجربــة الحــرب الأخيــرة أن يتبنى العرب، 
خاصــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، اســتراتيجية ردع 
ــرة ولهــم في  ــة، يســتفيدوا بهــا مــن دروس الحــرب الأخي كــفء وفعال
تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في التعامــل مــع حــرب الخليــج 
الأولــى وتداعياتهــا، ومــا تلــى ذلــك مــن حــروب، لمواجهــة مخاطــر 
الوضــع الجيوسياســي الهــش للمنطقــة، لبنــاء اســتراتيجية أمنيــة 
ــة الوضــع الجيوسياســي  ــة طبيع ــة، تراعــي بموضوعي ــة متكامل منيع
الكماشــة  وتحيــد بموجبهــا خطــر  بهــا  تتفــادى  للمنطقــة،  الهــش 
الأمنيــة، التــي فرضــت الوضــع الجيوسياســي والتاريخــي الــذي يهــدد 
أـمـن المنطـقـة واـسـتقرارها، ويضـمـن ازدـهـارا مـسـتداماّّ لمجتمعاتـهـا.
ــة  ــة الغني ــوارد المنطق ــن م ــى إلا بالاســتفادة القصــوى م هــذا لا يتأت
)البشــرية والطبيعيــة(، في بنــاء قــوة اســتراتيجية رادعــة ذاتيــة، حتــى 
لا تتكــرر "ســيناريوهات" الحــروب المتكــررة، التــي تــزداد خطورتهــا 

الأمنـيـة، ـمـن ـحـربٍٍ لأـخـرى.

*  أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز 
ـ جدة   
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درا�ت والمعادلا�ت ال�أم�ن�ي�ة �ي�ق هرم�ز ... �ب�ي�ن ال�تحد�يا�ت وال�ق ل�ي�ج وم�ض درا�ت والمعادلا�ت ال�أم�ن�ي�ة�أم�ن الخ� �ي�ق هرم�ز ... �ب�ي�ن ال�تحد�يا�ت وال�ق ل�ي�ج وم�ض �أم�ن الخ�

أضحــت البيئــة الأمنيــة الدوليــة أكثــر تعقيــداًً مــن أي وقــت مضــى، حيــث يــزداد مفهــوم الأمــن اتســاعاًً وتعقيــدًًا جــراء الطبيعــة 
الُمُركبــة للأزمــات الراهنــة التــي تتداخــل فيهــا الأبعــاد المحليــة مــع العالميــة. حتــى أن التبعــات المترتبــة علــى التوتــرات السياســية 
والتهديــدات العســكرية باتــت تفــوق مــا كان يحــدث في الســابق. وأصبحــت قضايــا الاقتصــاد، وسلاســل الإمــداد العالميــة، وقــدرة 
المجتمعــات المتقدمــة علــى الصمــود جــزءًًا لا يتجــزأ مــن المشــهد الراهــن. ويُضُــاف إلــى ذلــك معطيــات الجغرافيــا السياســية، 
وتحديــات إدارة الأزمــات الناتجــة عــن انتشــار الأســلحة الحديثــة وصعــود الفاعــلين مــن غيــر الــدول. إذ باتــت هــذه الجماعــات 
تتمتــع بهامــش واســع للحركــة، ســواء بالعمــل بشــكل مســتقل أو كأدوات في يــد قــوى إقليميــة تفضــل البقــاء خلــف الســتار، تنــصلًاً 

مــن المســؤولية المباشــرة وتجنبــاًً لتبعــات المواجهــة الرســمية.

اللواء البحري )م( المهندس/ صالح بن صنيدح العتيبي

الخليـــج العربـــي يتمتـــع بموقعه الاســـتراتيجي، في قلـــب واحد 
مـــن أكثر الممرات المائيـــة أهمية في العالم، حيـــث يتقاطع فيه البعد 
الجغـــرافي مـــع المصالـــح السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة، ويمثل 
هـــذا الممـــر المائـــي "مضيـــق هرمز" عنـــق الزجاجـــة ونقطـــة ارتكاز 
أساســـية للطاقـــة العالميـــة، إذ يعبـــره يوميـــاًً مـــا يقـــارب من خمس 

إمـــدادات النفـــط الدوليـــة، إلى جانب الغـــاز الطبيعي المســـال.

يُعُد أمن الخليج ومضيق هرمز من أبرز القضايا الاســـتراتيجية 
علـــى المســـتويين الإقليمـــي والدولـــي، حيـــث إن اســـتقرارهما يمثل 
عاملًاً أساســـاًيً في اســـتقرار الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، وإن 
أي اضطراب للملاحة البحرية ســـينعكس ســـلباًً على أسعار الطاقة 
والتجـــارة العالميـــة، ويواجـــه أمـــن الخليـــج ومضيق هرمـــز تحديات 
معقدة، منها التوترات الجيوسياســـية، تهديـــدات الملاحة، الهجمات 
الســـيبرانية، وتهديـــدات المنشـــآت الحيويـــة، ومـــن أبـــرز التحديات 
في الآونـــة الأخيـــرة الحـــرب الأمريكية/الإســـرائيلية علـــى إيـــران، 
وتداعياتهـــا علـــى دول الخليج، والاقتصاد العالـــي نتيجة قيام إيران 

بإغلاق شـــبة كامـــل للمضيق.

الحرب الأمريكية/الإسرائيلية على إيرانالحرب الأمريكية/الإسرائيلية على إيران

دخلـــت إســـرائيل وإيـــران في مواجهـــة مباشـــرة خلال الفترة ما 
بين 13 وََ 24 يونيـــو 2025م، كانـــت حرب قصيرة اســـتهدفت مواقع 
عســـكرية ومنشـــآت نووية إيرانيـــة، أضعفتها بشـــكل كبير، وألحقت 
أضراراًً بمدن إســـرائيلية، وحُُســـمت نهايتها من قبل )ترامب( الذي 
أســـماها بحـــرب )12( يومـــاًً،  إلا أنه في 22 يونيـــو 2025م، انطلقت 
عمليـــة "مطرقـــة منتصف الليـــل" الأمريكيـــة على المنشـــآت النووية 
الإيرانيـــة، وصـــرح )ترامـــب( أن المنشـــآت النووية دُُمـــرت بالكامل، 
لتنتهي أقصر حرب هي الأكثر حســـماًً للمشـــروع النـــووي الإيراني، 
واندلعـــت بعدها في إيران مظاهرات عنيفة بســـبب تدهور الأوضاع 
الاقتصاديـــة، وانتقل المشـــهد من احتجاج قابل للاحتـــواء إلى أزمة، 
واجهـــت الســـلطات الإيرانية المظاهـــرات بحملة أمنية واســـعة، تلك 
الحرب ما كانت إلا تمهيداًً لشـــن ضربة شـــاملة علـــى إيران لاحقاًً.

 تم إرســـال اســـطول حربـــي أمريكـــي ضخـــم باتجـــاه إيـــران، 
معـــززاًً بالقـــوات الأمريكيـــة الموجودة مســـبقاًً في المنطقـــة، حيث تم 
رفـــع الجاهزيـــة القتالية، ومراجعـــة بنك الأهداف، وتحديد ســـاعة 
الصفـــر في 28 فبرابـــر 2026م، بقصف مكثف علـــى الجهاز الأمني 
للنظـــام الإيرانـــي، شـــمل منظومـــة القيادة العســـكرية والسياســـية، 
ونتـــج عنـــه مقتل المرشـــد الأعلى )خامنئـــي( وبعض القيـــادات، وأن 
إيـــران كان لديهـــا الخطـــة في تعـــيين القيادات في حـــال حدوث مثل 

إعادة صياغة المعادلة الأمنية مع أمريكا لاستمرار توازن
التعاون الدولي وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي الخليجي
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      أثبتت الدفاعات الخليجية كفاءتها في التصدي للهجمات الإيرانية ويجب تطويرها 

وعـــدم الاعتمـــاد على الحليـــف بتنويـــع التحالفـــات والشـــراكات ومصـــادر التســـليح
تلـــك الاغتيـــالات، تطلعـــت أمريكا وإســـرائيل لكســـب الرهـــان على 
تســـييس حركات الاحتجاج والمظاهرات الســـابقة ودفعها إلى درجة 
مـــن الاضطـــراب، إلا أنه توحدت المظاهرات خلـــف القيادات منددة 
بالعـــدوان، وكانت ردود الفعـــل الإيرانية يواكبها حالة من التخبط في 
اتخـــاذ القرار، وذلك لغياب القيادة المركزية، والخطأ الاســـتراتيجي 
الـــذي ارتكبته باســـتهداف دول الخليـــج بالصواريخ والمســـيرات، ما 
أفقدهـــا دور تلك الدول الدبلوماســـي في خفـــض التصعيد تجاهها، 
حيـــث لم تُقُـــدر موقف دول الخليـــج لوقف العـــدوان عليها في حرب 
ــراع موقفها بعدم الســـماح باســـتخدام أراضيها  )12( يومـــاًً، ولـــم تـ�
ومجاليهـــا الجـــوي والبحـــري لأي عمليـــات ضدها في الحـــرب، كما 
تبنـــت إيـــران اســـتراتيجية حـــرب غيـــر متكافئـــة بتعزيـــز قدرتهـــا 
الصاروخيـــة وبموقعهـــا الجغرافي أمـــام مضيق هرمز، مـــن مبدأ أن 
" مســـار الحـــرب لا يتوقف عنـــد ميزان القوة العســـكرية، بل يتطلب 
النظـــر إلى البنية الجغرافية والاســـتراتيجية للمنطقة، حيث تتحول 
الممـــرات البحريـــة إلى عناصر ضغط قد يكـــون تأثيرها في المواجهة 
لا يقـــل أهميـــة عـــن التفوق العســـكري"، حيـــث قامت بإغلاق شـــبه 
كامـــل للمضيـــق كورقـــة ضغـــط سياســـية،  وعبـــرت عن ذلـــك بأنه 
مقفـــل في وجهـــة أعدائها فقـــط، ولوحت بالتعامـــل بالعملة الصينية 
)اليـــوان( للســـماح بعبور الناقلات عبر المضيـــق. إن تداعيات إغلاق 
المضيـــق كان بمثابـــة صدمـــة طاقـــة عالمية، حيـــث أدى إلـــى ارتفاع 
أســـعار الطاقة، واضطراب في سلاســـل الإمداد، مـــا جعل )ترامب( 
يدعـــو لتحالف هرمز لإعـــادة فتح المضيق، ومطالبـــة الدول المدعوة 
بتوفيـــر ســـفن حربيـــة وطائـــرات مســـيّّرة وأصول عســـكرية أخرى، 
لتـــأمين المضيق، وكانـــت ردود الفعل الدولية في بـــادئ الأمر متباينة 
بين الرفـــض، والتحفظ، وطرح الحلول الدبلوماســـية، وصدر مؤخراًً 
البيـــان المشـــترك في 19 مارس والذي ضم 33 دولة، للمســـاهمة في 

جهود مناـــسبة لضـــمان المرور الآمن عـــبر المضيق.

" إذا كانـــت جغرافيا إيران تجعل تحقيق نصر عســـكري ســـريع 
أمـــراًً صعبـــاًً، فـــإن موقعهـــا على المضيـــق يمنحهـــا نوعًًا آخـــراًً من 
النفـــوذ، وهـــو القـــدرة علـــى فـــرض كلفـــة اقتصاديـــة عالميـــة حتى 
مـــن دون تحقيـــق نصر عســـكري مباشـــر "، حيث تمتلـــك جزر ذات 
أهمية جيوسياســـية وعســـكرية، تمثل منظومـــة الرقابة، وخط دفاع 
متقـــدم لهـــا، وتكمن أهميتهـــا في التحكم بالمضيق، مـــا يمنحها قدرة 
اســـتطلاع، وتأثيـــر علـــى حركـــة الملاحـــة، ونقـــاط ارتـــكاز للحرس 

الســـريعة  الـــزوارق  باســـتخدام  بحريـــة  عمليـــات  لإدارة  الثـــوري، 
وصواريـــخ مضادة للســـفن، ومن أهـــم الجزر )خارك، لارك، قشـــم، 

هرمـــز، أبو موســـى، طنـــب الكبرى، طنـــب الصغـــرى، كيش(.

 الرئيـــس )ترامـــب( أعطـــى مهلـــة )48( ســـاعة لإيـــران لفتـــح 
المضيـــق، وهدد بتدميـــر البنية التحتية لقطاع الطاقـــة الإيرانية، إلا 
إنهـــا توعـــدت باســـتهداف جميع البنـــى التحتية للطاقـــة في المنطقة 
حـــال تعرضهـــا لما هدد بـــه، وقبل انتهـــاء المهلة مـــدد )ترامب( المهلة 
إلـــى )5( أيـــام ثم إلى )10( أيام ثم لمدة أســـبوعين مـــع وقف إطلاق 
النـــار المشـــروط بموافقة إيـــران على الفتح الكامـــل والفوري والآمن 

. للمضيق

خلال فتـــرة إغلاق المضيـــق تم تكثيـــف العمليـــات العســـكرية 
داخل إيران وتوســـيع بنك الأهداف ليشـــمل سلســـلة من الاغتيالات 
في صفـــوف النظـــام، وأهـــداف في المناطـــق الوســـطى، والشـــمالية، 
والغربيـــة لتدمير منصـــات الصواريخ والدفاعات الجوية والمنشـــآت 

النوويـــة، ومنطقة المضيق لشـــل قـــدرات القـــوات البحرية.

تضمنـــت الأهـــداف ضرب البنيـــة الأمنية الداخليـــة، لتقويضها 
خاصـــة في المناطـــق التـــي يعيـــش فيهـــا أكبر عـــدد مـــن الإيرانيين، 
يمكـــن أن تشـــهد مظاهـــرات إذا ضعفـــت القبضـــة الأمنيـــة. وذلك 
لتوجيه رســـالة بـــأن الحرب عســـكرية اقتصادية، وأن الاســـتهداف 
يمكـــن أن يطال "قـــدرة إيران على الإنتاج" وليـــس فقط "قدرة إيران 

علـــى الرد".

واصلـــت إيران إطلاق الصواريخ والمســـيرات علـــى دول الخليج 
وكان نصيبهـــا مـــن هذه الهجمـــات هو الأكثر، كما شـــملت الهجمات 
الـــدول، وإســـرائيل، حيـــث اســـتهدفت المناطـــق الحيويـــة،  بعـــض 
لزعزعـــة الأمـــن والاســـتقرار، كما ذكـــرت بعض المصادر بـــأن إيران 
أطلقـــت صـــاروخين علـــى القاعدة الأمريكيـــة البريطانية المشـــتركة 
)دييغـــو غارســـيا( في وســـط المحيط الهنـــدي والتي تبعـــد 4000 كم 
مـــن إيـــران، وتم اعتراضهمـــا، لكن الخطوة شـــكّّلت أول اســـتخدام 
عملياتـــي لإيـــران لصواريـــخ بعيـــدة المدى، ورســـالة لأوروبـــا قبل أن 

تكـــون لأمريكا.
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ســـعت إيـــران لتوجيـــه أذرعهـــا، وتحركـــت الفصائـــل العراقيـــة 
ضمـــن حدودهـــا، ودخل حـــزب الله المواجهة مع إســـرائيل، وأطلقت 
جماعـــة الحوثـــي في 28 مـــارس 2026م، صواريخ باليســـتية باتجاه 
جنـــوب إســـرائيل، وتم اعتراضها، وماهي إلا خطة مســـبقة من قبل 
إيـــران للتلويـــح باســـتخدام الجماعـــة والتأثير على بـــاب المندب في 

هـــذا التوقيـــت تزامناًً مـــع أزمة مضيـــق هرمز.

ــزوّّد طهـــران بخدمـــات  تُفُيـــد بعـــض المصـــادر، بـــأن روســـيا تـ�
اســـتخباراتية وصـــور أقمـــار اصطناعية للمســـاعدة في اســـتهداف 
الأصـــول الأمريكية في المنطقة، حيث نفت موســـكو تلك الادعاءات.
أمـــا بالنســـبة للـــصين الحليـــف الآخـــر " فتســـتخدم الموازنـــة 
السياســـية لتحقيـــق مصالحهـــا في ظـــل التنافس الحاد مـــع أمريكا 
على الـــوارد خاصة مع مراقبتها للممرات البحرية الاســـتراتيجية".

في 8 أبريـــل 2026م، وقبـــل انتهـــاء المهلـــة، نجحت باكســـتان في 
التوصـــل إلـــى وقـــف إطلاق النار لـــدة أســـبوعين، وفتـــح مباحثات 
دبلوماســـية للتوصـــل إلى اتفاق لإنهاء الحـــرب، إلا إن إيران واصلت 

اعتداءهـــا علـــى دول الخليج رغم الهدنة، وبالمقابل شـــنت إســـرائيل 
غـــارات وحشـــية ضـــد لبنـــان ترتـــب عليهـــا إيقـــاف عبـــور ناقلات 
النفـــط عبـــر المضيـــق مـــن قبـــل إيـــران معبـــرة عـــن ذلـــك بانتهاك 

إســـرائيل لوقـــف إطلاق النار.

تم تحشـــيد القـــوات الأمريكيـــة في المنطقـــة مســـبقاًً، وتم طلب 
تعزيزهـــا بقـــوات أخـــرى متعـــددة المهـــام، مـــا يفتـــح المجال أمـــام 
)ترامـــب( لســـيناريوهات ميدانيـــة متعـــددة في حـــال لم يتم تســـوية 

النزاع.

شـــكلت هـــذه المواجهة حـــرب اســـتنزاف للقـــدرات العســـكرية 
تحتـــمل ـــعددًًا ـــمن الـــيسناريوهات نلخصـــها فـيــما يلي

بقـــاء الدولة وإســـقاط النظـــام": من خلال الانشـــقاقات  	-
الداخليـــة في النظام واســـتسلامه، ووصـــول فريق قـــادر على قيادة 
الدولـــة، بســـلوك مغايـــر للنظـــام الســـابق، وعندهـــا تنتهـــي الحرب 

بهزيمـــة إيـــران وســـقوط النظام.

         إعـــادة صياغـــة المعادلـــة للانتقـــال مـــن الحمايـــة إلى الشـــراكة الأمنيـــة المشـــروطة 

ـــكرية  ـــات عسـ ـــكا بعملي ـــام أمري ـــال قي ـــي حـ ـــض فـ ـــق الرف ـــاور وح ـــة على التشـ المبني
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 USS“ أكثـــر مـــن 12 مســـيرة متنوعـــة، وصيانـــة حاملة الطائـــرات
Gerald R. Ford” بعـــد تعرضهـــا لحريـــق طـــارئ، واســـتنزاف 
القدرات العســـكرية، وخســـائر النـــاتج الاقتصـــادي، والأضرار التي 

لحـــقت بالممتلكات الإـــسرائيلية.

دول الخليـــج تعرضـــت لهجمـــات طالـــت مواقـــع مدنيـــة وبنـــى 
تحتيـــة، ما أدى إلى أضرار في قطاعـــات الطاقة والنقل والخدمات، 
ومن أبرزها اســـتهداف ســـفارة أمريكا في الرياض، وبعض منشـــآت 
الطاقـــة، وقاعـــدة الأميـــر ســـلطان الجويـــة بالخـــرج، وفي الكويـــت 
تم اســـتهداف مصفـــاة مينـــاء الأحمـــدي، ومطـــار الكويـــت الدولي، 
ومحطـــات توليـــد الكهربـــاء وتحليـــة الميـــاه، وخـــروج وحـــدتين عـــن 
الخدمة، كما تم اســـتهداف مجمع الوزارات، ما تســـبب في خســـائر 
ماديـــة كبيـــرة، وفي قطـــر تم اســـتهداف رأس لفـــان القلـــب النابض 
لإمـــدادات الغـــاز، مـــا أدى إلـــى تعطله، كما سُُـــجلت أضـــرار مادية 
في منشـــآت صناعيـــة أخـــرى، وفي الإمـــارات تم اســـتهداف مجمـــع 
الفجيـــرة للتخزيـــن النفطـــي ومصفـــاة الرويـــس، وســـقوط شـــظايا 
تســـببت في انـــدلاع حرائـــق في منشـــآت صناعيـــة، وأضـــرار لحقت 
ببعـــض المباني في  أبوظبي ودبي، وفي البحرين اســـتهدفت منشـــآت 
صناعية ونفطية وتضررت مجمعات ســـكنية إثر ســـقوط الشـــظايا، 
وفي عمـــان اســـتهدف ميناء الدقـــم ، وميناء صلالـــة. تلك الضربات 
التـــي تتالت علـــى دول الخليج كان لها تداعياتهـــا الإقليمية والعالمية 
في ارتفـــاع أســـعار النفـــط والغاز، واضطرابات واســـعة في سلاســـل 
الإمـــداد وفي قطاعـــي الطيـــران والســـياحة، وانخفاض في أســـواق 

الأســـهم، وتزايـــد التقلبات في الأســـواق المالية.

أهم الدروس المستفادة ... وطرق الحل الممكنةأهم الدروس المستفادة ... وطرق الحل الممكنة

تتمتـــع دول الخليج بموقع اســـتراتيجي يطل على ممرات بحرية 
حيويـــة كمضيـــق هرمـــز، وتمتلك ثـــروات نفطيـــة، ونمـــو اقتصادي 
متســـارع، مـــا يجعهـــا ركيـــزة أساســـية لأمـــن الطاقـــة والاقتصـــاد 
العالـــي، واعتمـــد الخليج على التحالفات الدوليـــة، مع وجود قواعد 
أمريكيـــة يفترض أن تقـــدم الحماية مقابل تدفـــق النفط، إلا أنه في 

بقـــاء الدولة واســـتمرار النظام: في حال اســـتمرت إيران  	-
في الهجمـــات علـــى إســـرائيل تتجاوز الفتـــرة المحـــددة للحرب، لأن 
إســـرائيل ليـــس لديهـــا عمـــق اســـتراتيجي ولـــن تتحمـــل الضربات 
المســـتمرة، وعندها ســـوف تتدخل الوســـاطات لترتيـــب مفاوضات، 

وســـيعترف كلًاً مـــن الطـــرفين بتحقيـــق الانتصار السياســـي.

انهيـــار الدولـــة وانهيار النظام: حيث ســـتصبح إيران بلى  	-
ســـلطة حاكمـــة ما يـــؤدي إلـــى اضطرابـــات داخلية وبنـــاء الأحزاب 
والميليشـــيات ونشـــوب الحروب الأهلية، ومشـــهد معقد شبيه بدولة 

العـــراق وليبيا وســـوريا حين انهيـــار النظام.

أبرز الخسائر نتيجة الحرب القائمةأبرز الخسائر نتيجة الحرب القائمة

كان  الـــدولارات،  بمليـــارات  فادحـــة  خســـائر  إيـــران  تكبـــدت 
مـــن أبرزهـــا اغتيـــال رأس النظـــام )خامنئـــي(، ومقتـــل العديـــد من 
قيـــادي الصـــف الأول، وتدميـــر مبنـــى )الحـــرس الثـــوري، البرلمان، 
مجلـــس الخبـــراء، والتلفزيون(، وتدميـــر القـــدرات البحرية وكذلك 
الاتصـــالات، وضـــرب البنيـــة الأمنيـــة الداخليـــة، وتدميـــر العديـــد 
مـــن منصـــات الصواريـــخ والدفاعـــات الجويـــة، ومخازن الأســـلحة، 
وقصـــف المطارات العســـكرية والقواعـــد الجوية والمنشـــآت النووية، 
وضرب البنيـــة التحتية مثل مجمع بارس الجنوبـــي للبتروكيماويات، 
وجســـر B1، ومصانـــع الصلـــب، ومراكـــز الأبحاث، والأضـــرار التي 
لحقت بالاقتصـــاد وتراجع الصادرات النفطية واضطراب سلاســـل 
الإمـــداد، واســـتنزاف القدرات العســـكرية، هذا بالإضافة لخســـارة 
موقفها السياســـي نتيجة عدوانها الغاشـــم على دول ليســـت أطراف 

الحرب. في 

 كشـــفت بعـــض التقاريـــر تكلفـــة الحـــرب وتمويلهـــا بمليـــارات 
الـــدولارات التـــي لحقـــت بالقـــوات الأمريكيـــة والإســـرائيلية حتـــى 
تاريـــخ 7 أبريـــل، وتضمنـــت أبرز الخســـائر لــــ 17 طائرة عســـكرية 
)مقـــاتلات - نقـــل - مروحيات(، وََ )146( مســـيرة، منها 3 مقاتلات 
“F-15E”  اُسُـــقطت بالخطـــأ في الكويـــت ونجـــاة طاقمها، وتحطم 
طائـــرة تـــزود بالوقـــود “KC-135” إثر تصـــادم جوي فـــوق العراق 
ومقتـــل طاقمهـــا، وتضـــرر 5 منهـــا في هجـــوم علـــى قاعـــدة الأمير 
ســـلطان الجوية بالخـــرج، وإســـقاط مقاتلة “F-15E” فـــوق إيران، 
وطائـــرة هجوميـــة  “A-10”قـــرب المضيـــق، وتعطل طائـــرتين نقل 
خلال   ”BLACK HAWK“ مروحيـــتين  وتضـــرر  إيـــران،  داخـــل 
عمليـــات بحث وإنقاذ، وطائـــرة إنذار مبكـــر “Sentry -3”وهبوط 
اضطـــراري لطائـــرة “F-35” وزعـــم إيـــران باســـتهدافها، وفقدان 
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كمـــا يجـــب التنويـــع الاقتصـــادي وعـــدم الاعتماد علـــى النفط، 
وذلـــك بتطويـــر القطـــاع الخاص المحـــرك الرئيســـي للنمـــو وخلـــق 
فرص العمل، وتشـــجيع الاســـتثمارات الخارجيـــة، وتقليص الاعتماد 
علـــى النفـــط وإيجـــاد خطـــوط بديلة مـــن خلال الاســـتثمار في رفع 
طاقـــة تصديـــر النفـــط عبـــر البحـــر الأحمـــر، مـــا يقلل مـــن أهمية 

مضيـــق هرمز.

تتزامـــن مـــع الحـــروب في مياديـــن القتـــال حرب ناعمـــة تهدف 
لتفكيـــك النســـيج الوطني من خلال الشـــائعات المغرضـــة، وغالباًً ما 
تتفـــوق وســـائل التواصـــل الاجتماعي في نشـــرها لمواكبـــة الأحداث، 
حيـــث أصبـــح الذكاء الاصطناعـــي يحدد ما نقرأ ونشـــاهد في وقتنا 
الحالـــي، والتـــي يجـــب أن تتصـــدى لهـــا منظومة إعلاميـــة خليجية 
بطريقـــة احترافيـــة تلامـــس الجمهـــور وتهـــدف إلـــى نشـــر الوعي، 
لحمايتـــه وتحصينه مـــن الحـــملات الدعائية المضللـــة وآثار الحرب 

لنفسية. ا

الخاتمةالخاتمة

أمـــن الخليج ومضيق هرمز ركيزة أساســـية في اســـتقرار الأمن 
الإقليمـــي والاقتصـــاد العالـــي، ومصلحـــة دولية مشـــتركة، وفي ظل 
الأحـــداث الجاريـــة وتزايد اســـتهداف المناطق الحيويـــة في المنطقة، 
يتحتـــم علـــى دول الخليـــج التعاون المشـــترك وبنـــاء منظومـــة أمنية 
دفاعيـــة متكاملـــة، وتطوير بدائل اســـتراتيجية كخطـــوط الأنابيب، 
وبنـــاء توازنـــات دولية مشـــتركة مـــن خلال التحالفات والشـــراكات، 
مـــع الاعتمـــاد على الـــذات لتحقيق الاســـتقلال الخليجـــي المطلوب، 
بالموازنـــة  التنمويـــة،  مكتســـباته  وحمايـــة  الخليـــج  أمـــن  وتعزيـــز 
السياســـية بين قوة الـــردع وفتح باب الحوار لتجنـــب التصعيد الذي 

الجميع. أمـــن  يطال 

خضـــم الأحـــداث الجاريـــة لم يتـــبين تقـــديم أي ضمانـــات دفاعية 
لـــدول الخليـــج من قبل الجانب الأمريكي، بل شـــكلت هـــذه القواعد 
نقـــاط جـــذب وأهـــداف عســـكرية اســـتنزفت المنظومـــات الدفاعية 
لحمايتهـــا، الأمـــر الـــذي يتطلب إعـــادة النظـــر في صياغـــة المعادلة 
الأمنيـــة مع أمريـــكا بما يحقق التوازن بين اســـتمرار التعاون الدولي 

وتعزيز الاســـتقلال الاســـتراتيجي الخليجي.

إعـــادة صياغـــة تلـــك المعادلـــة ســـيفرض الانتقـــال مـــن مرحلة 
الحمايـــة إلـــى مرحلـــة الشـــراكة الأمنيـــة المشـــروطة، والمبنيـــة على 
التشــــاور وأبدا الرأي وحق الرفض فــــي حــــال قيام أمريكا بعمليات 
عســــكرية لمعرفـة أهداف تلك العمليات، وحدودهـا وتداعيتهـا، وبمـا 
لا يتعــــارض مــــع مصالــــح الخليـــج، وعدم اســـتخدام تلـــك القواعد 
في العمليات والهجمات العســـكرية إلا بموافقة خليجية حســــب مــــا 
يتطلبــــه الموقــــف، وأن تكـــون حمايـــة القواعـــد مناطة بهـــا في المقام 
الأول، وأن تتحمـــل تكلفـــة ذلـــك ومـــا يترتـــب عند اســـتهدافها مــــن 

أضــــرار وخسـائر ماديـة.

شـــهدت أحـــداث الصـــراع في الخليـــج تداعيـــات إغلاق هرمز 
علـــى التجـــارة العالميـــة، والأضـــرار التـــي لحقـــت بـــدول الخليـــج 
جـــراء العدوان الغاشـــم عليهـــا من إيـــران، وعمق فجـــوة الثقة التي 
أحدثتهـــا على مســـتقبل التعامل معها والذي قـــد ينتقل إلى الضغط 
الاقتصـــادي والعســـكري المتـــوازن وتحييدهـــا في عزلة عـــن التعاون 

الإقليمي.

أثبتـــت المنظومـــات الدفاعيـــة الخليجيـــة كفاءتهـــا في التصدي 
للهجمـــات الإيرانيـــة، ولإعـــادة التوازنـــات الأمنيـــة في الخليج يجب 
مواكبـــة التطويـــر وعـــدم الاعتمـــاد علـــى الحليف وذلـــك من خلال 
تنويـــع تحالفات وشـــراكات ومصادر تســـليح دولية أكثر اســـتقلالية 
مــــع الأخـذ بعيــــن الاعتبـار عــــدم جعـل الخليـج ســــاحة صـراع بين 
الــــدول الكبـــرى، وأهميـــة تكويـــن قـــوة عســـكرية خليجية مشـــتركة 
)ناتـــو خليجـــي(، مجهـــزة بجميـــع الإمكانـــات العســـكرية الحديثة، 
والقـــدرات التقنيـــة في مجال الأمن  الســـيبراني للانتقال من مرحلة 
الدفـــاع المحدود إلـــى مرحلة التكامل الخليجي عبـــر توحيد العقيدة 

القتاليـــة والتدريبات المشـــتركة.

يجـــب علـــى دول الخليـــج الاعتمـــاد على الـــذات ونقـــل المعرفة 
وتـــوطين  العســـكري.  التصنيـــع  خلال  مـــن  وذلـــك  والاســـتدامة، 
الصناعـــات والاهتمام بمراكـــز البحث العلمي، والاســـتثمار في هذا 

الحيوي. القطـــاع 

* مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية ـ مركز الخليج للأبحاث            
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ي الخليج ومزايا منح دول خليجية صفة حليف من خارج الناتو 
ي الخليج ومزايا منح دول خليجية صفة حليف من خارج الناتو القواعد الأمريكية في�
القواعد الأمريكية في�

تتجه دول الخليج لإنشاء شبكة دفاع متكاملة وتنويع
 شراكاتها وتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا وأوروبا

الإقليــم هــو العنصــر الثانــي مــن عناصــر الدولــة الرئيســية، بعــد الســكان، وقبــل الحكومــة الوطنيــة. مــن بين عناصــر 
الدولــة الأخــرى، يتبــوأ الإقليــم مكانــة اســتراتيجية رفيعــة. بــدون الإقليــم لا يمكــن أن يســتقر مواطنــو الدولــة.. ولــن يتوفــر 
موقــع جغــرافي بتضاريــس لــه مجــال حيــوي تمــارس عليــه الحكومــة الوطنيــة ســيادتها، وفــرض ســلطتها. لا تتشــابه أقاليــم 
الــدول، مــن حيــث المكانــة الاســتراتيجية، ولا في تحديــد مصيــر الدولــة مــن حيــث اســتقرارها وبقائهــا ووجودهــا المادي. بــل 
أن الإقليــم، يختلــف عــن بقيــة عناصــر الدولــة، في تحديــد مصيــر وجــود كيــان الدولــة مــن عدمــه. الدولــة لا تــزول بســبب 
الاضطرابــات وعــدم الاســتقرار السياســي، حتــى العنيــف منهــا، كمــا هــو الحال في الحــرب الأهليــة، بــل إذا مــا تمكنــت قــوة 

إقليمـيـة أو دولـيـة ـمـن ـغـزو واـحـتلال إقلـيـم الدوـلـة، عندـهـا ـتـزول الدوـلـة، ـبـكل عناصرـهـا ـعـن الوـجـود المادي.

ا. د. جودت بهجت

لقد شـــعر العالم بأســـره بتداعيات العمليـــة الأمريكية "الغضب 
الملحمـــي" التي شُُـــنت في فبراير الماضي؛ إذ لم تقتصـــر آثارها على 
تعطـــل إمدادات النفـــط والغاز من منطقة الخليـــج وما تلا ذلك من 
قفـــزات حـــادة في الأســـعار، بـــل امتدت إلـــى ما هو أبعـــد من قطاع 
الطاقـــة، موجهـــة ضربـــات موجعـــة لقطاعـــات الطيـــران الإقليمي 
والدولـــي، والســـياحة، والتجـــارة، والاســـتثمار، فضلًاً عن سلاســـل 

الإمداد الغذائـــي العالمية.

ومـــن المرجح أن يتوقف القتـــال عندما يعلـــن الرئيس الأمريكي 
دونالـــد ترامب تحييـــد البرنامج النـــووي الإيراني وقـــدرات طهران 
المســـيرة، في حين ستســـعى  والطائـــرات  الصواريـــخ  مجـــالات  في 
الحكومـــة الإيرانيـــة إلـــى تســـويق مشـــهد "النصر" وصمودهـــا أمام 
أقـــوى آلة عســـكرية في العالم. ومع ذلك، فإن وقـــف إطلاق النار لن 
يعيـــد الاســـتقرار السياســـي إلى منطقة الخليج والشـــرق الأوســـط 
الأوســـع، إذ تظـــل الحاجـــة ملحة لحلول دبلوماســـية مبتكـــرة قادرة 
علـــى معالجـــة جـــذور الصـــراع، وتمهيـــد الطريـــق نحـــو سلام دائم 

الأطراف. جميع  يشـــمل 

وقد اتســـم الـــرد العســـكري الإيرانـــي، في المواجهات الســـابقة 
مـــع الولايات المتحدة وإســـرائيل، بأنه كان ســـريعًًا ومحـــدودًًا، حيث 
حرص الخبراء الاســـتراتيجيون في إيران على تجنب إشـــعال صراع 
إقليمـــي واســـع أو الانخراط في مواجهة مباشـــرة مع خصوم أقوياء. 
غيـــر أن هذه الاســـتراتيجية المدروســـة لـــم يُكُتب لهـــا النجاح. فقد 
أســـفرت المواجهـــات العســـكرية المحـــدودة مـــع إســـرائيل في أبريـــل 
وأكتوبـــر 2024م، إلـــى جانـــب الحـــرب التـــي اســـتمرت 12 يومًًا مع 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة في يونيو 2025م، عـــن تراجع القدرات 
العســـكرية الإيرانيـــة، مقابـــل تجـــرؤ خصومهـــا. وبالتالـــي، مع بدء 
الضربـــات المشـــتركة بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل منـــذ أواخر 
فبرايـــر الماضـــي، تبنّّت طهران اســـتراتيجية "الحرب الشـــاملة"، مع 
التأكيـــد على بقـــاء النظام في صـــدارة أولوياتها. وتســـعى إيران من 
خلال هذه الاســـتراتيجية إلى تكثيف الضغـــوط الداخلية والدولية، 
إلى جانـــب الضغوط الاقتصادية والدبلوماســـية، على إدارة ترامب، 
بهـــدف دفـــع الولايـــات المتحـــدة إلـــى إنهـــاء الحـــرب. وتشـــمل هذه 
الاســـتراتيجية عرقلـــة تدفـــق ناقلات النفـــط والغـــاز الطبيعي عبر 
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مضيـــق هرمـــز، وتعطيـــل إمـــدادات الوقود، ورفـــع أســـعار الطاقة، 
فضـــلًاً عـــن اســـتهداف القواعـــد العســـكرية الأمريكيـــة، والمصالح 
الاقتصاديـــة من شـــركات وبنوك واســـتثمارات في الـــدول المجاورة.

الولايات المتحدةالولايات المتحدة

أدت الحـــرب المشـــتركة بين إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة ضد 
إيـــران إلـــى تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين لتصل إلى مســـتوى 
جديـــد وغير مســـبوق. ففـــي الســـابق، اقتصـــر التعاون العســـكري 
بين الحليـــفين علـــى عمليات نوعية محـــدودة، مثل عمليـــة "الألعاب 
الأولمبية" التي اســـتهدفت تخريب المنشـــآت النوويـــة الإيرانية خلال 
الفترة )2006–2010م(. غير أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ســـواء 
الجمهوريـــة أو الديمقراطيـــة، تجنبـــت الدخـــول في حرب مشـــتركة 

شـــاملة ضـــد إيران، إلـــى أن تجـــاوزت إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
هـــذا الخـــط الفاصل. ورغم هـــذا التصعيد، فإن أهـــداف الحليفين 
لا تتطابق بشـــكل كامل؛ إذ يدعو رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، على مدار مســـيرته السياســـية، لإســـقاط النظام الإيراني.
 وفي ســـياق هـــذه الاســـتراتيجية، اســـتهدفت إســـرائيل مراكـــز 
شـــرطية ونقـــاط تفتيش أمنيـــة في المناطـــق الشـــمالية الغربية ذات 
الغالبيـــة الكرديـــة داخـــل إيران، كما نفـــذت عمليـــات اغتيال طالت 
عـــددًًا من القيـــادات البارزة، من بينهم قائد قوات "الباســـيج" شـــبه 

العســـكرية المســـؤولة عن الأمـــن الداخلي.

في المقابـــل، وبحكـــم كونها قـــوة عظمى، تضع الولايـــات المتحدة 
في اعتبارهـــا تحييـــد التهديـــدات التـــي تطـــال جميـــع حلفائهـــا في 
المنطقـــة، مـــع مراعـــاة التزاماتهـــا الدوليـــة وتداعيـــات الحرب على 

ًــا في العمليـــات البحريـــة         يلعـــب الأســـطول الخامـــس في البحريـــن دوًرًا محوري�

وقاعـــدة العُُديـــد الجويـــة في قطـــر أكبـــر منشـــأة أمريكيـــة في الشـــرق الأوســـط
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المســـتوى العالمي، بما يشـــمل ضمان عـــدم انقطاع إمـــدادات النفط 
والغـــاز، والحفاظ على اســـتقرار الاقتصاد العالـــي، ومتابعة الحرب 
في أوكرانيـــا، فضـــلًاً عـــن تـــأمين منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهادئ. 
ولذلك، شـــهدت أهداف الحـــرب على إيران تحـــولات متكررة، فقد 
بدأها ترامب بالســـعي إلـــى القضاء على البرنامـــج النووي الإيراني 
وتدميـــر قدراتـــه الصاروخيـــة والبحريـــة، قبـــل أن تمتـــد إلى هدف 
تغييـــر النظـــام وفرض الاســـتسلام غيـــر المشـــروط. وفي المقابل، لم 
يســـتبعد ترامـــب إمكانيـــة التعامـــل مـــع قيـــادة "معتدلة" مـــن داخل 
النظـــام الإيرانـــي والإبقاء عليه، على غرار النهج الذي اتبعه ســـابقًًا 

فنزويلا. في 

وبالإضافـــة إلـــى الضغط الدولي، تواجـــه إدارة ترامب معارضة 
داخليـــة متناميـــة، مـــن كلا التياريـــن اليســـاري واليمينـــي. فقد رأى 
العديـــد مـــن أعضاء الحـــزب الديمقراطـــي، إلى جانب شـــخصيات 
مـــن حركـــة "اجعـــل أمريـــكا عظيمـــة مجـــددًًا" المواليـــة لترامـــب أن 
الحـــرب تمثـــل خروجًًا عن اســـتراتيجية "أمريـــكا أولًاً"، بل واعتبروا 
أن إســـرائيل دفعـــت الولايـــات المتحـــدة إلى خـــوض هـــذا الصراع. 
ويؤكـــد منتقدو الحرب أن أي موارد تُسُـــتنزف في المواجهة مع إيران 
تأتـــي على حســـاب الاســـتعداد لمواجهة الـــصين، التي تُعُـــد التحدي 
الاســـتراتيجي الأبرز. وفي هذا السياق، أشـــارت وثيقة "استراتيجية 
الأمـــن القومـــي" للولايات المتحدة لعام 2025 م، إلـــى أن "الأيام التي 
كان يهيمن فيها الشـــرق الأوســـط على ســـاحة السياســـة الخارجية 
الأمريكيـــة، ســـواء في التخطيط طويل الأمـــد أو التنفيذ اليومي، قد 
انتهـــت لحســـن الحظ" ومـــع ارتفاع أســـعار الوقود وتزايـــد معدلات 
التضخـــم، فإن مســـتقبل الحـــزب الجمهوري في انتخابـــات التجديد 

النصفـــي المقـــررة في نوفمبـــر المقبل، بات محفوفًًـــا بالمخاطر.

التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ودول الخليجالتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ودول الخليج

علـــى مـــدار عقـــود، ســـعت دول الخليج جاهـــدةًً لضبـــط إيقاع 
العـــداء المســـتحكم بين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران. وبينمـــا يظـــل 
البرنامـــج النـــووي الإيراني هو الهاجس الأبرز الذي يؤرق واشـــنطن 
والعواصـــم الأوروبية، فإن الشـــاغل الجوهري لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي ينصبُُّ في المقام الأول على سياســـات طهـــران الإقليمية.
وقبيـــل أحـــداث أكتوبر 2023م، كانـــت دول الخليج توجّّه أصابع 
الاتهـــام لإيـــران بالســـعي نحـــو بســـط هيمنتهـــا على المنطقـــة عبر 
توظيـــف شـــبكة مـــن الفاعـــلين المســـلحين من غيـــر الـــدول. بيد أن 
العلاقـــات الخليجية-الإيرانية شـــهدت تحولًاً لافتـــاًً مع مطلع العقد 
الثالـــث من الألفية الثالثة؛ إذ جرى اســـتئناف المســـار الدبلوماســـي، 
وأُعُيد فتح الســـفارات، وتبادل المســـؤولون الزيارات رفيعة المستوى. 
ويأتـــي هـــذا التحـــول مدفوعـــاًً بتبنـــي دول الخليـــج اســـتراتيجيات 
اقتصاديـــة طموحة تهدف إلـــى تنويع مواردها، وتعزيـــز دور القطاع 
الخاص، واســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبية؛ وهـــي تطلعات يرتهن 
نجاحُُهـــا بوجـــود بيئـــة سياســـية مســـتقرة، وإرســـاء دعائـــم سلام 

إقليمي مســـتدام.

وفي هـــذا الســـياق، تُفُضـــل دول الخليـــج تبنـــي مســـار خفـــض 
التصعيـــد بدلًاً مـــن الانخراط في مواجهة مباشـــرة مـــع إيران، فقد 
أدانـــت بشـــدة انتهـــاك ســـيادتها الوطنيـــة، وطالبت طهـــران بوقف 
هجماتهـــا الصاروخية والطائرات الُمُســـيّّرة على أراضيها. ومع ذلك، 
وقبـــل انـــدلاع الحرب في أواخـــر فبراير، حثـــت دول الخليج الرئيس 
دونالـــد ترامـــب على عدم توجيه ضربات عســـكرية إلـــى إيران، كما 
ســـاهمت بدور محوري في المســـاعي الدبلوماســـية الرامية إلى كسر 
حالـــة الجمود المرتبطـــة بالبرنامج النووي الإيرانـــي. ولذلك، تعكس 
مواقـــف دول الخليج حالة من الاســـتياء من الولايـــات المتحدة. ففي 
عـــام 2015م، وعندمـــا أبرمـــت إدارة الرئيـــس باراك أوبامـــا اتفاقًًا 

      معســـكر عريفجـــان بالكويـــت مقـــر متقـــدم لقيـــادة الجيـــش الأمريكي ومركز لوجســـتي 

وقاعـــدة الظفـــرة الجويـــة في الإمـــارات مركـــز حيـــوي للقـــوات الجويـــة الأمريكيـــة 

      منحت أمريكا البحرين والكويت وقطر والسعودية صفة "حليف رئيسي من 

خــارج الناتــو" مــا يُُبــرز عمــق الروابــط الاســتراتيجية بمعــزل عن عضويــة الناتو
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والمهـــام التشـــغيلية. كما تتمتع الولايات المتحـــدة أيضًًا بحق الوصول 
إلـــى ميناء الدقم في ســـلطنة عمان، وقاعدة الأمير ســـلطان الجوية 

في المملكة العربية الســـعودية.

وعلـــى صعدٍٍي مـــوازٍٍ، منحـــت الولايات المتحدة كل مـــن البحرين 
والكويـــت وقطـــر والمملكـــة العربية الســـعودية صفة "حليف رئيســـي 
مـــن خـــارج حلـــف الناتـــو"؛ وهـــو تصنيـــف يُبُـــرز عمـــق الروابـــط 
الاســـتراتيجية وعلاقـــات العمـــل الوثيقـــة مـــع الجيـــش الأمريكـــي 
بمعـــزل عـــن عضويـــة حلف الأطلســـي. وتكفـــل هذه الصفـــة للدول 
الحائـــزة عليهـــا امتيـــازات عســـكرية وماليـــة، كأولويـــة النفـــاذ إلى 
المعدات الدفاعية المتطورة والمشـــاركة في برامـــج الأبحاث، غير أنها 
لا تقـــدم ضمانـــات أمنية مباشـــرة، كونها لا ترقى لمرتبـــة معاهدات 
الدفـــاع المشـــترك، بـــل تظل مؤشـــراًً جوهريـــاًً على متانة الشـــراكة 

الأمني. والتعـــاون 

وفي ســـياقٍٍ متصـــل، صُُنِِفـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
"شـــريكاًً دفاعيـــاًً رئيســـاًيً"، وهـــو توصيـــف اســـتثنائي يُمُنح بموجب 
ترتيبـــات دقيقـــة، ليعكس مكانتهـــا كحليف اســـتراتيجي محوري؛ ما 
يمهـــد الطريق لتســـهيل نقـــل التكنولوجيـــا المتقدمة، وتوســـيع نطاق 

صفقـــات التســـليح، وتعزيـــز أطر التعاون العســـكري المشـــترك.

ويتفـــاوت العـــدد الإجمالي للقـــوات الأمريكيـــة في المنطقة وفقًًا 
لعمليـــات تبديل الوحدات والمهـــام القتالية، لكنـــه تاريخيًًا وصل إلى 
عشـــرات الآلاف في مختلـــف الـــدول المطلة على الخليـــج. وفي أوائل 
أبريـــل الماضـــي وصل عـــدد القـــوات الأمريكيـــة إلى نحـــو 50 ألفًًا. 
وتقـــع العديـــد من المنشـــآت تحـــت ملكية الدولـــة المضيفـــة مع منح 
الولايـــات المتحـــدة حقـــوق الوصـــول إليهـــا، بـــدلًاً من كونهـــا قواعد 
أمريكيـــة كاملـــة. وقد تطور الوجود الأمريكـــي في الخليج منذ حرب 

نوويًًا مع إيران، لم تُجُرِِ واشـــنطن مشـــاورات كافيـــة وفعّّالة مع دول 
الخليـــج، وقـــد تكرر هـــذا الأمـــر في الحـــرب الجارية حالي�ـــا. حيث 
كانـــت المشـــاورات التي ســـبقت توجيـــه الضربات العســـكرية لإيران 
محـــدودة للغايـــة، ممـــا فاقـــم حالة الغضـــب الخليجي، لا ســـيما في 
ظـــل المخاوف مـــن أن ترســـخ إســـرائيل سياســـة العســـكرة الدائمة 
للمنطقـــة. ورغـــم هـــذا التوتـــر، تظـــل الولايـــات المتحـــدة الشـــريك 
الأمنـــي الرئيســـي لدول الخليـــج. فعلى الرغـــم مـــن أن إنتاجها من 
أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي لا يواكـــب حجـــم الطلـــب الخليجـــي، فـــإن 
هـــذه المنظومـــات تظـــل الأكثر تطـــورًًا وكفـــاءة. ومع توقـــف القتال، 
يُرُجََّح أن تتجه دول الخليج إلى دراســـة إنشـــاء شـــبكة دفاع إقليمي 
متكاملـــة وقويـــة، تعتمد علـــى ربط أجهـــزة الاستشـــعار ومنظومات 
الاعتـــراض، إلى جانب تنســـيق التخطيط العســـكري، على أن تكون 

الولايـــات المتحـــدة في مركـــز هذه المنظومـــة الجديدة.

إن الولايات المتحدة تمتلك شـــبكة واسعة من المنشآت العسكرية 
في منطقـــة الخليـــج بالتعـــاون مع الـــدول المضيفة، حيـــث تدعم هذه 
المنشـــآت عمليات القيـــادة المركزية الأمريكيـــة، والدوريات البحرية، 
والعمليـــات الجويـــة، والخدمات اللوجســـتية، فضلًاً عـــن مهام الأمن 
الإقليمـــي. ويلعـــب الأســـطول الخامس التابـــع للبحريـــة الأمريكية، 
والمتمركـــز في البحريـــن، دورًًا محوري�ـــا في العمليـــات البحرية. وتُعُد 
قاعـــدة العُُديـــد الجوية في قطر أكبر منشـــأة عســـكرية أمريكية في 
الشـــرق الأوســـط، إذ تســـتضيف المقر المتقدم للقيـــادة المركزية، إلى 
جانـــب قيـــادة القـــوات الجوية الأمريكيـــة في المنطقـــة. وفي الكويت، 
يُمُثـــل معســـكر عريفجـــان مقـــرًًا متقدمًًا للقيـــادة المركزيـــة للجيش 
الأمريكـــي ومركـــزًًا لوجســـتيًًا رئيســـيًًا. كمـــا تُعُـــد قاعـــدة الظفـــرة 
الجويـــة في الإمـــارات العربيـــة المتحدة مركزًًا حيوي�ـــا للقوات الجوية 
الأمريكيـــة، حيـــث تدعـــم الطائـــرات المقاتلة وعمليات الاســـتطلاع، 
بمـــا في ذلـــك الطائـــرات بـــدون طيـــار، وعمليـــات التـــزود بالوقـــود 

      صُُنِِفت الإمارات "شـــريًكًا دفاعًيًا رئيســـًيًا يُُمنح بموجبه ترتيبات دقيقة ليعكس 

مكانتهـــا كحليـــف اســـتراتيجي محـــوري وينقـــل لهـــا التكنولوجيـــا المتقدمة والتســـليح

      أي وقف مؤقت للقتال لا يلامس الجذور العميقة للصراع لن يمهد الطريق 

لــسلام مســتدام وهــو ما برهنــت عليه التجارب الســابقة في العراق وأفغانســتان
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لا يمكـــن تجـــاوزه، بمـــا يحتـــم علـــى واشـــنطن الاســـتمرار في صون 
مصالحهـــا الاقتصادية والمالية والاســـتراتيجية بالتنســـيق مع القوى 

الإقليمية.

ثالثًًا
 منذ أكتوبر 2023م، حقّّقت إســـرائيل مكاســـب عســـكرية لافتة 
ضـــد جميـــع خصومهـــا الإقليميين. غير أن هذه المكاســـب لـــم تُعُزّّز 
الأمـــن في الدولـــة اليهوديـــة، إذ لـــم يســـتثمر القـــادة الإســـرائيليون 
منجزاتهـــم الميدانيـــة في صياغـــة اســـتراتيجية سياســـية واضحـــة، 
تفضـــي إلـــى واقـــع يضمن لهـــم العيش بـــسلام مع جيرانهـــم. ورغم 
أن اتفاقيـــات أبراهـــام صمـــدت أمـــام الصراعات التـــي اندلعت في 
غـــزة ولبنـــان وإيران، إلا أن آفاق التطبيع مـــع أي دول أخرى لا تزال 
غامضـــة. وعلاوة علـــى ذلك، فمـــن المرجّّح أن تحظى اســـتراتيجية 
"الاغتيـــالات الدقيقة” بمزيـــد من الفحص والدراســـة. فقد أوردت 
التقاريـــر على مدار ســـنوات أن إســـرائيل تتحمل مســـؤولية اغتيال 
عدد من القادة السياســـيين والعســـكريين لدى خصومها، ورغم هذه 
العمليـــات المســـتهدفة، لا تـــزال حمـــاس وحزب الله وإيـــران تواصل 
قتالهـــا ضـــد الدولة اليهوديـــة، وقد حلّّ مكان القـــادة المغتالين مزيد 

مـــن القادة الأكثر تشـــددًًا.

رابعًًا
 ليـــس مـــن المرجـــح أن تُفُضـــي الهجمـــات التـــي شـــنّّتها إيران 
علـــى القواعـــد العســـكرية الأمريكية، والفنـــادق، والبنـــوك، والبنية 
التحتيـــة للطاقـــة في دول الخليـــج إلـــى تقويـــض التعاون العســـكري 
الراســـخ بين الولايـــات المتحدة ومجلـــس التعاون الخليجـــي، والذي 
يمتـــد لعقـــود، في ظل مـــا وفـــره الجانبان من مـــوارد كبيـــرة لتعزيز 
هـــذا التعـــاون وترســـيخه علـــى مســـتويات متعـــددة. ومـــع ذلك، قد 
تميـــل دول الخليـــج إلـــى توســـيع هامـــش تحركاتهـــا في السياســـة 
الخارجيـــة، مـــن خلال تنويـــع شـــراكاتها الدفاعيـــة والانفتـــاح على 
تعزيـــز علاقاتهـــا مـــع الـــصين وروســـيا وأوروبـــا. ويبقـــى مســـتقبل 
العلاقـــات بين مجلـــس التعاون الخليجـــي وإيران أحد أبـــرز عوامل 

الخليـــج عـــام 1991م، ثـــم حـــرب العراق عـــام 2003م، مـــع التركيز 
علـــى الـــردع، وضمان حرية الملاحة - خصوصًًـــا قرب مضيق هرمز 

- بالإضافـــة إلـــى عمليات مكافحـــة الإرهاب.

خارطة الطريقخارطة الطريق

تتســـم الحروب بديناميكيـــة ذاتية تفرض واقعهـــا الخاص، مما 
يـــؤدي إلـــى نتائـــج غير متوقعـــة وغير مخطـــط لها. وبينمـــا لا يزال 
الوقـــت مبكـــراًً لاســـتجلاء التداعيـــات الاســـتراتيجية بعيـــدة المدى 
للحـــرب المشـــتركة بين الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل ضـــد إيـــران، 
فـــإن القـــراءة الفاحصـــة لمواقـــف الأطـــراف المنخرطـــة في النـــزاع، 
والاسترشـــاد بـــدروس الصراعـــات المعاصرة، تؤشـــر إلـــى جملة من 
الاتجاهـــات المحتملـــة:أولًاً: إن أي وقـــف مؤقـــت للعمليـــات القتالية 
لا يلامـــس الجـــذور العميقـــة للصـــراع لـــن يمهـــد الطريـــق لـــسلام 
مســـتدام، وهـــو مـــا برهنـــت عليـــه بوضـــوح التجـــارب الســـابقة في 

وأفغانســـتان. العراق 
 

ثانيًًا
 لا يزال من غير الواضح كيف ســـتنعكس الشـــراكة الوثيقة بين 
تـــل أبيب وواشـــنطن على سياســـات الولايات المتحـــدة وصورتها في 
العالـــم العربي. فمع اســـتمرار الحـــروب في غزة ولبنـــان، تصاعدت 
حـــدة المواقـــف الشـــعبية العربيـــة الرافضـــة لإســـرائيل، وبالتالـــي 
للولايـــات المتحدة. وفي ضـــوء ذلك، يرجح أن تصبح قدرة واشـــنطن 
علـــى لعب دور الوســـيط في عملية الـــسلام بين إســـرائيل وجيرانها 
العـــرب أكثر تعقيـــدًًا. فعلى مدار عقود، احتفظـــت الولايات المتحدة 
بموقعهـــا كقـــوة عالمية رئيســـية في الســـعي لإنهـــاء الصـــراع العربي 

الإسرائيلي.
 

وفي المقابـــل، أثبتـــت الحـــرب وتداعياتهـــا أنـــه برغـــم محاولات 
"التحـــول نحو آســـيا"، ســـيظل الشـــرق الأوســـط أولويـــة قصوى في 
الأجنـــدة السياســـية الأمريكيـــة؛ فالمنطقة تفرض ثقلًاً اســـتراتيجاًيً 

      الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة الجمهوريـــة والديمقراطيـــة تجنبـــت الدخـــول 

ـــل  ـــط الفاص ـــب الخ ـــاوزت إدارة ترام ـــران وتج ـــد إي ـــاملة ض ـــتركة ش ـــرب مش في ح
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العبقـــري الـــذي يربـــط الأســـواق الأوروبية بالآســـيوية، فـــضلًاً عن 
تفـــوق بنيتها التحتيـــة؛ مما يضمـــن للمنطقة بقاءها لاعبـــاًً محورياًً 

لا غنـــى عنه في أســـواق الطاقـــة العالمية.

وفي الوقـــت ذاتـــه، يُنُتظـــر أن تمنـــح هـــذه الحـــرب دفعـــة قوية 
كبدائـــل  المتجـــددة  الطاقـــة  قطـــاع  في  العالميـــة  للاســـتثمارات 
اســـتراتيجية، رغم اســـتمرار هيمنـــة الوقود الأحفـــوري على عصب 
الاقتصـــاد العالمي في المســـتقبل المنظور.وفي النهايـــة، عندما يتوقف 
القتال ويهدأ الصخب، ســـتبرز الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماســـية 
مبتكـــرة وقـــادرة على معالجة جـــذور الصراع. فعقـــب حرب تحرير 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  اســـتضافت  1991م،  عـــام  الكويـــت 
الســـوفيتي مؤتمـــر مدريد للـــسلام، الذي كان بمثابـــة منتدى متعدد 
الأطـــراف للحـــوار والتفاوض. وربما تبـــرز الحاجة اليـــوم إلى عقد 
منتدى مماثل بمشـــاركة قادة من الولايات المتحدة وروســـيا والصين 
وأوروبـــا والقـــوى الإقليمية. لطالما عـــاش العرب واليهـــود والأتراك 
والإيرانيـــون ومختلف المجتمعـــات العرقية والدينيـــة جنبًًا إلى جنب 
علـــى مدى آلاف الســـنين، ويجـــب أن يواصلوا الســـعي نحو التعايش 
الســـلمي وتحقيـــق الازدهـــار الاقتصادي المشـــترك. ومـــن المؤكد أن 
الحـــرب وتداعياتهـــا ســـتفرز تحديـــات كبيـــرة، لكنها ســـتفتح أيضًًا 

البـــاب أمام فـــرص هائلة.

عـــدم اليـــقين خلال المرحلة المقبلة. ففي منتصف مـــارس، أكد وزير 
الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان أن الثقـــة في إيران 
قد تلاشـــت. ورغـــم عمـــق التباينـــات الاســـتراتيجية بين الجانبين، 
تظـــل الحاجـــة قائمة إلى البحث عن مســـارات مشـــتركة تُسُـــهم في 

اســـتعادة الاســـتقرار وترســـيخ الأمـــن على ضفتـــي الخليج.

خامسًًا
 فجّّـــرت الحـــرب واحدة مـــن أعنف أزمـــات الطاقـــة عالميًًا، في 
ظـــل ما خلّفّـــه تعطّّـــل إمـــدادات النفط والغـــاز من منطقـــة الخليج 
مـــن تداعيات ممتدة على المديين المتوســـط والطويـــل، طالت الدول 
المنتجـــة والمســـتهلكة علـــى حـــد ســـواء. ومـــن المرجـــح أن تتجه دول 
الخليـــج نحـــو توظيـــف الـــوارد الضخمـــة لصناديقها الســـيادية في 
إعـــادة تأهيـــل بنية قطاع الطاقـــة التحتية، وتطويـــر قدرات خطوط 

الأنابيـــب البديلة التـــي تتجاوز مضيـــق هرمز.

وفي هـــذا الإطـــار، يُتُوقـــع تنامـــي الزخـــم الاســـتثماري في عدد 
من المســـارات الاســـتراتيجية؛ ومـــن أبرزها ميناء جاســـك الإيراني 
المطـــل على بحـــر عُُمان، وخـــط كركوك-جيهـــان العراقـــي الواصل 
إلـــى البحر المتوســـط، وخـــط أنابيب شـــرق-غرب الســـعودي الممتد 
إلـــى البحر الأحمـــر، إضافة إلى خـــط حبشـــان-الفجيرة الإماراتي 
المنتهـــي عنـــد خليج عُُمـــان. ورغم ما تكتنـــف هذه المســـارات حالاًيً 
مـــن تحديـــات فنية ومحدوديـــة في الســـعات التشـــغيلية، فإنها تظل 

خيـــارات واعـــدة وقابلة للتوســـعة والتطوير.

وفي المقابـــل، بـــات تنويـــع مصادر الطاقة، ســـواء على مســـتوى 
المورديـــن أو مزيـــج الطاقـــة ذاته، أولويـــة قصوى للدول المســـتهلكة.
 فمنـــذ الصدمة النفطيـــة الأولـــى )1973- 1974م(، لم تنقطع 
مســـاعي هذه الـــدول لتقليـــص ارتهانها لإمـــدادات الخليـــج، إلا أن 
تلـــك الجهـــود لم تبلـــغ غاياتهـــا الكاملة بعـــد. وتظل الـــدول المنتجة 
في الخليـــج محتفظـــة بمزاياهـــا التنافســـية؛ من انخفـــاض تكاليف 
الإنتـــاج وضخامـــة الاحتياطيـــات المؤكـــدة، إلـــى الموقـــع الجغـــرافي 

آسيا  لجنوب  الاستراتيجية  الدراسات  القومي في مركز  الأمن  أستاذ شؤون   *
والشرق الأدنى بجامعة الدفاع الوطني ــ واشنطن العاصمة    

      حقّّقـــت إســـرائيل مكاســـب عســـكرية لافتـــة لكـــن لـــم تُُعـــزّّز أمنهـــا ولـــم يســـتثمر 

قادتهـــا في صياغـــة اســـتراتيجية واضحـــة تفضـــي لضمـــان العيـــش بسلام مـــع جيرانهم
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ن� التحديات والقدرات والصيغ الواقعية ن� التحديات والقدرات والصيغ الواقعيةأمن دول مجلس التعاون بين أمن دول مجلس التعاون بين

الصيغة الواقعية للأمن الخليجي : منظومة قادرة على
التكيف والتغير وردع مرن و إدارة التوازنات الإقليمية 

يدخــل الخليــج العربــي مرحلــة أكثــر تعقيــداًً في تاريخــه الحديــث، حيــث لــم تعــد معــادلات الأمــن تُخُتبــر علــى هامــش 
الأزمــات، بــل مــن داخلهــا. فالتطــورات المتســارعة في الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران كشــفت بوضــوح أن بيئــة 
الأمــن الإقليمــي لــم تعــد محكومــة بقواعــد مســتقرة، بــل بمنطــق ديناميكــي يتغيــر مــع كل جولــة تصعيــد أو إعــادة تموضــع. 
في هــذه البيئــة، لــم يعــد الأمــن مســألة تــوازن عســكري تقليــدي، بــل أصبــح مرتبطــاًً بقــدرة الــدول علــى حمايــة تدفقاتهــا 
الحيويــة، وتــأمين بنيتهــا الاقتصاديــة، وإدارة التهديــدات المركبــة التــي تتداخــل فيهــا الأدوات العســكرية مــع الســيبرانية 

والاقتصاديــة.

اللواء البحري الركن )م ( .عبدالله بن جابر الزايدي

هــذا التحــول يضــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي أمــام اختبــار 
اســتراتيجي حقيقــي: كيــف يمكــن الحفــاظ علــى الاســتقرار في بيئــة 
لا يمكــن فيهــا إزالــة التهديــد بالكامــل، بــل فقــط احتــواؤه وتقليــل 
أثــره؟ وكيــف يمكــن بنــاء نمــوذج أمنــي قــادر علــى التعامــل مــع صــراع 
طويــل الأمــد منخفــض الحــدة، لكنــه مرتفــع التأثيــر؟ الإجابــة علــى 
ــراءة  ــل مــن ق ــد فقــط، ب ــف التهدي ــدأ مــن توصي هــذه الأســئلة لا تب
دقيقــة لما يحــدث في الإقليــم، واســتخلاص الــدروس، ثــم تحويلهــا 

ــذ. ــة للتنفي ــة قابل ــارات وسياســات واقعي ــى خي إل

تطورات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيرانتطورات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران

التطــورات الجاريــة في المواجهــة الأمريكية–الإســرائيلية مــع إيــران 
تســتهدف الحســم  تقليديــة  إطــار حــرب  لا يمكــن فهمهــا ضمــن 
ــدد  ــى نمــط إدارة صــراع متع ــرب إل ــل هــي أق العســكري المباشــر، ب
ــردع، وإعــادة التموضــع،  ــه أهــداف ال ــث تتداخــل في المســتويات، حي
المتحــدة تتحــرك ضمــن  الولايــات  وتقليــص المخاطــر المســتقبلية. 
منطــق إعــادة ضبــط ميــزان الــردع في المنطقــة، ومنــع إيــران مــن 
الوصــول إلــى قــدرة اســتراتيجية تمكّّنهــا مــن فــرض تهديــد مســتدام 
علــى الممــرات الحيويــة أو الاقتــراب مــن الحصــول علــى النــووي 

وتُغُي�ّـر قواعــد اللعبــة. إســرائيل، في المقابــل، تعمــل ضمــن إطــار أكثــر 
مباشــرة، يركــز علــى تقويــض القــدرات النوعيــة لإيــران، ســواء في 
مجــال الصواريــخ الدقيقــة أو البرامــج ذات الطابــع الاســتراتيجي، 
مــع محاولــة تفكيــك شــبكة الامتــداد غيــر المباشــر التــي بنتهــا طهــران 

في الإقليــم.

أمــا إيــران، فهــي لا تُدُيــر هــذه المواجهــة بهــدف تحقيــق انتصــار 
ــرض  ــود وف ــى الصم ــوم عل ــدة تق ــن عقي ــل ضم ــدي، ب عســكري تقلي
وعلــى  متماثلــة،  أدوات غيــر  علــى  تعتمــد  العقيــدة  هــذه  الكلفــة. 
ــد قائمــاًً دون  ــاء التهدي ــى إبق ــى القــدرة عل ــا، وعل توظيــف الجغرافي
الانــزلاق إلــى مواجهــة شــاملة قــد تكــون نتائجهــا غيــر مضمونــة. 
هــذا التبايــن في الأهــداف ينعكــس مباشــرة علــى طبيعــة العمليــات، 
حيــث نشــهد ضربــات محســوبة وردوداًً منضبطــة، مــع حــرص واضــح 

ــاء الصــراع تحــت ســقف مــعين. ــى إبق ــع الأطــراف عل مــن جمي

ومــن حيــث المكاســب، فقــد نجحــت الولايــات المتحــدة في تعزيــز 
حضورهــا العســكري وإعــادة تثبيــت جــزء مــن معادلة الــردع، لكنها في 
المقابــل تتحمــل كلفــة انتشــار مســتمر واحتمــال الانــزلاق التدريجــي. 
إســرائيل حققــت نجاحــات تكتيكيــة في اســتهداف بعــض القــدرات، 
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لكنهــا تواجــه في المقابــل ضغطــاًً مســتمراًً عبــر أدوات غيــر تقليديــة 
يصعــب احتواؤهــا بشــكل كامــل. إيــران، رغــم تعرضهــا لضربــات، 
أثبتــت قدرتهــا علــى امتصــاص الصدمــات والاســتمرار في فــرض 
التهديــد، لكنهــا تدفــع كلفــة اقتصاديــة وسياســية متراكمــة. النتيجــة 
العامــة لا تشــير إلــى نصــر حاســم لأي طــرف، بــل إلــى إعــادة توزيــع 

الكلفــة ضمــن معادلــة صــراع مفتــوح.

السيناريوهات المتوقعة للحرب وما يترتب عليهاالسيناريوهات المتوقعة للحرب وما يترتب عليها

أعــاد بــدء المفاوضــات بين الولايــات المتحــدة وإيــران، بعــد وقــف 
إطلاق نــار هــش، تشــكيل المشــهد دون أن يُنُهــي حالــة عــدم اليــقين. 
فالســيناريوهات الأساســية للحــرب لــم تســقط، لكنهــا أُعُيــد ترتيبهــا 
مــن حيــث الاحتمــال والــوزن النســبي. الســيناريو الأكثــر ترجيحــاًً في 
المرحلــة الحاليــة لــم يعــد التصعيــد المباشــر، بــل الاســتنزاف المنضبــط 

تحــت غطــاء تفاوضــي، حيــث تســتمر الضغــوط المتبادلــة، لكــن ضمــن 
ــاوض لا كســره.  ــى تحــسين شــروط التف ــدف إل ســقف محســوب يه
أدوات ضغــط  إلــى  العمليــات المحــدودة  تتحــول  في هــذا الإطــار، 
سياســية، ويصبــح الميــدان امتــداداًً لمســار التفــاوض، لا بــديلًاً عنــه.
في المقابــل، ارتفــع احتمــال مســار تهدئــة ولكــن بشــكل محــدود، لكــن 
ــكاس، لا تســوية مســتقرة. فالمفاوضــات  ــة للانت ــة قابل ــه تهدئ بوصف
الجاريــة لا تعكــس تقاربــاًً حقيقيــاًً بقــدر مــا تعكــس إدارة خلاف، 
حيــث لا تــزال القضايــا الجوهريــة محــل نــزاع، مــن البرنامــج النــووي 
إلــى الصواريــخ والممــرات البحريــة. وبالتالــي، فــإن أي تفاهــم محتمــل 
النطــاق، ومشــروطاًً، وقــابلًاً للانهيــار عنــد أول  ســيبقى محــدود 

اختبــار جــدي.

بوصفــه  قائمــاًً  التصعيــد المحــدود  يــزال ســيناريو  ذلــك، لا  رغــم 
الخطــر الأكثــر حساســية علــى المـدى القصيــر. طبيعــة وقــف إطلاق 

   الســـيناريو الأرجـــح: الاســـتنزاف المنضبـــط تحـــت غطـــاء تفاوضـــي واســـتمرار 

الضغـــوط المتبادلـــة ضمـــن ســـقف محســـوب لتحســـين شـــروط التفـــاوض لا كســـرها
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النــار، وهشاشــة التفاهمــات، وتعــدد الســاحات المرتبطــة بالصــراع، 
ــزلاق قائمــاًً في حــال حــدوث ســوء  ــل احتمــال الان ــا عوامــل تجع كله
تقديــر أو تجــاوز غيــر محســوب. هــذا التصعيــد، إن حــدث، لــن يأخــذ 
شــكل حــرب شــاملة، بــل ضربــات أوســع وأكثــر تأثيــراًً، قــد تســتهدف 
منشــآت حيويــة أو نقــاط اختنــاق اســتراتيجية، بمــا يرفــع الكلفــة 

ــى جميــع الأطــراف. ســريعاًً عل

احتمالُـُـه  تراجــع  فقــد  الواســع،  الإقليمــي  التوســع  ســيناريو  أمــا 
بعــد بــدء المســار التفاوضــي، لكنــه لــم يُسُــتبعد بالكامــل.  نســباًيً 
ــاء بعــض الملفــات خــارج  ــة، وبق ــر في ســاحات موازي فاســتمرار التوت
إطــار التهدئــة، يعنــي أن البيئــة الإقليميــة لا تــزال قابلــة للاشــتعال، 
خصوصــاًً إذا تعثــرت المفاوضــات أو فُُســرت بعــض التحــركات علــى 

أنهــا محاولــة لفــرض وقائــع جديــدة بالقــوة.

في المحصلــة، لا يمكــن النظــر إلــى المفاوضــات بوصفهــا نقطــة تحــول 
نحــو الاســتقرار، بــل كآليــة لإدارة الصــراع ضمــن حــدود معينــة. 
الســيناريو المرجّّــح ليــس نهايــة الحــرب، بــل إعــادة تشــكيلها في صــورة 
أقــل حــدة عســكرياًً، وأكثــر تعقيــداًً سياســاًيً. وهــذا يعنــي أن المرحلــة 
الوتيــرة، مرتفــع الحساســية،  القادمــة ستتســم بصــراع منخفــض 
أن تمتلــك  والتفــاوض، دون  الضغــط  الأطــراف بين  فيــه  تتحــرك 

ــي. ــة في الحســم النهائ ــدرة أو الرغب الق

الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجيالدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي

ــن هــذه الحــرب هــو أن  ــن اســتخلاصها م ــي يمك ــدروس الت ــرز ال أب
ّـر. لــم يعــد التفــوق العســكري التقليــدي كافيــاًً  مفهــوم القــوة قــد تغي�
لضمــان الأمــن، بــل أصبــح العامــل الحاســم هــو القــدرة علــى حمايــة 
الوظائــف الحيويــة ومنــع تعطيلهــا. إيــران، رغــم محدوديــة قدراتهــا 
مقارنــة بخصومهــا، نجحــت في خلــق بيئــة تهديــد مســتمرة، مســتفيدة 
مــن أدوات منخفضــة الكلفــة نســباًيً، وهــو مــا يكشــف عــن فجــوة بين 

القــوة الصلبــة والقــدرة علــى تــأمين المجال الحيــوي.
كذلــك مــن الــدروس المســتفادة، ارتفــاع حساســية البنيــة الاقتصاديــة 
والممــرات البحريــة في الخليــج، حيــث تمثــل المنشــآت الاقتصاديــة 
والممــرات البحريــة نقــاط ضعــف اســتراتيجية. واســتهداف هــذه 

الأصــول لا يحتــاج إلــى حــرب شــاملة، بــل إلــى عمليــات محــدودة 
لكنهــا مؤثــرة، وهــو مــا يفــرض إعــادة التفكيــر في مفهــوم الحمايــة مــن 
ــى منطــق الاســتمرارية والتعــافي الســريع. ــت إل منطــق الدفــاع الثاب

كمــا تكشــف الحــرب أن الــردع لــم يعــد عســكرياًً فقــط، بــل متعــدد 
الأبعــاد، يشــمل الاقتصــاد، والتكنولوجيــا، والفضــاء الســيبراني. أي 
خلــل في أحــد هــذه الأبعــاد يمكــن أن يفتــح المجال أمــام تهديــدات 
يصعــب احتواؤهــا بالوســائل التقليديــة. وأخيــراًً، تؤكــد التطــورات أن 
الاعتمــاد الكامــل علــى الحليــف الخارجــي لــم يعــد كافيــاًً، وأن بنــاء 

قــدرة ذاتيــة متكاملــة أصبــح ضــرورة، لا خيــاراًً.

الحلول والخيارات المتاحة لدول الخليج الحلول والخيارات المتاحة لدول الخليج 

الخيــارات المتاحــة لــدول الخليــج يجــب أن تنطلــق مــن فهــم أن البيئــة 
الأمنيــة أصبحــت مركبــة. أول هــذه الخيــارات هــو بنــاء منظومــة دفاع 
متعــددة الطبقــات، تدمــج بين الدفــاع الجــوي والصاروخــي، وقــدرات 
شــبكة  البحريــة، ضمــن  والقــدرات  المســيّّرة،  الطائــرات  مواجهــة 
إقليميــة موحــدة تســمح بتبــادل المعلومــات والاســتجابة الســريعة. 

التكامــل هنــا ليــس خيــاراًً سياســاًيً فقــط، بــل ضــرورة تشــغيلية.

الخيــار الثانــي يتمثــل في تطويــر قــدرات ردع مرنــة، لا تعتمــد فقــط 
الإلكترونيــة،  الحــرب  أدوات  تشــمل  بــل  التقليديــة،  القــوة  علــى 
والقــدرة علــى العمــل في البيئــات الرماديــة، والعمليــات المحــدودة 
عاليــة الدقــة. هــذا النــوع مــن الــردع لا يهــدف إلــى الحســم، بــل إلــى 

رفــع كلفــة أي تصعيــد.

ويبــرز خيــار إعــادة تصميــم حمايــة البنيــة التحتيــة، مــن خلال توزيــع 
الأصــول، وتعزيــز التحــصين، وبنــاء خطــط اســتمرارية فعالــة تضمــن 
اســتمرار العمــل حتــى في حــال التعــرض لهجمــات. إضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن تنويــع الشــراكات الدوليــة يمثــل خيــاراًً مهمــاًً، يهــدف إلــى توســيع 

هامــش الحركــة وتقليــل الاعتمــاد علــى طــرف واحــد.

الإجــراءات  عبــر  تتحقــق  أن  يمكــن  لا  الخليجــي  الأمــن  حمايــة 
ــى  ــز عل ــة شــاملة ترك ــب مقارب ــل تتطل ــط، ب ــة فق ــة التقليدي الدفاعي
الاســتمرارية. حمايــة مضيــق هرمــز، علــى ســبيل المثــال، لا تعنــي 

                المفاوضات لا تعكس تقارًبًا بل إدارة خلاف حول البرنامج النووي والصاروخي 

يـار قـابًلاً للانهـ ا وـ شـروًطً ا ومـ حـدوًدً سـيبقى مـ هـم ـ يـة والتفاـ مـرات البحرـ والمـ
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       التواصــل ليــس لبنــاء ثقــة اســتراتيجية بــل لإدارة المخاطــر وفتــح قنــوات 

ا لوضوح المصالح ا وظيفيًاً ووفًقً لاحتواء الأزمات قبل تصاعدها ويكون محدوًدً
فقــط ضمــان عبــور الســفن، بــل ضمــان اســتمرار هــذا العبــور تحــت 
التهديــد. هــذا يتطلــب بنــاء منظومــة متكاملــة تشــمل الوعــي البحــري 
المشــترك، والقــدرة علــى التدخــل الســريع، والتنســيق بين الدفــاع 

البحــري والجــوي والســيبراني.

منطــق  مــن  الانتقــال  تتطلــب  الاقتصاديــة  المنشــآت  حمايــة  إن 
التحــصين الكامــل إلــى منطــق تقليــل الأثــر، عبــر توزيــع المخاطــر، 
والمنظومــات  المنشــآت  قــدرة  وتعزيــز  التشــغيلية،  المرونــة  ورفــع 
والتعطيــل.  الاســتهداف  بعــد  كفاءتهــا  اســتعادة  علــى  الحيويــة 
في هــذا الســياق، يصبــح الأمــن الاقتصــادي جــزءاًً لا يتجــزأ مــن 
الأمــن الوطنــي، وليــس مجــرد امتــداد لــه. أمــا مســألة التعايــش علــى 
ضفتــي الخليــج، فهــي تتطلــب إدارة دقيقــة للتوازنــات، تقــوم علــى منــع 
التصعيــد، وفتــح قنــوات تواصــل، وبنــاء قواعــد اشــتباك غيــر معلنــة 

تقلــل مــن احتمــالات الانــزلاق.

المشروع الواقعي للأمن الخليجي والإقليميالمشروع الواقعي للأمن الخليجي والإقليمي

المشــروع الواقعــي للأمــن الخليجــي لا يمكــن أن يُبُنــى علــى فرضيــة 
إزالــة التهديــد أو تحييــده بالكامــل، لأن طبيعــة البيئــة الحاليــة لا 
تســمح بذلــك. التهديــد في الخليــج أصبــح متغيــراًً، منخفــض الكلفــة 
نســباًيً، وقــابلًاً لإعــادة الإنتــاج بســرعة، ســواء عبــر أدوات عســكرية 
غيــر تقليديــة أو عبــر مســارات ســيبرانية واقتصاديــة. وبالتالــي، فــإن 
أي تصــور أمنــي يقــوم علــى المنــع الكامــل ســيتحول عمليــاًً إلــى عــبء، 
لأنــه يســتهلك المـوارد دون أن يحقــق اســتقراراًً فعليــاًً. الصيغــة الأكثــر 
واقعيــة تقــوم علــى إدارة التهديــد، وليــس القضــاء عليــه، وعلــى تقليــل 

أثــره، وليــس فقــط محاولــة منعــه.

في هــذا الإطــار، فــإن الركيــزة الأولــى لأي مشــروع أمنــي خليجــي 
هــي بنــاء ردع مــرن، لا يهــدف إلــى الحســم، بــل إلــى ضبــط الســلوك. 
الــردع هنــا لا يُقُــاس بقــدرة التدميــر، بــل بقــدرة فــرض كلفــة متدرجــة 
ومســتمرة علــى أي طــرف يحــاول التصعيــد. هــذا النــوع مــن الــردع 
والصاروخــي،  الجــوي  الدفــاع  تشــمل  متنوعــة،  أدوات  يتطلــب 
والقــدرات البحريــة، والحــرب الإلكترونيــة، والقــدرة علــى العمــل 
في البيئــات الرماديــة. الأهــم مــن ذلــك، أنــه يتطلــب وضوحــاًً في 

ــع  ــرد، بمــا يمن ــات ال الخطــوط الحمــراء، وغموضــاًً مدروســاًً في آلي
ــة. ــات دقيق ــاء توقع الخصــم مــن بن

الركيــزة الثانيــة تتمثــل في التكامــل الإقليمــي الحقيقــي، وهــو نقطــة 
الحاليــة،  التحديــات  الخليجيــة.  المنظومــة  التقليديــة في  الضعــف 
معهــا  التعامــل  يمكــن  لا  والجــوي،  البحــري  المجال  في  خصوصــاًً 
بشــكل منفــرد. أي ثغــرة في منظومــة دولــة واحــدة يمكــن أن تتحــول 
إلــى نقطــة دخــول تهــدد بقيــة الــدول. لذلــك، فــإن التكامــل لا يجــب 
ــى  ــل إل ــل يجــب أن ينتق ــى في مســتوى التنســيق السياســي، ب أن يبق
وتوحيــد  المبكــر،  الإنــذار  أنظمــة  دمــج  يشــمل  تشــغيلي،  مســتوى 
صــورة الموقــف العملياتــي، وتنســيق الاســتجابة الفوريــة. بــدون هــذا 
ــا النظــري. ــن مجموعه ــل م ــة أق ــدرات الفردي ــل، ســتبقى الق التكام
أمــا الركيــزة الثالثــة، فهــي إدارة التوازنــات الإقليميــة وفــق معــادلات 
المصلحــة، وهــي مســألة تتجــاوز البعــد العســكري. الخليــج ليــس 
معــزولًاً، بــل يقــع في قلــب شــبكة مــن التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة، 
ــي لا  ــة. المشــروع الواقع ــرى وإقليمي ــوى كب ــح ق ــث تتقاطــع مصال حي
يســعى إلــى اســتبعاد هــذه القــوى، بــل إلــى موازنتهــا، ومنــع أي طــرف 
مــن فــرض هيمنــة كاملــة علــى البيئــة الإقليميــة. هــذا يتطلــب قــدرة 
علــى المنــاورة السياســية، وعلــى بنــاء علاقــات متعــددة الاتجاهــات، 

ــة كأداة اســتقرار. ــى اســتثمار المصالــح الاقتصادي وعل

في المجمــل، فــإن الصيغــة الواقعيــة للأمــن الخليجــي ليســت تحالفــاًً 
عســكرياًً تقليديــاًً، ولا مشــروعاًً مثاليــاًً للأمــن الجماعــي، بــل منظومة 
مرنــة تقــوم علــى ثلاث وظائــف أساســية: رفــع كلفــة التهديــد، ســد 
تُنُتــج  لا  المنظومــة  هــذه  التوازنــات.  وإدارة  التشــغيلية،  الفجــوات 
اســتقراراًً مطلقــاًً، لكنهــا تقلــل مــن احتمــالات الانفجــار، وتزيــد مــن 

قــدرة الــدول علــى الاســتمرار تحــت الضغــط.

معادلة التعامل مع إيران والقوى الإقليمية والدوليةمعادلة التعامل مع إيران والقوى الإقليمية والدولية

التعامــل مــع إيــران يمثــل جوهــر التحــدي الأمنــي في الخليــج، ليــس 
فقــط بســبب قدراتهــا، بــل بســبب طبيعــة ســلوكها. إيــران لا تعتمــد 
علــى المواجهــة المباشــرة كخيــار أول، بــل علــى نمــوذج مركــب يجمــع 
بين الضغــط غيــر المباشــر، واســتخدام الــوكلاء والعمليــات منخفضــة 
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      التــوازن العســكري الحديــث مرتبــط بقدرة الــدول على حماية إمداداتها وتأمين 

بنيتها الاقتصادية وإدارة التهديدات المركبة العسكرية والسيبرانية والاقتصادية
الكلفــة عاليــة التأثيــر. وهــذا يعنــي أن التعامــل معهــا لا يمكــن أن 
يكــون عبــر أدوات تقليديــة فقــط، ولا عبــر مقاربــة أحاديــة قائمــة 

ــى الــردع وحــده أو التهدئــة وحدهــا. عل

المعادلــة الأكثــر واقعيــة هــي مزيــج مــن الــردع والتواصــل المنضبــط. 
الــردع ضــروري لتحديــد حــدود الســلوك المقبــول ومنــع التمــدد غيــر 
المحســوب. لكنــه، بمفــرده، غيــر كافٍٍ، لأنــه لا يمنــع التهديــدات غيــر 
المباشــرة أو العمليــات الرماديــة. في المقابــل، التواصــل ليــس بهــدف 
بنــاء ثقــة اســتراتيجية شــاملة، بــل لإدارة المخاطــر، وفتــح قنــوات 
تســمح باحتــواء الأزمــات قبــل تصاعدهــا. هــذا النــوع مــن التواصــل 
يجــب أن يكــون محــدوداًً، ووظيفيــاًً، ومبنيــاًً علــى وضــوح في المصالــح، 

وليــس علــى افتراضــات سياســية واســعة.

أمــا في مــا يتعلــق بالقــوى الكبــرى، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، 
فــإن التحــدي لا يكمــن في غيابهــا، بــل في تغيــر دورهــا. الولايــات 
ــد  ــم تع ــا ل ــج، لكنه ــزال الضامــن الأساســي لأمــن الخلي المتحــدة لا ت
مســتعدة لتحمــل كلفــة إدارة الأمــن بشــكل كامــل كمــا في الســابق. 
وهــذا يفــرض علــى دول الخليــج إعــادة تعريــف العلاقــة، مــن نمــوذج 
الاعتمــاد الأمنــي إلــى نموذج الشــراكة التشــغيلية. بمعنــى أن الولايات 
المتحــدة توفــر الإطــار الاســتراتيجي، بينمــا تتحمــل دول الخليــج دوراًً 

ــل. ــذ وإدارة التفاصي ــر في التنفي أكب

الــصين  العلاقــات مــع قــوى أخــرى مثــل  تنويــع  فــإن  المقابــل،  في 
والهنــد وأوروبــا لا يجــب أن يُفُهــم كبديــل عــن الولايــات المتحــدة، بــل 
كأداة لتعزيــز المرونــة الاســتراتيجية. هــذه القــوى لا تقــدم ضمانــات 
ــة  ــة عميق ــح اقتصادي ــك مصال ــا تمتل ــدي، لكنه ــى التقلي ــة بالمعن أمني
في اســتقرار الخليــج، ويمكــن توظيــف هــذه المصالــح كعامــل ضغــط 
ــة التعامــل مــع  ــإن معادل ــة، ف ــح الاســتقرار. وفي النهاي إضــافي لصال
إيــران والقــوى الكبــرى لا تقــوم علــى اختيــار طــرف علــى حســاب 
ــح أي  ــث لا تُمُن ــة، بحي ــى إدارة شــبكة علاقــات متداخل ــل عل آخــر، ب

ــى فــرض مســار واحــد. جهــة القــدرة عل

الخلاصةالخلاصة

لا تشــير التطــورات الجاريــة في الإقليــم إلــى اقتــراب نهايــة صراع، بل 
إلــى ترســيخ نمــط جديــد مــن إدارة التهديــد قائــم علــى الاســتمرارية 
لا الحســم. الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران ليســت حدثــاًً 
عابــراًً، بــل مؤشــرًًا علــى تحــوّّل أعمــق في طبيعــة الصــراع، حيــث 
أصبحــت القــدرة علــى التعطيــل وفــرض الكلفــة أكثــر تأثيــراًً مــن 

تحقيــق انتصــار عســكري تقليــدي.

بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن التحــدي لــم يعــد في 
موازنــة القــوة مــع الخصــوم فقــط، بــل في إدارة بيئــة عاليــة التعقيــد، 
تتداخــل فيهــا المخاطــر العســكرية مــع الاقتصاديــة والتكنولوجيــة 
والبحريــة. هــذا يفــرض انتقــالًاً مــن مفهــوم “الحمايــة المطلقــة” إلــى 
مفهــوم "الاســتمرارية الاســتراتيجية"، حيــث يصبــح الهــدف ليــس منــع 
كل تهديــد، بــل تقليــل أثــره، واحتــواؤه، وضمــان اســتمرار عمــل الدولــة 

والاقتصــاد تحــت الضغــط.

الصيغــة الواقعيــة للأمــن الخليجــي في المرحلــة القادمــة لــن تُبُنــى على 
ردود الفعــل، بــل علــى بنــاء منظومــة متكاملــة قــادرة علــى التكيــف مــع 
التغيــر، وعلــى إنتــاج ردع مــرن، وعلــى إدارة التوازنــات الإقليميــة وفــق 
معــادلات مصلحــة وقــوة واضحــة. وفي هــذا الإطــار، فــإن العلاقــة مــع 
إيــران، كمــا مــع القــوى الكبــرى، يجــب أن ت�ُـدار وفــق معــادلات دقيقــة 

تجمــع بين الــردع والتواصــل، وبين الاســتقلالية والشــراكة.

الســؤال لــم يعــد كيــف يمكــن تجنــب الصــراع بالكامــل، بــل كيــف 
يمكــن منــع تحولــه إلــى تهديــد وجــودي، وكيــف يمكــن الحفــاظ علــى 
الاســتقرار في بيئــة لا تســمح باليــقين. وهنــا تحديــداًً تتحــدد فاعليــة 
السياســات، وقــدرة دول الخليــج علــى تحويــل التحــدي إلــى إطــار 

ــم للاخــتلال. ــى مصــدر دائ ــل للإدارة، لا إل قاب

* مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية ـ مركز الخليج للأبحاث 
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ي على المملكة ومستقبل النظام الإقليميي
ي على المملكة ومستقبل النظام الإقليمييتداعيات الصراع الأمريكيي / الإسرائيليي - الإيراني�
تداعيات الصراع الأمريكيي / الإسرائيليي - الإيراني�

المدى بعيدة  استراتيجية  برؤية  التهديدات  مواجهة 
وقوة متعددة الأبعاد وتوازن دقيق بين الردع والاحتواء

في لحظــات التحــول الكبــرى في التاريــخ الإقليمــي، لا تكــون الحــروب مواجهــات عســكرية فقــط بين أطــراف متنازعــة بــل 
يراهــا المراقبــون بأنهــا تمثــل نقــاط انعطــاف اســتراتيجية تعيــد تشــكيل موازيــن القــوى، وتعيــد تعريــف مفاهيــم الأمــن الوطني 

لــكل دولــة والأمــن القومــي للمنطقــة، وتفــرض علــى الــدول إعــادة ترتيــب أولوياتهــا السياســية والعســكرية والاقتصاديــة.
واليــوم تمــر منطقــة الشــرق الأوســط بأخطــر الســيناريوهات التــي كانــت متوقعــه نظــراًً لتقاطــع المصالــح وتعــدد الفاعــلين 
وتشــابك الجغرافيــا الأمنيــة، فعندمــا اندلعــت الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية علــى إيــران أصبــح الأمــن القومــي الخليجــي 
في خطــر ســواء بالتهديــدات المباشــرة بالاســتهداف بالصواريــخ البالســتية والطائــرات المســيرة، والتهديــدات غيــر المباشــرة.

د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

وسوف نتطرق في هذه القراءة إلى أربعة محاور فقط:

فهم طبيعة الحرب وأدواتها.  	-1
تحليل انعكاساتها على المملكة.  	-2

تحديد المتطلبات الأمنية. 	-3
استشراف مستقبل النظام الإقليمي.  	-4

اوًلاً: طبيعة الحرب من المواجهة التقليدية إلى الصراع المركباوًلاً: طبيعة الحرب من المواجهة التقليدية إلى الصراع المركب

عنـــد تحليـــل أي حـــرب فـــإن الخطـــوة الأولـــى تكمـــن في فهـــم 
طبيعتهـــا، لأن طبيعـــة الحـــرب هـــي التـــي تحـــدد شـــكل التهديدات 
ونـــوع الاســـتجابة المطلوبـــة، وفي حالة الحـــرب بين الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة وإســـرائيل مـــن جهـــة وإيـــران من جهـــة أخـــرى فإننا لا 
نتحـــدث عـــن حرب تقليديـــة تعتمد علـــى الجيوش البريـــة واحتلال 
الأراضـــي، بل عـــن نموذج متقدم مـــن الحروب المركبـــة، وهذا النوع 
مـــن الحـــروب يقوم على دمـــج أدوات متعددة في وقـــت واحد، بحيث 
يصعـــب على الخصـــم التنبؤ بمســـار التصعيد أو احتوائه بســـهولة، 
فالهجـــوم بـــدأ بضربات جويـــة في العمـــق الإيراني وتعطيـــل أنظمة 

القيـــادة والســـيطرة والقضـــاء علـــى القيـــادات السياســـية في إيران 
بشـــكل دقيق ومحكم، حيث أن الأهداف الأمريكية والإســـرائيلية في 
هذه الحرب لا تتمثل في اســـقاط النظـــام الإيراني بالضرورة، بل في 
تفكيـــك عناصـــر القـــوة الإيرانية التـــي تمنحها القدرة علـــى التأثير 
الإقليمـــي  وفي مقدمتهـــا البرنامـــج النـــووي ومنظومـــات الصواريخ 
البالســـتية وشـــبكة الـــوكلاء في المنطقـــة، وفي المقابـــل تـــدرك إيران 
أنهـــا لا تســـتطيع مواجهة مباشـــرة متكافئـــة مع قوة عســـكرية مثل 
الولايـــات المتحـــدة، لذلـــك تبنت عبر عقـــود اســـتراتيجية تقوم على 
توســـيع ســـاحة المعركـــة بدلًاً مـــن تركيزهـــا وهذا مما جعلهـــا تقابل 
الضـــرب الأمريكـــي والإســـرائيلي باســـتهداف دول الخليـــج والدول 
المحيطـــة، من خلال منظومة الصواريخ البالســـتية التي لم تدمر في 
الضربـــات الجويـــة الأمريكية والإســـرائيلية وكذلك عبـــر الطائرات 
المســـيرة وبـــدأت اســـتهداف مصـــادر الطاقـــة والبنيـــة التحتيـــة في 
الـــدول المجاورة، وبـــدأت أيضاًً تحريـــك أذرعها في العـــراق واليمن، 
وتعمـــل علـــى تعطيل الملاحـــة في مضيق هرمز والذي يعتبر شـــريان 

الطاقـــة في العالم.
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ـــد الحـــرب والفوضـــى وضـــرر  ـــد المـــدى فلا تري ـــوازن بعي       المملكـــة تنظـــر بت

الاقتصـــاد العالمـــي ولـــم تســـمح باســـتخدام أجوائهـــا في العمليـــات الحربيـــة 
ا: انعكاسات الحرب على المملكة العربية السعودية  ا: انعكاسات الحرب على المملكة العربية السعودية ثانًيً ثانًيً

الانعكاسات الأمنية: من التهديد المباشر إلى التهديد الشبكي 
الأمـــن في العصـــر الحديـــث لم يعد يقـــاس فقط بقـــدرة الدولة 
علـــى حمايـــة حدودهـــا بـــل بقدرتها علـــى حماية شـــبكة معقدة من 
المصالـــح الحيويـــة، وفي حالـــة المملكة فـــإن التهديـــدات الناتجة عن 

ـــهذه الحرب يمـــكن تقـــيسمها إلى مـــستويين مترابطين:

مثـــل  المباشـــر،  التهديـــد  في  يتمثـــل  الأول:  المســـتوى  	-1
اســـتهداف المنشـــآت النفطيـــة أو البنية التحتية الحيوية باســـتخدام 
الصواريـــخ أو الطائـــرات المســـيرة، والتي أبدت فيهـــا المملكة فعالية 
عاليـــة بفضل الله ثم بقـــدرات قواتها الدفاعية، والتـــي حدت كثيراًً 

ـــمن وـــقوع خـــسائر كبيرة.

المســـتوى الثاني: التهديد غير المباشـــر والـــذي يتمثل في  	-2

الحرب الشـــبكية حيـــث يتم اســـتخدام أطراف غيـــر حكومية تعتبر 
أذرع للنظـــام في إيران مثل الحشـــد الشـــعبي في العـــراق وحزب الله 
في لبنـــان وأنصـــار الله في اليمـــن، لشـــن هجمات متفرقة تســـتنزف 
القـــدرات الدفاعيـــة وتخلـــق حالـــة مـــن عدم الاســـتقرار المســـتمر 
وهـــذا النوع من التهديـــدات أكثر خطورة لأنـــه لا يتيح تحديد جبهة 

واضحـــة للرد.

الانعكاسات الاقتصادية الانعكاسات الاقتصادية 

قـــد تبدو الحـــرب في ظاهرهـــا فرصـــة للمملكة نظـــراًً لارتفاع 
أســـعار النفـــط وزيـــادة الطلـــب علـــى الإمـــدادات الســـعودية، ولكن 
هـــذا التحليـــل يبقى ناقصـــاًً إذا لم يؤخذ في الاعتبار أن الاســـتقرار 
هـــو الشـــرط الأساســـي لاســـتدامة هـــذه المكاســـب، فـــأي تهديـــد 
للبنيـــة التحتيـــة النفطيـــة، أو لأي مـــن طـــرق التصديـــر قـــد يحول 
هـــذه الفرصـــة إلى أزمـــة، كما أن ارتفـــاع تكاليف التأمين والشـــحن 
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وتعطيل سلاســـل الإمداد قد يؤثـــر على الاقتصـــاد العالمي وبالتالي 
علـــى طلـــب الطاقـــة، وبعـــد الهجـــوم الإيرانـــي على بعـــض مصادر 
الطاقـــة في المملكـــة، وبعـــد إعلان وزارة الطاقـــة الســـعودية بتعرض 
مرافـــق إنتـــاج الغاز والنفـــط والنقـــل والتكرير إضافة إلى منشـــآت 
البتروكيماويـــات وقطـــاع الكهربـــاء لعـــدة هجمـــات متتابعـــة أثـــرت 
بذلـــك علـــى صـــادرات المنتجات المكـــررة إلى الأســـواق العالمية، مما 
ســـوف يؤدي إلـــى تقليـــص الإمـــدادات وإبطـــاء وتيـــرة التعافي مما 
ينعكـــس ســـلباًً على أمـــن الإمـــدادات للدول المســـتهلكة ويســـهم في 

زـــيادة تقلبات أـــسواق النفط.

الانعكاسات السياسية الانعكاسات السياسية 

ســـتجد المملكـــة نفســـها في موقـــع يتطلـــب منها لعـــب دور أكبر 
في إدارة التوازنـــات الإقليميـــة، فالمجتمـــع الدولـــي ســـينظر إليهـــا 
باعتبارهـــا ركيزة الاســـتقرار وما يفرض عليها مســـؤوليات إضافية 
لكنـــه يمنحهـــا أيضًًـــا مســـاحة أوســـع للتأثيـــر في صياغـــة النظـــام 
الإقليمـــي الجديـــد، فقـــد وجدنـــا المملكة منـــذ بدايـــة التحضيرات 
لهـــذه الحرب وهي تنظـــر لها بطريقة توازن بعيـــدة المدى، فلا تريد 
الحرب ونشـــر الفوضى في المنطقة، والتأثيـــر على الاقتصاد العالمي 
في إمـــدادات الطاقـــة ولم تســـمح باســـتخدام أجوائهـــا في العمليات 
الحربيـــة علـــى إيـــران، وقـــد دعـــت إيـــران والولايـــات المتحـــدة إلى 
الجلـــوس للمفاوضـــات وإيجاد حلـــول لهذه الحرب مـــع بعض الدول 

والصديقة. الشـــقيقة 

ا: الدروس الاستراتيجية المستفادة  ا: الدروس الاستراتيجية المستفادة ثالًثً ثالًثً

الـــردع لم يعد عســـكرياًً فقط. أحد أهـــم التحولات التي  	-1
كشـــفتها الحـــروب الحديثة هـــو أن الردع لـــم يعد قائمـــاًً على القوة 
العســـكرية وحدهـــا بل أصبـــح منظومـــة متكاملة تشـــمل الاقتصاد 

والإعلام والتكنلوجيـــا والقـــدرة علـــى التأثر النفســـي، فالدولة التي 
تمتلك جيشـــاًً قوياًً لكنها ضعيفة ســـيبراناًيً أو إعلاماًيً تظل عرضة 

للاختـــراق والتأثر.

نهايـــة احتـــكار الدولـــة للعنـــف. ظهـــور الفاعـــلين غيـــر  	-2
الحكومـــيين كقـــوة مؤثـــرة في الحـــروب الحديثـــة يعنـــي أن مفهـــوم 
الســـيادة التقليدي أصبح أكثر تعقيـــداًً، فالدولة قد تواجه تهديدات 

مـــن جهـــات لا يمكـــن ردعهـــا بالوســـائل التقليديـــة.

الجغرافيـــا لـــم تعد حماية.  في الســـابق كانت المســـافات  	-3
تشـــكل عنصـــر أمان أمـــا اليوم فـــإن الصواريخ والطائرات المســـيرة 
جعلـــت العمـــق الجغـــرافي مكشـــوفاًً مـــا يفـــرض إعـــادة التفكير في 

مفهـــوم العمق الاســـتراتيجي.

الحديثـــة  الحـــروب  اســـتراتيجي.  سلاح  الاقتصـــاد  	-4
تســـتهدف الاقتصـــاد بقـــدر ما تســـتهدف الجيـــوش بـــل إن التأثير 

علـــى الـــدى الطويـــل. الاقتصـــادي قـــد يكـــون أكثـــر حســـماًً 

رابعًاً المتطلبات الأمنية للمملكة العربية السعودية في هذه رابعًاً المتطلبات الأمنية للمملكة العربية السعودية في هذه 

المرحلة المرحلة 

بنـــاء منظومـــة دفـــاع متعـــددة الطبقـــات: لم يعـــد كافاًيً  	-1
امـــتلاك نظـــام دفـــاع جـــوي تقليدي بـــل يجب بنـــاء منظومـــة قادرة 
علـــى التعامـــل مـــع التهديـــدات المتنوعة مـــن صواريخ بالســـتية إلى 
طائـــرات مســـيرة وهـــو مـــا يتطلـــب دمـــج التكنلوجيـــا المتقدمـــة مع 

أنظمـــة الإنـــذار المبكر.

تعزيـــز الأمن الســـيبراني: في ظل الاعتمـــاد المتزايد على  	-2
الأنظمـــة الرقميـــة فـــإن أي اختـــراق ســـيبراني قد يعطـــل قطاعات 

      المملكة في موقع لعب دور أكبر في إدارة التوازنات والمجتمع الدولي 

ــة ــؤوليات إضافي ــا مس ــرض عليه ــا يف ــتقرار م ــزة الاس ــا كركي ــر له ينظ

ًـا على القوة العســكرية وحدها بل منظومة متكاملة        الــردع لــم يعــد قائم�

النفســي التأثــر  على  والقــدرة  والتكنلوجيــا  والإعلام  الاقتصــاد  تشــمل 
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حيويـــة بالكامـــل، لذلك يجب التعامل مع الأمن الســـيبراني باعتباره 
جبهـــة قتـــال قائمة بحـــد ذاتها.

حمايـــة المنشـــآت الحيويـــة عبـــر توزيـــع المخاطـــر: بدلًاً  	-3
مـــن تركيـــز المنشـــآت الحيوية في مواقـــع محددة، يجـــب العمل على 
توزيعهـــا جغرافي�ـــا بحيث لا يؤدي اســـتهداف موقع واحد إلى تعطيل 

كاملة. منظومـــة 

تعزيـــز الأمن البحـــري: نظـــراًً لأهمية الممـــرات البحرية  	-4
فـــإن تأمينهـــا يتطلـــب قـــدرات عســـكرية وتعاونـــاًً إقليمي�ـــا ودولي�ـــا 

لضمـــان حريـــة الملاحـــة.

تطويـــر القـــدرات الاســـتخبارية: المعلومـــة في الحـــروب  	-5
التنبـــؤ  الـــسلاح، والقـــدرة علـــى  تكـــون أهـــم مـــن  قـــد  الحديثـــة 
بالتهديـــدات قبـــل وقوعها تمنح الدولة ميزة اســـتراتيجية حاســـمة.

ا: الرؤية الاستشرافية لمستقبل المنطقة  ا: الرؤية الاستشرافية لمستقبل المنطقة خامًسً خامًسً

إعـــادة تشـــكيل ميـــزان القـــوى. مـــن المرجـــح أن تـــؤدي  	-1
الحـــرب إلى إعـــادة توزيع النفـــوذ في المنطقة، ســـواء إضعاف بعض 
الأطـــراف أو صعـــود أطـــراف أخـــرى وفي هـــذا الســـياق قـــد تعزز 

المملكـــة موقعهـــا كقوة تـــوازن رئيســـية.

نظـــام أمنـــى إقليمـــي جديد. قد نشـــهد ظهـــور ترتيبات  	-2
أمنيـــة جديـــدة تعتمـــد علـــى التعـــاون الإقليمي بـــدلًاً مـــن الاعتماد 

الكامـــل علـــى القـــوى الخارجية.

تحـــولات في طبيعـــة الصراعـــات. الحـــروب المســـتقبلية  	-3
ســـتكون أقـــل تقليدية وأكثـــر اعتماداًً علـــى التكنلوجيـــا مما يتطلب 

اســـتعدادًًا مختلفـــاًً.

دور المملكـــة في المرحلـــة القادمـــة. تكون في موقع يســـمح  	-4

لهـــا بلعـــب دور محـــوري في تحقيـــق الاســـتقرار الإقليمـــي وإدارة 
التوازنـــات وقيـــادة مبـــادرات الأمـــن الجماعـــي.

إن الحـــرب الأمريكيـــة / الإســـرائيلية على إيران تمثـــل اختبارًًا 
حقيقي�ـــا لقـــدرة الـــدول علـــى التكيف مع بيئـــة اســـتراتيجية معقدة 
وبالنســـبة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية فإن التحـــدي لا يكمن فقط 
في مواجهـــة التهديـــدات بـــل في تحويل هـــذه التحديـــات إلى فرص 
اســـتراتيجية تعـــزز مـــن مكانتهـــا الإقليميـــة والدوليـــة، وذلـــك لـــن 
يتحقـــق إلا مـــن خلال: رؤيـــة اســـتراتيجية بعيـــدة الـــدى، وبناء قوة 
ـــشاملة متـــعددة الأبعاد، وتحقيق ـــتوازن دقيق بين اـــلردع والاحتواء
وفي النهايـــة فـــإن الـــدول التـــي تنجـــح في مثـــل هـــذه اللحظات 
ليســـت الأقوى عســـكرياًً فقط بـــل الأكثر قدرة على فهـــم التحولات 

واســـتباقها وصياغتهـــا لصالحها.

* كاتب ومحلل سياسي ـ المملكة العربية السعودية  

     إيران لا تستطيع مواجهة متكافئة مع أمريكا فتبنت استراتيجية توسيع 

الخليج  دول  باستهداف  الضرب  تقابل  جعلها  ما  تركيزها  لا  المعركة  ساحة 
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�ة لوماس�ي ل والمسارا�ت الد�ب �يا�ت الدا�خ �ت�ض �ي�ن م�ق : المواءم�ة �ب �ن ال�آس�يو�ي لوماس�ي�ةال�تواز� ل والمسارا�ت الد�ب �يا�ت الدا�خ �ت�ض �ي�ن م�ق : المواءم�ة �ب �ن ال�آس�يو�ي ال�تواز�

ا للاضـطلاع بـدورٍٍ  دول جنـوب العالـم أكثـر اسـتعداًدً
الإمـداد  سلاسـل  لاسـتقرار  الخليـج  أمـن  في  فاعـل 

 
ــم تكــن طرفــاًً في  ــون صــراعٍٍ قســري ل ــدول الخليــج في أت ــزج ب ــران ليــس فقــط في ال ــى إي ــكا وإســرائيل عل أدت حــرب أمري
تأجيجــه، بــل وأحدثــت هــزة امتــدت توابعهــا عبــر أســواق الطاقــة العالميــة، وكشــفت عــن عمــق الترابــط بين الأســواق الآســيوية 
ومنطقــة الخليــج. فبالنســبة لــدول آســيا، لــم تكــن الحــرب مجــرد مواجهــة عســكرية نائيــة، بــل بمثابــة إعلان حالــة طــوارئ 
محليــة. وذلــك بعــد أن أدى الإغلاق الجزئــي لمضيــق هرمــز إلــى تحويــل الصــراع إلــى تهديــد اقتصــادي وجــودي، والتأثيــر 

علــى تدفقــات الوقــود، والغــاز المســال، والمبيــدات الحشــرية، والســلع.

د. نارايانابا جاناردهان

اتبعت الدول الآســـيوية إستراتيجية مزدوجة: عزل الاقتصادات 
المحليـــة عـــن الصدمـــات مع الاســـتفادة مـــن القنوات الدبلوماســـية 
لخفـــض النـــزاع. أســـفر ذلـــك عن تحقيـــق تـــوازن معقـــد يجمع ما 
بين - مزيـــج مـــن الحيادية، والرســـائل الانتقائيـــة، والبراغماتية في 
إدارة الأزمة، وربما لعب الوســـاطة. وقـــد آل ذلك إلى اضطلاع دول 
آســـيوية وبالأخـــص، باكســـتان والصين، بأدوار حاســـمة في تســـهيل 
التوصـــل لاتفـــاق هـــش لوقـــف إطلاق النـــار رغم الغمـــوض الذي لا 

يـــزال يكتنف مســـار الحرب.

الدوافع، المكاسب والخسائرالدوافع، المكاسب والخسائر

الأهـــداف المزعومـــة مـــن الحـــرب تمثلـــت في تقويـــض البنيـــة 
الإيرانيـــة مـــن الطاقـــة النوويـــة والقـــدرات العســـكرية، والحـــد من 
نفـــوذ إيران الإقليمـــي، إضافة لتغيير النظام. بالنســـبة لواشـــنطن، 
فقد تمحورت دوافعها حول تجســـيد قوة الـــردع، والوفاء بالتزاماتها 
تجـــاه حلفائهـــا، وبعـــث رســـائل سياســـية في الداخـــل. ومـــع ذلـــك، 
لـــم تحصد هذه المســـاعي ســـوى ثمـــارٍٍ هزيلـــة؛ فبرغم مـــا أظهرته 
مـــن ســـطوة عســـكرية، إلا أنها اســـتدرجت تصعيـــداًً انتقاماًيً وضع 
تدفقـــات الطاقة العالميـــة في عين العاصفة، وأقحم أمريكا في دوامة 

شـــاقة ومكلفة مـــن إدارة الأزمات.

الـــرد  تبنـــي  مـــن  الإســـرائيلية  الحســـابات  انطلقـــت  بالمثـــل، 
الاســـتباقي، ســـعيًًا لتبديـــد مخـــاوف أمنيـــة حيـــال تمـــدد النفـــوذ 
الإيرانـــي. غير أن اتســـاع رقعة الصراع وتفاقمه أســـهما في تقليص 
عواـــئد الهـــجوم الإـــسرائيلي، ليلـــقى مصـــير النتاـــئج الأمريكـــية.

مـــن جانبهـــا، أظهـــرت إيـــران قدرتهـــا علـــى الصمـــود وتكبيد 
خصومهـــا الثمن. حيث جســـدت اســـتراتيجيتها القائمة على تهديد 
الممـــرات الملاحيـــة الحيويـــة واســـتهداف البنية التحتيـــة في الخليج 
مـــا تملكـــه مـــن أوراق ضغط في حـــرب غيـــر متكافئة. ولـــم تقتصر 
الهجمـــات الإيرانيـــة بالصواريخ والطائرات المســـيرة على المنشـــآت 
العســـكرية الأمريكيـــة في المنطقـــة فحســـب، بـــل طالـــت أيضـــاًً بنى 
تحتيـــة مدنيـــة واقتصادية، وهـــو ما انعكس ســـلباًً، وإن كان بشـــكل 

غـــير مباـــشر، عـــلى مصالح إـــيران ذاتها.

دفعـــت طهـــران ضريبـــة قاســـية في المقابـــل، تمثلـــت في فقدان 
قيـــادات بـــارزة، وســـقوط آلاف الضحايـــا المدنـــيين، ودمـــار واســـع 
في بنيتهـــا التحتيـــة، فـــضلًاً عن تفاقـــم عزلتهـــا الدوليـــة. كما أدى 
حصارهـــا الجزئي لمضيـــق هرمز إلى ارتفاع التكاليـــف العالمية، مما 
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تســـبب في جفـــاء وتوتـــر علاقاتها مع شـــركاء رئيســـيين في آســـيا.

وبنـــاءًً علـــى مـــا تقـــدّّم، فإن المكاســـب التـــي حققتهـــا الأطراف 
الثلاثـــة لـــم تتجـــاوز كونهـــا تكتيكية في أحســـن أحوالهـــا، في مقابل 
خســـائر بنيويـــة فادحـــة؛ ما يجعلنا أمـــام حـــربٍٍ بلا منتصرين. بيد 
أن مكمـــن الخطـــر لا يتجســـد فحســـب في احتماليـــة العـــودة إلـــى 
المواجهات العســـكرية، بل في ماهية التســـوية النهائية لهذا الصراع.
ويوحـــي اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار المثير للجدل بـــأن الأطراف 
الفاعلـــة قـــد تكتفـــي بــــ تســـوية توافقيـــة محـــدودة، دون معالجـــة 
التوتـــرات الهيكليـــة. وفي ظـــل هـــذا الســـيناريو، قـــد تضـــع أمريكا 
أوزار حملتهـــا العســـكرية مكتفيـــةًً بـــإعلان نصـــرٍٍ صـــوري، في حين 
تخـــرج إيـــران مـــن الأزمة أكثر تماســـكاًً وصلابة. ومـــن جهة أخرى، 

لـــن تتـــردد إســـرائيل في مواصلة عملياتهـــا العســـكرية العنيفة ضد 
خصومهـــا في ســـعيها الـــدؤوب لفـــرض هيمنتهـــا العســـكرية، وهـــو 
مـــا يضـــع دول الخليـــج أمـــام مرحلـــة انتقاليـــة تـــزداد فيهـــا حـــدة 

الاضطرابـــات.

ضرورات استراتيجية: المشاركة الحياديةضرورات استراتيجية: المشاركة الحيادية

تتشـــارك غالبيـــة القـــوى الآســـيوية-بما فيها الـــصين، والهند، 
واليابـــان، وكوريـــا الجنوبيـــة- واقعـــاًً هيكليـــاًً مشـــتركاًً- وروابـــط 
اقتصاديـــة عميقـــة مع أطـــراف الحـــرب الثلاثة. باكســـتان، التي لم 
تحظ بعلاقات دبلوماســـية مع إســـرائيل، أصبحت وســـطًًيا رئيسيًًا. 
وانطلاقـــاًً مـــن هـــذا التشـــابك المصيـــري، تعـــذر على هـــذه القوى 

   دفعت طهران ضريبة قاســـية جراء فقدان قيادات بارزة وســـقوط آلاف الضحايا 

ودمـــار بنيتهـــا التحتيـــة وتفاقـــم عزلتهـــا الدوليـــة وتوتر علاقاتها مع شـــركاء آســـيا
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الانحيـــاز الصريـــح لأي كفـــة في الصـــراع، ممـــا دفعهـــا نحـــو تبني 
سياســـة "المســـافة الواحـــدة" كخيـــارٍٍ اســـتراتيجي لا مفـــر منه.

مـــع ذلك، فـــإن الحياديـــة لا تعني الســـلبية. فبعـــد أن أصبحت 
الحـــرب تشـــكل تهديـــدًًا لمصالـــح آســـيا الاقتصاديـــة، لاســـيما أمن 
الطاقـــة، تحولـــت بلـــدان القـــارة من " الحفـــاظ على مســـافة آمنة " 
إلى المشـــاركة الدبلوماسية النشـــطة. وذلك للحيلولة دون إطالة أمد 
اضطرابـــات إمـــدادات الطاقة؛ تفـــادي دوامات التضخـــم والتباطؤ 
الاقتصـــادي؛ حماية المواطنين في الخارج؛ حمايـــة التجارة البحرية؛ 

والحفـــاظ على علاقـــات متوازنة مـــع القوى العالمية المتنافســـة.

وقـــد تبلـــور هـــذا التلاقـــي في المصالـــح ليشـــكل نـــواةًً لتحـــرك 
آســـيوي مشـــترك يســـتهدف تهدئة الأجـــواء واحتواء فتيـــل الأزمة.

الصين: ضبط النفس والنفوذ الهادئالصين: ضبط النفس والنفوذ الهادئ

اتســـم رد فعـــل الـــصين بالحـــذر، باعتبارهـــا أكبـــر مســـتورد 
لصـــادرات الشـــرق الأوســـط مـــن الطاقـــة وأكبـــر شـــريك تجـــاري 
للخليـــج، ونظرتهـــا براغماتية بحتـــة تُعُنى بالاســـتقرار الاقتصادي. 
نظـــرًًا لأن مـــا يقـــرب من نصـــف وارداتها النفطية تمـــر عبر هرمز، 

وـــحدوث اضـــطراب يـــهدد نموها مباـــشرة.

وعلـــى الرغـــم مـــن شـــراكتها الاســـتراتيجية مع إيـــران، تجنبت 
الـــصين التـــورط عســـكريًًا. ولجأت إلـــى نهج ثلاثـــي الأبعـــاد: أولًاً، 
تبـــادل الرســـائل الدبلوماســـية عبـــر الدعـــوة لوقـــف إطلاق النـــار، 
والالتزام بالقانون الدولي، وحماية ممرات الشـــحن. ثانيًًا، ممارســـة 
ضغـــوط غير مباشـــرة مـــن خلال حث طهـــران على تجنـــب تعطيل 
حركـــة الملاحة البحرية لفتـــرة طويلة. ثالثًًا، بعث إشـــارات انتقائية، 
وذلك من خلال نشـــر أصول بحرية والمشـــاركة في مناورات مشتركة 
لحمايـــة مصالحهـــا دون تصعيـــد. كما أنهـــا لعبت دورًًا حاســـمًًا في 
اللحظـــات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتنســـيق مع باكســـتان 
مـــن خلال إقناع إيـــران بالقبول به. بما يعكس نفوذها الدبلوماســـي 

المتنامـــي داخـــل المنطقة وإن كان مشـــوبًًا بالحذر.

مـــع ذلـــك، تـــبين أن سياســـة ضبـــط النفـــس الصينية لـــم تخلُُ 
مـــن أوجـــه القصـــور، إذ لا يـــزال نفوذ بـــكين محصـــوراًً في الفضاء 
الاقتصـــادي، عاجـــزاًً عـــن التحـــول إلـــى قـــوة أمنيـــة فاعلـــة، إلا 
في حـــدود مـــا تمليـــه ضـــرورات حمايـــة مشـــاريع "مبـــادرة الحـــزام 
والطريـــق". ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن جنوح بـــكين نحو تجنـــب المخاطر 
قـــد كب�ـــل قدرتها علـــى التأثيـــر، وقوّّض دورهـــا في صياغـــة النتائج 

الحاســـمة علـــى أرض الواقـــع.

وعلى صعيد ردود الأفعال الرســـمية، عقد نائب وزير الخارجية 
الصينـــي لقـــاءات مع ســـفراء ســـت دول خليجية في بـــكين. كما قام 
المبعـــوث الصيني بزيارة عـــدة دول خليجية خلال مـــارس دون زيارة 
إيـــران أو إســـرائيل. فيمـــا نفـــت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة تقاريـــر 
متداولـــة بشـــأن تزويد إيـــران بالصواريـــخ. واقتصرت المســـاعدات 
الإنســـانية الصينيـــة إلى إيـــران على جمع تبرعـــات بقيمة 200 ألف 

دولار فقـــط تم صرفها خلال شـــهر مارس.

وغالب�ـــا مـــا تتنـــاول وســـائل الإعلام الصينية الصـــراع باعتباره 
نتاجًًـــا للضغـــط الأمريكـــي وانعدام اســـتقرار إقليمي، مع التشـــديد 
علـــى أن التصعيـــد لـــن يحقـــق سلامًًـــا مســـتدامًًا. فيمـــا جـــادل 
الخبـــراء الصينيـــون بأن بـــكين لن تدعم إيران عســـكريًًا، مشـــيرين 
إلـــى أن الروابـــط الصينية-الإيرانيـــة لا تشـــكل تحالفًًا، بل شـــراكة 
اســـتراتيجية. في حين يشـــهد الـــرأي العـــام الصينـــي انقســـامًًا بين 
شـــعور البعـــض بالتعاطف مـــع مقاومة إيـــران، وبين التشـــديد على 
ضـــرورة مواصلة الحياد الدبلوماســـي وتجنب التـــورط في صراعات 

الأوسط. الشـــرق 

وبشـــكل عـــام، حققت الدبلوماســـية الصينية توازن�ـــا دققًًيا، بما 
دفع واشـــنطن للســـعي للحصول على مساعدة بكين في رفع الحصار 

المـــفروض على هرمز كـــشرط للقاء ترامب ونظـــيره الصيني بينغ.
فيما يتعلق بســـائر شـــرق آســـيا مثـــل اليابان وكوريـــا الجنوبية، 
ـــا اقتصادي�ـــا بامتيـــاز. حيـــث تعتمـــد الدولتـــان  تتخـــذ الأزمـــة طابع�
اعتمـــادًًا مفرطًًـــا على واردات الطاقة الخليجية مقابل شـــح البدائل 
الفوريـــة. وشـــملت اســـتجابة الدولـــتين الســـحب مـــن المخزونـــات 
الاســـتراتيجية؛ وترشيد اســـتخدام الوقود، وتطبيق تدابير الحفظ؛ 

ــرة  ــر مباش ــوط غي ــية وضغ ــائل الدبلوماس ــي: الرس ــج ثلاث ــن لنه ــأت الصي      لج

لحــث طهــران على تجنــب تعطيــل الملاحــة ومنــاورات مشــتركة لحمايــة مصالحهــا 
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إلـــى غنيمـــة. وبالنظـــر إلـــى إنها لـــم تكد تلتقط أنفاســـها مـــن آثار 
نزاعهـــا غير المحســـوم أمام الهنـــد عام 2025م، واســـتمرار معاناتها 
الاقتصادية، وعملياتها العســـكرية ضد أفغانســـتان، أظهرت إسلام 
آـــباد ـــشجاعة في تزعم جهود الوـــساطة لحــحل أزمة عالمـــية كبرى.

يشـــار أيضًًـــا إلى أنهـــا اســـتضافت اجتماعًًا مشـــتركًًا مع وزراء 
خارجيـــة دول الســـعودية، وتركيـــا، ومصـــر قبل وقـــف إطلاق النار.

بيريـــز مشـــرف  المفاجـــئ  الباكســـتاني  الرئيـــس  منـــذ تحـــول 
عقـــب هجمـــات ســـبتمبر 2001م، ودعمـــه للعمليـــات الأمريكية في 
أفغانســـتان، لم يســـبق وأن بادرت باكســـتان بهذا القدر من السرعة 
والطمـــوح للاضـــطلاع بدور في معتـــرك يمس الفكر الاســـتراتيجي 
الأمريكي أو الشـــرق الأوســـط. لعل الفـــارق أن التواصل بين إسلام 
آباد وواشـــنطن عـــام 2001م، تم مـــن قبل الأخيرة بدافـــع الضرورة 
مـــن أجل تحييـــد حركة طالبان. بينما هذه الـــرة، فكانت إسلام أباد 
هـــي التـــي تواصلت مع واشـــنطن بهدف تحـــسين مكانتهـــا الدولية.
وفي ظـــل خيبـــة الأمل التـــي مُُنيت بها ســـلطنة عمـــان وعزوفها 
العرقلـــة الأمريكيـــة  إثـــر  عـــن الوســـاطة بين طهـــران وواشـــنطن 
لمحادثـــات السلام خلال عامي2025 و2026م، اســـتثمرت باكســـتان 
هـــذا الفراغ الدبلوماســـي بـــذكاء؛ ففعلـــت قنواتها الخلفيـــة لتقديم 
مســـاعيها الحميـــدة. وبنـــاءًً علـــى التحســـن المتســـارع في العلاقات 
الأمريكيـــة الباكســـتانية، والتناغـــم الملمـــوس بين قيادتـــي البلديـــن 
علـــى مدار العام المنصـــرم، تمكنت إسلام آباد مـــن توظيف صلاتها 

المباشـــرة بواشـــنطن لإحـــداث خـــرق إيجابي في جـــدار الأزمة.

كمـــا أن قربها مـــن طهران جعلها مؤهلة للعب دور الوســـيط، إذ 
تضـــم باكســـتان ثاني أو ثالث أكبر تجمع ســـكاني شـــيعي بعد إيران 
والهند. جغرافيًًا، تتشـــارك باكســـتان وإيران مســـاحة حدودية تمتد 
علـــى مســـافة 900 كيلومتـــر عبـــر إقليـــم بلوشســـتان. حيث يشـــكل 
الإقليـــم مبعـــث قلق إيراني بســـبب الحـــركات الانفصالية البلوشـــية 
علـــى حدودهـــا. لذلـــك ســـعت طهـــران لتجنب اســـتعداء باكســـتان 

تحســـبًًا لفتح الأخيـــرة جبهة ثانيـــة ضدها إن تـــراءى لها.

ومـــن المنظـــور الخليجـــي، ســـاهم الاتفـــاق الدفاعـــي المتبـــادل 
الموقـــع بين باكســـتان والســـعودية عـــام 2025م، في تســـهيل التعاون 

والعمـــل على تســـريع التنويـــع في مصادر الطاقة بمـــا في ذلك إعادة 
تشـــغيل المحطـــات النوويـــة )في اليابـــان(؛ وتطبيـــق حـــزم اقتصادية 
لتحقيق الاســـتقرار المالـــي )كوريا الجنوبية(. وعلـــى الرغم من هذه 
التدابيـــر، شـــهدت البلـــدان تقلبات حادة في الأســـواق، مما يســـلط 
الضـــوء على الهشاشـــة الهيكلية التي تعاني منهـــا تلك الاقتصاديات 

أمـــام الصدمـــات الخارجية في قطـــاع الطاقة.

باكستان: محور دبلوماسي غير متوقعباكستان: محور دبلوماسي غير متوقع

بـــرزت باكســـتان وســـيطاًً محوريـــاًً في مفاوضات وقـــف إطلاق 
النـــار، مســـتفيدةًً مـــن حظوتهـــا بمكانة موثوقـــة لدى الطـــرفين؛ ما 
أهلهـــا لاســـتضافة المحادثـــات المباشـــرة بينهمـــا منذ عـــام 1979م، 
ويأتـــي هـــذا الـــدور مدفوعـــاًً بحســـاباتٍٍ اســـتراتيجية؛ إذ يضـــع 
الاعتماد الباكســـتاني المفرط علـــى واردات الطاقة الخليجية البلاد 
في مهـــب "الهشاشـــة الاقتصاديـــة"، خاصـــة مع القفـــزات الحادة في 
أســـعار النفـــط لإغلاق هرمز. ولـــم يقتصر أثر هـــذا التهديد -إلى 
جانـــب الاضطـــراب الإقليمي العـــام- على الجانـــب الاقتصادي، بل 
امتـــدت ارتداداتـــه لتلقي بظلالها على المشـــهد السياســـي الداخلي 

باكستان. في 

لذلـــك عكفت إسلام آباد على تفعيل قنـــوات التواصل الخلفية، 
وتول�ـــت نقل المقترحات والردود بين واشـــنطن وطهـــران. واضطلعت 
القيادة الباكســـتانية بدورٍٍ جوهري في جســـر الهوة وتخطي العقبات 

التي اســـتعصت على الدبلوماســـية الرسمية التقليدية.

أفضـــى هـــذا المســـار إلـــى مكســـب دبلوماســـي، نجحـــت مـــن 
خلالـــه الدولـــة الباكســـتانية في ترســـيخ حضورهـــا كوســـطٍٍي يتمتع 
بالمصداقيـــة. ومع خطِِّ هذه الســـطور، تحتضـــن إسلام آباد جولات 
مـــن المحادثـــات الأمريكيـــة / الإيرانيـــة لصياغة بنـــود وقف إطلاق 
النار والتوصل لتســـوية نهائية؛ في حدثٍٍ يجســـد أول تفاعل مباشـــر 

مـــن نوعـــه بين الخصـــمين منـــذ ما يربـــو على أربعـــة عقود.

وتعد مســـيرة باكســـتان من الغموض الدبلوماســـي إلى السطوع 
نموذجًًـــا جديـــرًًا بالاهتمـــام والدراســـة في كيفيـــة تحويـــل الأزمـــة 

ــوة  ــون ق ــزة أن تك ــادي وعاج ــاء الاقتص ــورة في الفض ــن محص ــة الصي      سياس

والطريــق" الحــزام  "مبــادرة  حمايــة  ضــرورات  حــدود  في  إلا  فاعلــة  أمنيــة 
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زعامـــة إقليميـــة عبر توفير الوقود إلى دول الجوار مثل: ســـريِِلانكا، 
ونيبـــال، وبنغلاديـــش، والمالديف، وتدعيم سياســـة "الجوار أولا". مع 
ذلـــك، لـــم تأمـــن تبعـــات الحـــرب الاقتصادية بعـــد انخفـــاض قيمة 
العملة المحلية واســـتمرار ضغوط التضخم. فـــضلا عن، الانتقادات 
السياســـية في الداخـــل بشـــأن الانحيـــاز المتصـــور لأحـــد أطـــراف 

الحرب.

حرصـــت الهند علـــى التوقيع على ســـجل التعازي بمقـــر البعثة 
الإيرانيـــة بنيودلهـــي عقـــب اغتيال آيـــة الله علي خامنئـــي. بما لبى 
جـــزءًًا مـــن تطلعـــات غالبية الشـــيعة في الهند، والبالـــغ عددهم نحو 
40 مليون�ـــا. كذلـــك حرصـــت الهنـــد علـــى التشـــجيع علـــى الحـــوار 
والدبلوماســـية، داعية كافـــة الأطراف إلى ممارســـة أقصى درجات 
ضبـــط النفـــس وتجنـــب التصعيـــد. مـــع ذلـــك، فـــإن عـــدم إدانتها 
الصريحـــة للهجـــوم علـــى إيران، أثـــار انتقـــادات أحـــزاب المعارضة 
لما اعتبـــروه تخلـــى نيودلهي عن سياســـة عـــدم الانحيـــاز، وظهورها 

بمظهـــر المنحاز إلـــى أمريكا وإســـرائيل.

علـــى الصعيـــد الرســـمي، أجرى رئيس الـــوزراء الهنـــدي ووزير 
الشـــؤون الخارجيـــة محادثـــات مـــع نظرائهم. كما عقـــدت الحكومة 
الهنديـــة مباحثـــات مـــع ســـفراء دول مجلـــس التعـــاون في نيودلهي. 
واســـتغلت نيودلهـــي نفوذهـــا السياســـي للضغـــط علـــى إيـــران كي 
تســـمح بالمرور الآمن للســـفن التي تحمل العلم الهنـــدي عبر هرمز. 
كمـــا وفـــرت مأوى لــــ 183 من عناصـــر البحريـــة الإيرانيـــة التابعة 
لإحـــدى الســـفن التـــي رســـت في الهنـــد خلال مارس عقـــب اندلاع 

الحرب.

اســـتطاعت الهنـــد تـــأمين وصـــول نحـــو 70% مـــن وارداتها من 
النفـــط الخام عبر مســـارات بديلـــة، ارتفاعًًا من 55% المســـجلة قبل 
الأزمـــة. وعملت على توســـيع قاعـــدة مورديها لتشـــمل 40 دولة، مع 
زيـــادة ملحوظـــة في وارداتها من أمريكا، وروســـيا، والبرازيل، وغرب 
إفريقيـــا مثـــل نيجيريا وأنغولا. مـــن جانبها، منحت واشـــنطن الهند 
إعفـــاءًً مؤقتـــاًً لمواصلة شـــراء النفط الخام الروســـي، ممـــا وفر لها 
مخزون�ـــا حيوي�ـــا لتعويـــض أي نقص في إمدادات الشـــرق الأوســـط. 
اســـتفادت الهنـــد أيضًًـــا مـــن موانـــئ ســـلطنة عمـــان، والســـعودية، 
والإمـــارات، الواقعـــة خـــارج مضيق هرمـــز، للحفاظ على سلاســـل 
الإمـــداد، ومنهـــا موانئ صحار، والدقم، وصلالـــة، وينبع، والفجيرة.

مـــع الرياض. فضـــلًاً عن، الروابـــط الجيدة التي تحظـــى بها إسلام 
آبـــاد مـــع دول الخليج. وأشـــار المحللـــون إلى أن حقيقة أن باكســـتان 
ليســـت محســـوبة علـــى المعســـكر الخليجـــي عـــززت قبولهـــا لـــدى 
الجانـــب الإيرانـــي. فباضطلاعها بدور الوســـيط، تمنـــح إسلام آباد 
لطهـــران ميـــزة تفتقر إليها مســـقط أو الدوحة، وهـــي توفير "مُُلتقى 
بـــوزنٍٍ اســـتراتيجي" يكفـــي لرفع الحرج عـــن القيـــادة الإيرانية عند 
الجلـــوس إلى طاولـــة المفاوضـــات، ويُجُنبها أي انطبـــاعٍٍ بالإذعان أو 

بالهزيمة. الشـــعور 

وبغـــض النظـــر على نتائـــج المحادثات، فقد نجحـــت إسلام آباد 
في تكريـــس حضورهـــا كوســـيط دولـــي لا غنـــى عنه، ضاربـــةًً بذلك 
جملـــةًً مـــن العصافير بحجـــر واحد: إذ مكنها هذا الـــدور من ترميم 
علاقاتهـــا مـــع واشـــنطن، وفتح البـــاب أمـــام دعم أمريكـــي محتمل 
لعملياتهـــا في أفغانســـتان، كمـــا مهـــدت الطريـــق لعودة الـــدفء إلى 
علاقاتهـــا مـــع المنظومة الخليجيـــة، متجاوزةًً بذلك جفـــاء أزمة عام 
2015م، حينمـــا نأت بنفســـها عـــن التحالف الذي تقوده الســـعودية 
في اليمـــن. وســـاهمت الوســـاطة في تلميع صورتهـــا الدولية، وتعزيز 
حظـــوة القيـــادة العســـكرية والمدنيـــة في الداخـــل، فـــضلًاً عـــن نيل 
تقديـــر "المارد الصينـــي" الذي رأى في شـــريكه الاســـتراتيجي حليفاًً 

وفيـــاًً لـــم يتـــوانََ عن مد يـــد العون لشـــريكٍٍ آخر هـــو إيران.

الهند: توازن استراتيجيالهند: توازن استراتيجي

حرصـــت الهند علـــى الحفاظ علـــى التوازن الاســـتراتيجي، في 
مشـــهدٍٍ بدا أشـــبه بالســـير على حبلٍٍ دبلوماســـي مشـــدود؛ لتشابك 
روابـــط نيودلهـــي العميقـــة مـــع كلٍٍ مـــن أمريـــكا وإيران وإســـرائيل، 
فـــضلًاً عـــن القـــوى الخليجيـــة. فمن جهـــة، أدانت الهنـــد الهجمات 
علـــى شـــركائها في الخليـــج كالإمـــارات والســـعودية، مُُشـــددةًً علـــى 
ضـــرورة صون الأمن البحـــري. ومن جهةٍٍ أخرى، أبقـــت على قنوات 
تواصلهـــا مع إيران مفتوحـــة، مع التحوط السياســـي وتجنب توجيه 

انتقاد مباشـــر للهجـــوم الأمريكي الإســـرائيلي.

محليـــا، عكفـــت الحكومة الهندية على تطبيق سياســـة موســـعة 
لإدارة الأزمـــة. حيث قامت بتنويع واردات الطاقة لتشـــمل 40 دولة؛ 
مـــع الاســـتعانة بــــ مخزوناتها الاســـتراتيجية مـــن النفط؛ وترشـــيد 
إمـــدادات الغـــاز لمنـــح الأولويـــة للقطاعات الأساســـية؛ كمـــا أطلقت 
عمليـــات بحرية لتأمين مســـارات الشـــحن. كذلك أظهـــرت نيودلهي 
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التشـــغيل البينـــي بين تلك الدول والشـــركاء الآخريـــن داخل منطقة 
تعانـــي مـــن اضطرابـــات مزمنة.

مـــع ذلـــك، لم تســـلم دول الخليج من الســـهام الإيرانيـــة في الرد 
على الهجوم الأمريكي / الإســـرائيلي والتي اتســـمت بمداها الواسع 
وآثارهـــا التدميريـــة. حيث لم يقتصـــر الرد الإيراني على المنشـــآت 
العســـكرية الأمريكيـــة داخـــل الخليـــج، بل وشـــملت اســـتهداف بنية 
تحتيـــة مدنيـــة واقتصادية. وقـــد آثرت البلـــدان الخليجية سياســـة 
ضبـــط النفـــس التي غالبًًا ما يســـاء فهمها على أنهـــا ضعف، ولكنها 
تعبـــر في الواقـــع عن موقف مـــدروس بدافع الحفـــاظ على السلامة 
العامـــة. كمـــا تعكـــس التزامًًـــا اســـتراتيجيًًا لضمـــان عـــدم تقويض 

النظـــام الإقليمي ما بعـــد الحرب.

وفي حين أن الحكم لم يُحُســـم بعد بشـــأن ماهيـــة البنية الأمنية 
لـــدول الخليـــج خلال فتـــرة ما بعد الحـــرب، إلا أنه مـــن غير المتوقع 
أن يثنـــي ذلـــك القـــوى الخليجية عن المضـــي قدماًً في نهـــج "التنويع 
الأمنـــي" الذي اختطته لنفســـها قبـــل زهاء عقدٍٍ. وفي هذا الســـياق، 
تتمتـــع قوى آســـيوية كالـــصين والهند وباكســـتان وكوريـــا الجنوبية، 
مـــن بين دول أخـــرى، بترتيبات أمنية متعـــددة الأطراف مع العواصم 

الخليجيـــة، توازيها علاقات دبلوماســـية متزنـــة مع طهران.

وفي ظـــل هـــذه الآليـــة الأمنيـــة الجماعيـــة الآخـــذة في التطور، 
والتـــي تظـــل فيها أمريكا ظهيراًً اســـتراتيجاًيً لا غنـــى عنه، يبدو أن 
دول "الجنـــوب العالمي"، المعـــززة بمصالح اقتصاديـــة هائلة ومتبادلة 
مع الخليج، ســـتكون أكثر اســـتعداداًً للاضطلاع بـــدورٍٍ فاعل في أمن 
المنطقـــة. وقـــد يتجســـد هذا الـــدور بوضوح في مضمـــار الأمن غير 
التقليـــدي، مـــن خلال التصـــدي للجهـــات الفاعلـــة من غيـــر الدول 
ومكافحـــة أعمـــال القرصنـــة؛ وهـــو أمـــر يكتســـب أهميـــة محورية 
لضمـــان ديمومـــة التبـــادل التجـــاري، وإنجـــاح مشـــروعات الربـــط 
البيني، واســـتقرار سلاســـل الإمداد الحيويـــة بين الخليج والجنوب.

معضلة أمن الخليج معضلة أمن الخليج 

تســـببت حرب إيران في تعميق انعدام الثقـــة بين طهران وبلدان 
الخليـــج، عقـــب الهجمات المباشـــرة التي اســـتهدفت البنيـــة التحتية 
الخليجية. مع ذلك، ســـاعد الاعتماد الاقتصـــادي المتبادل والمخاطر 
المشـــتركة المحدقـــة نتيجـــة انعـــدام الاســـتقرار على خلـــق مبادرات 
للتواصـــل الحذر. وتتبلور المســـارات المســـتقبلية في تقاربٍٍ محســـوم 
بضوابـــط محـــددة، يصب تركيزه علـــى تعزيز الأمـــن البحري وعدم 
الاعتـــداء؛ فـــضلًاً عـــن تفعيـــل تدابيـــر لبنـــاء الثقة تضمـــن تحييد 
البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة والأهـــداف المدنيـــة. وفي هـــذا الســـياق، 
تبـــرز أهمية الوســـاطة الخارجيـــة، حيث يُتُوقع من القوى الآســـيوية 
والعالميـــة مواصلـــة اضطلاعها بدورٍٍ محوري في تمهيد ســـبل الحوار 

وتذليـــل عقباته.

ومـــن المســـتبعد حدوث تطبيـــع كامل على الـــدى القصير، ولكن 
ربمـــا يُفُسََـــح المجال لتعـــاون براغماتـــي بدافـــع الضرورة. بالنســـبة 
للتســـويات طويلـــة الأجـــل، فلابد أن تجـــد دول الخليج ســـبلًياً لكي 
تصبح جـــزءًًا من المحادثات الأمريكية-الإيرانيـــة. كي لا يتم تهميش 
دورهـــا في تســـوية صـــراع يمس أمنها القومي بشـــكل مباشـــر، على 
غـــرار مـــا حدث خلال المفاوضـــات التي أثمرت عـــن الاتفاق النووي 
الموقـــع عام 2015م، وينبغـــي لها أيضًًا إيجاد وســـيلة لإعادة إصلاح 
العلاقـــات مـــع طهـــران وهـــو أمـــر متـــروك للزمـــن، والقـــدرة على 

التحلـــي بالصبر، والحنكة الدبلوماســـية.

علـــى مـــدار عقـــود، رأت دول خليجيـــة فوائـــد اســـتراتيجية في 
اســـتضافة قواعـــد عســـكرية أمريكيـــة علـــى أراضيهـــا، باعتبارها 
ركيـــزة محوريـــة للبنيـــة الأمنيـــة الخاصة بهـــا. ورغـــم أن بعضًًا من 
هـــذه الدول مثل الإمـــارات والكويت لم يتم تصميـــم قواعد أمريكية 
عســـكرية لهـــا خصصًًيـــا، لكنها قبلـــت بوجودها إلى جانب شـــركاء 
آخريـــن. ولطـــالما نُظُـــر إلـــى هذه المنشـــآت علـــى أنها مظلـــة أمنية 
تُشُـــكل رادعًًـــا قوي�ـــا ضـــد أي عـــدوان إقليمـــي، وضمان لاســـتمرار 

تدفـــق صـــادرات الطاقـــة العالميـــة دون انقطاع.

القـــدرات  بنـــاء  مـــن مســـعى  كانـــت جـــزءًًا  لقـــد  الواقـــع،  في 
العســـكرية، ممـــا أتـــاح للـــدول المضيفـــة إمكانيـــة النفـــاذ إلى نمط 
وتبـــادل  التكتيكـــي،  والتدريـــب  العســـكري،  التعـــاون  مـــن  متقـــدم 
المعلومات الاســـتخباراتية الحيوية، بما يســـهم جميعه في بناء قابلية 

الدبلوماسية- البحوث والتحليل-أكاديمية أنور قرقاش  مدير إدارة    *
أبو ظبي 
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قبــل أكثــر مــن عقــد، وفي نــدوة عُُقــدت في البحريــن في أكتوبــر 2013م، طُُــرح ســؤال بــدا آنــذاك ســابقًًا لوقتــه أو متوجسًًــا مــن 
المســتقبل، ومــؤداه: هــل يســتطيع الخليــج بنــاء منظومــة أمــن جماعــي حقيقيــة تتجــاوز التنســيق إلــى التكامــل؟ كاتب هذه الســطور 
حــذّّر يومهــا مــن أن الاعتمــاد علــى الأمــن الفــردي لــن يصمــد أمــام تحــولات الإقليــم، وأن التهديــد القــادم لــن يأتــي في صــورة 
جيــوش تقليديــة بــل في أدوات مرنــة وعابــرة للحــدود.  لذلــك قــرع الجــرس باقتراحــات منظومــة مــن الخطــوات تبــدأ خليجيــة أولًاً 
ثــم تحالفــات واضحــة مــع قــوى يمكــن الاعتــداد عليهــا، مــا جــرى في حــرب الأربــعين يومًًــا لــم يكــن إلا الترجمــة العمليــة لذلــك 

التحذير.

أ.د. محمد الرميحي 

أي )اســـتهداف الخليـــج بأدوات غيـــر تقليدية( تمثلـــت في أكثر 
من ثمانية آلاف صاروخ ومســـيّّرة عبرت ســـماء المنطقة، لتضع دول 
الخليـــج أمـــام واقع لم يعد يحتمـــل التأجيل أو التفســـير النظري أو 

التجاهل.

هـــذه الحـــرب الأربعينيـــة لـــم تكـــن فقـــط مواجهـــة عســـكرية. 
كانـــت اختبـــارًًا مباشـــرًًا لفكـــرة الأمن نفســـها. هل هو قـــرار وطني 
منفـــرد؟ أم منظومـــة مشـــتركة؟ وهل يمكن لدولة واحـــدة في الخليج 
مهمـــا بلغـــت قدراتها أن تحمي نفســـها؟  فقد تحولت الشـــكوك من 
الجار الإيرانـــي إلـــى أعمـــال عدائية مباشـــرة، وأرســـلت إيـــران كل 
تلـــك الصواريـــخ والمســـيرات، حتـــى أكثر مما أرســـلته إلـــى ما تقول 
عنـــه أنه العدو )إســـرائيل(، وعاثت مســـيراتها في بيئة مفتوحة بهذا 
الشـــكل. الإجابة على ســـؤال الأمن جاءت من الميـــدان لا من الكتب. 
الكثافة، والتعدد، والســـرعة، كلها عناصر كشـــفت حـــدود المقاربات 

القديمـــة. وحاجـــة دول الخليـــج إلى مقاربة جديـــدة وجادة.

: من الفرضية إلى التجربة : من الفرضية إلى التجربةأوالًا أوالًا

في عـــام 2013 م، كان الحديـــث يدور حول ســـيناريوهات. اليوم 
نحـــن أمام تجربـــة مكتملة. الصواريخ لـــم تعد احتمالًاً، والمســـيّّرات 
لـــم تعـــد سلاحًًا ثانويًًا. أصبحت الأداة الأساســـية في إدارة الصراع. 
وهـــذا التحـــول لا يتعلق فقط بإيران، بل بطبيعـــة الحروب الحديثة. 
الكلفـــة المنخفضـــة للطرف المهاجـــم تقابلهـــا كلفة مرتفعـــة للدفاع. 
هـــذه المعادلـــة وحدهـــا كافيـــة لإعـــادة النظـــر في كل بنيـــة الأمـــن 

التقليـــدي لـــدى دول الخليج.

التجربـــة أظهـــرت أن الدفـــاع لا يُقُـــاس فقط بعـــدد الصواريخ 
التـــي تم اعتراضهـــا، بل بقـــدرة الدولة على الاســـتمرار دون إنهاك. 
وهنـــا يظهـــر مفهـــوم جديد: أمـــن الاســـتدامة، لا أمـــن اللحظة، أي 
قـــدرة المنظومـــة على العمل تحـــت الضغط لفترة طويلـــة دون انهيار 
أو اســـتنزاف مفـــرط ثـــم الهبوط الآمـــن بعد الصـــراع، ذلك يتطلب 

تفكيـــرًًا جماعي�ـــا يضع خططًًـــا متوســـطة وطويلة الأمد.

التكامل الخليجي لا يلغي السيادة بل يعيد تعريفها 
للعمل مع الآخرين والتحول يحتاج قراًرًا سياسًيًا 
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      الأمـــن الخليجـــي أمـــام لحظـــة حاســـمة إمـــا التحـــول لمنظومـــة حقيقيـــة أو البقـــاء 

عرضـــة للاختبـــار وانتهـــاء القتـــال لا يعنـــي انتهـــاء التهديـــد بـــل بدايـــة مرحلـــة جديـــدة

ا: الإغراق كاستراتيجية ا: الإغراق كاستراتيجيةثانًيً ثانًيً

الهجمـــات لـــم تعتمـــد علـــى الدقـــة فقـــط، بـــل علـــى الكثافة، 
وعشـــرات، بـــل مئـــات الأهـــداف في توقيتـــات متقاربـــة. هـــذا مـــا 
يمكـــن تســـميته باســـتراتيجية الإغـــراق. الهـــدف ليـــس إصابـــة كل 
هـــدف بدقـــة، بل إنهاك الدفاعـــات وإرباكها. ومع تكـــرار الهجمات، 
يصبـــح الضغط تراكميًًا، لا لحظيًًا. ويشـــيع الهلـــع وكأن المهاجم هو 
المنتصـــر، خاصـــة أن معظم المؤسســـات الحيويـــة الخليجية موجودة 

تقريب�ـــا علـــى خـــط واحد شـــرق جزيـــرة العرب.

هـــذه الاســـتراتيجية تفرض على دول الخليج إعـــادة التفكير في 
منظوماتهـــا الدفاعيـــة. ليـــس فقـــط من حيـــث الكفـــاءة التقنية، بل 
مـــن حيـــث القدرة علـــى العمل المشـــترك. فالدفاع المنفرد يســـتهلك 
مـــوارده بســـرعة. أمـــا الدفـــاع المشـــترك، فيـــوزع العـــبء ويزيد من 
فـــرص الصمود، والدفاع المشـــترك يعني توحيد العقيدة العســـكرية 
وتوحيد تدريب البشـــر، والاهتمام بامـــتلاك أدوات الحرب الحديثة 
على رأســـها العلم الســـيبراني، ومعرفة العدو وتوقع خطواته بأقرب 
مـــا يكـــون من الدقـــة، وليس خافيًًا أن اســـتراتيجية إيـــران منذ عام 
1979م، هـــي التوســـع في الجوار وفرض الوصاية على شـــريحة من 

ســـكان الخليج )والعـــرب( وإنشـــاء الأذرع المؤتمرة بأمرها.

ا: الأيديولوجيا كعامل قرار ا: الأيديولوجيا كعامل قرارثالًثً ثالًثً

الســـلوك الإيرانـــي في هـــذه الحـــرب لا يمكـــن قراءتـــه فقـــط 
مـــن زاويـــة عســـكرية. هناك بعـــد أيديولوجـــي واضح. تصـــور لدور 
إقليمـــي يتجـــاوز الحـــدود. هـــذا مـــا يجعل القـــرارات أقـــل ارتباطًًا 
بحســـابات الكلفـــة التقليديـــة. عندمـــا تتقـــدم الأيديولوجيـــا، تتغير 
معاييـــر القرار. اعتبار أن دول الخليج صغيرة وقليلة الســـكان، فهي 
الجائـــزة التـــي تســـعى إليها طهـــران، متغطية تحـــت لحاف )تحرير 

فلـــسطين( جالـــبة معـــها بعض الـــعرب الـــسذج أو المهووسين.

هـــذا لا يعنـــي غياب العقلانية في السياســـة الإيرانيـــة، بل تغير 
نوعهـــا. عقلانيـــة مختلفـــة، تـــرى النفوذ هدفًًـــا بحد ذاته. المشـــكلة 
أن هـــذه المقاربـــة تحمـــل كلفـــة داخلية. كل توســـع خارجـــي له ثمن 

داخلـــي. وهذا ما يجعل الاســـتراتيجية تبدو قويـــة في الخارج، لكنها 
مكلفـــة في الداخـــل.، هناك بطالـــة وفقر وقمـــع في الداخل الإيراني 
لا تخطئهـــا العيـــون، كمـــا أن هناك عـــدد من الجماعـــات المعارضة، 

وانتفاضـــات دوريـــة ضد نظام الحكـــم، تقمع بقســـوة وفظاظة.

ا: الخليج في دائرة الاستهداف ا: الخليج في دائرة الاستهدافرابًعً رابًعً

رغـــم أن دول الخليـــج لم تكن طرفًًا مباشـــرًًا في الحرب، إلا أنها 
لـــم تكـــن خارجهـــا في الواقع. اســـتهداف منشـــآت، تهديـــد ممرات، 
ضغـــط مســـتمر. على الجبهة الداخلية لتوســـيع الشـــقة في المجتمع 
الخليجـــي التعـــددي، الرســـالة واضحـــة: لا حيـــاد كامـــل في بيئـــة 
كهـــذه. الموقـــع الجغـــرافي يفـــرض دورًًا، حتـــى لـــو لم يكـــن مرغوبًًا. 

والأيدلوجيـــا تفـــرض المواجهة.

هـــذا يضـــع دول الخليج أمام معادلة صعبـــة. كيف تحافظ على 
الاســـتقرار دون الانجـــرار إلى حـــرب لا تريدها؟ وكيـــف تبني ردعًًا 
دون تصعيـــد؟ الإجابة ليســـت ســـهلة، لكنها تبدأ بفهـــم أن الأمن لم 

يعد مســـألة داخلية فقط.

ا: نهاية وهم الأمن الفردي ا: نهاية وهم الأمن الفرديخامًسً خامًسً

أكبـــر درس مـــن هذه الحرب هو ســـقوط فكرة الاكتفـــاء الذاتي 
الأمنـــي. الدولة التـــي تدافع وحدها تُسُـــتنزف وحدهـــا. التهديد لا 
يعتـــرف بالحدود، فلماذا تبقى الاســـتجابة محصـــورة بها؟ لقد كتب 
العديـــد مـــن المتابـــعين من أهـــل الخليج عـــن ضرورة توحيـــد الأمن 
لـــدول مجلس التعاون، ومـــع هذه الحرب الأربعينيـــة )المفتوحة على 
كل الاحتمـــالات( زادت تلـــك الأصوات علوًًا اليـــوم، كما عقدت ندوة 
فكريـــة جـــادة مـــن مراكـــز بحـــث وجامعات حـــول أهميـــة النظر في 
أمـــن الخليـــج الجماعـــي، وربما الملـــف كله يحتـــاج إلى إعـــادة زيارة 
وتفعيـــل اليـــوم قبل الغـــد، فقد بينـــت التجربة أن الجميـــع أكثر قوة 

بعضهم. مع 

في 2013م، قيـــل إن الأمـــن الخليجـــي يجب أن يكـــون منظومة. 
اليوم أصبح ذلك شـــرطًًا. ليس خيارًًا سياســـيًًا، بـــل ضرورة عملية. 
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كل تأخيـــر في هـــذا الاتجـــاه يعني بقاء فجوات يمكن اســـتغلالها.
ا: من التنسيق إلى التكامل ا: من التنسيق إلى التكاملسادًسً سادًسً

التنســـيق يعنـــي تبـــادل معلومات. التكامـــل يعني توحيـــد قرار. 
الفـــرق كبيـــر. في بيئـــة ســـريعة ومتغيـــرة، لا يكفـــي أن تعـــرف مـــا 
يحـــدث. يجـــب أن تكـــون جـــزءًًا من الاســـتجابة. وهـــذا يتطلب بنية 
مؤسســـية مشـــتركة، لا مجرد قنوات اتصال. تســـتطيع أن تتأكد من 
المعلومـــات وتنســـق بينها وتضـــع خططًًا لمواجهة المخاطـــر، لقد قيل 
مبكـــرًًا إن )الطائرات المســـيرة ســـوف تكون سلاح الفقـــراء( معلومة 
معروفـــة منـــذ زمن، سلاح مقاومـــة هذه أيضا معـــروف، كمثال على 

وجوب الاـــستعداد الجماـــعي المبكر.

التكامـــل لا يلغي الســـيادة، بل يعيد تعريفها. ســـيادة قادرة على 
العمـــل مـــع الآخرين، لا بمعـــزل عنهم. وهـــذا التحول يحتـــاج قرارًًا 

سياســـيًًا قبل أن يكـــون تقنيًًا.

ا: الممرات الحيوية ا: الممرات الحيويةسابًعً سابًعً

مضيـــق هرمـــز ليـــس مجـــرد ممر، بـــل هـــو شـــريان اقتصادي 
عالـــي، وأي تهديـــد لـــه يتجـــاوز المنطقة. وهـــذا يمنـــح دول الخليج 
فرصـــة، كمـــا يفرض عليها مســـؤولية. فرصة بناء تحالفات أوســـع، 
ومســـؤولية لحمايـــة اســـتقرار لا يخصهـــا وحدها. ولقـــد كتب حول 
أهميـــة مضيـــق هرمـــز في الأدبيـــات الخليجيـــة منـــذ فتـــرة مبكـــرة 
)لكاتب هذه الســـطور( كتـــاب بعنوان )البتـــرول والتغير الاجتماعي( 
نشـــر مبكـــرًًا في عام 1975م، وكان وقت الشـــاه، والمخاوف منذ ذلك 
الزمـــن اقتـــرح في ذلك الكتـــاب مشـــروعات اســـتراتيجية، من أجل 
القفـــز على مشـــكلة المضيـــق، كمثل إقامة ســـكة حديد ســـريعة من 
شـــمال الخليج حتى بحر العـــرب وعدد من الاقتراحـــات، وهو دليل 

علـــى أن ذلـــك المضيـــق كان هاجـــس المهتمين في الخليـــج مبكرًًا.

تنويـــع الممـــرات والخيـــارات لم يعد خيـــارًًا اقتصادي�ـــا فقط، بل 
ضـــرورة أمنيـــة. كل بديـــل يقلل مـــن المخاطر، ويزيد مـــن المرونة.

ـــا  ـــر في منظوماته ـــادة التفكي ـــج إع ـــرض على دول الخلي ـــاع تف ـــتراتيجية الدف        اس

الدفاعيـــة ليـــس فقـــط مـــن حيـــث الكفـــاءة التقنيـــة بـــل القـــدرة على العمـــل المشـــترك
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ثاني عشر: الزمن عامل حاسمثاني عشر: الزمن عامل حاسم

الزمـــن في هـــذه الحـــرب كان عنصـــرًًا ضاغطًًا. كل يـــوم يحمل 
اســـتنزافًًا. وهـــذا يعيدنـــا إلـــى فكـــرة الاســـتدامة. مـــن يســـتطيع 
الصمـــود أطـــول؟ هـــذا هـــو الســـؤال. الســـرعة مهمة، لكـــن القدرة 

علـــى الاســـتمرار أهم.

ثالث عشر: الدرس السياسيثالث عشر: الدرس السياسي

السياســـة والأمـــن وجهان لعملـــة واحدة. لا يمكـــن فصل القرار 
الأمني عن الســـياق السياســـي. وحـــدة الموقف تعزز القـــوة. التباين 
يضعفهـــا. وهذا يعيـــد طرح فكـــرة العمل الخليجي المشـــترك، ليس 

فقط أمنيًًا، بل سياســـيًًا.

رابع عشر: ما بعد الحربرابع عشر: ما بعد الحرب

انتهـــاء القتـــال لا يعني انتهاء التهديد، بـــل بداية مرحلة جديدة، 
إعادة تقييم، بناء، اســـتعداد. هـــذه المرحلة هي الأهم.
من لا يراجع نفسه بعد الحرب، يكرر أخطاءها.

خامس عشر: الخلاصة ما بين منامة خامس عشر: الخلاصة ما بين منامة 20132013 م، وحرب الأربعين  م، وحرب الأربعين 
ا ايوًمً يوًمً

المســـافة ليســـت زمنيـــة فقـــط، بـــل مفهوميـــة. مـــا كان يُطُـــرح 
كتحذيـــر أصبح واقعًًا. ومـــا كان يُعُتبر خيارًًا أصبـــح ضرورة. الأمن 
الخليجـــي اليـــوم أمام لحظة حاســـمة. إمـــا أن يتحول إلـــى منظومة 

حقيقيـــة، أو يبقـــى عرضـــة للاختبـــار في كل أزمة.

ثامًنًا: الحرب كاشفةثامًنًا: الحرب كاشفة

الحـــروب لا تخلـــق الحقائـــق، بل تكشـــفها. ما كان يُقُـــال نظريًًا 
أصبـــح واضحًًـــا. الفجوات، نقـــاط الضعف، حـــدود الأنظمة. وهذا 

بحـــد ذاته فرصـــة. لأن التشـــخيص الدقيق هو بدايـــة العلاج.

التحـــدي هـــو تحويـــل الدرس إلى سياســـة. لا يكفـــي الاعتراف 
بالمشـــكلة. يجـــب بناء حل.

ا: نحو عقيدة أمنية جديدة ا: نحو عقيدة أمنية جديدةتاسًعً تاسًعً

العقيـــدة القديمـــة قامت على الـــردع التقليـــدي. الجديدة يجب 
أن تقـــوم على المرونـــة. القدرة على التكيف، علـــى الامتصاص، على 

الاســـتمرار. هذه ليســـت شـــعارات، بل متطلبات عملية.
الأمـــن لم يعـــد سلاحًًا فقط، بل هـــو اقتصاد، تقنيـــة، مجتمع. 

أي خلـــل في أحدها ينعكـــس على البقية.

عاشًرًا: دور الخارجعاشًرًا: دور الخارج

الاعتمـــاد علـــى الحلفـــاء جزء مـــن المعادلـــة، لكنـــه لا يمكن أن 
يكـــون الأســـاس. الخارج يدعـــم، لكنه لا يحل محـــل الداخل هذا ما 
أثبتتـــه تجارب كثيـــرة. التوازن مطلوب. شـــراكات متعـــددة، لكن مع 

قاعدة داخليـــة صلبة.

حادي عشر: الكلفةحادي عشر: الكلفة

كل قـــرار لـــه ثمـــن. الحـــرب كشـــفت أن الكلفة لا تُقُـــاس فقط 
بمـــا يُدُمََّر، بل بما يُسُـــتنزف. الموارد، الوقت، الاســـتقرار النفســـي. 
هـــذه عناصـــر لا تظهـــر في التقاريـــر العســـكرية، لكنها حاســـمة في 

الاســـتراتيجية. الحسابات 

تقليـــل الكلفـــة هو الهـــدف الحقيقـــي لأي اســـتراتيجية. وليس 
فقـــط تحقيـــق الانتصار.

      الدفاع يُُقاس بقدرة الدولة على الاستمرار دون إنهاك أي الأمن المستدام 

لا أمـــن اللحظـــة وقـــدرة المنظومـــة على العمـــل تحـــت الضغـــط دون انهيـــار

* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت 
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و ا�ت ا�ق�يا�ت ال�ن ع�يل ا�ت�ف �يا�ت �ت�ف �ت�ض : م�ق م�ي�ة ل�ي ا�ت ال�إ�ق طرا�ب ل الا�ض �في �ظ ل�ي�ج � �ة الخ� ط�ق و�أم�ن م�ن ا�ت ا�ق�يا�ت ال�ن ع�يل ا�ت�ف �يا�ت �ت�ف �ت�ض : م�ق م�ي�ة ل�ي ا�ت ال�إ�ق طرا�ب ل الا�ض �في �ظ ل�ي�ج � �ة الخ� ط�ق �أم�ن م�ن

لا يمكن قبول فرض سطوة إسرائيل الإقليمية بحكم الأمر
الواقع أو السماح لإيران بمواصلة سياساتها التوسعية

 تفــرض الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية ضــد إيــران ضــرورة ملحــة علــى الجميــع، وبالأخــص دول منطقــة الشــرق الأوســط، 
للتفكيــر المعمــق ومحاولــة إيجــاد حلــول مبتكــرة والبحــث عــن عوامــل كفيلــة بتغييــر قواعــد اللعبــة. ولئــن لــم تكــن الاضطرابــات 
بالظاهــرة الحديثــة علــى هــذه البقعــة مــن العالــم، فــإن الحــرب الدائــرة رحاهــا منــذ أواخــر فبرايــر تمثــل ســابقة تســتوجب 

إـجـراء تقـييـم منهـجـي، تلافـيًـا لاستنـسـاخ ـهـذا المـشـهد وتـكـراره في المـسـتقبل.
علــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة، اســتطاعت القــوى الخليجيــة تشــييد بنــى اقتصاديــة صلبــة، نَعَِِمت في ظلالهــا بمجتمعات 

مزدهــرة وثــروات وافــرة، والأهــم مــن ذلــك، تبنّّيهــا رؤى مســتقبلية طموحــة ترتكــز إلى أســس راســخة.

السفير. اليساندرو مينتو ريزو

بيـــد أن تلـــك المكتســـبات لـــم تكـــن حائـــلًاً دون نفـــاذ شـــرور 
الاضطرابـــات والعـــدوان الخارجـــي إليهـــا؛ الأمـــر الـــذي يفـــرض 
ضـــرورة بلـــورة اســـتراتيجيات أنجـــع، تضمـــن النـــأي بالمنطقـــة عن 

مـــآلات الفشـــل مســـتقبلًاً.

لقـــد بدا الحضـــور الأمريكـــي في المنطقة، بجناحيه العســـكري 
المتمثـــل في القواعـــد القائمـــة، والسياســـي المتجســـد في الروابـــط 
التاريخيـــة الممتـــدة، وكأنـــه الضمانـــة المطلقة للحمايـــة الأمنية. كما 
ول�ـــد قناعة لدى الدول المصنفة "حلفاء رئيســـيين مـــن خارج الناتو"، 
وهم الشـــركاء وكبار مشـــتري الأســـلحة الاســـتراتيجية، بـــأن لديهم 
من المســـببات ما يكفي للشـــعور بالأمان. وفي المقابـــل، لم تعد إيران 
تُصُنـــف تهديدًًا محتـــملًاً في ظل اســـتئناف العلاقات الدبلوماســـية 
وجهـــود بنـــاء الثقة علـــى ضفتي الخليـــج خلال الأعـــوام المنصرمة. 
غيـــر أنـــه مـــع انـــدلاع شـــرارة الحـــرب، غـــدت دول الخليـــج هدفًًا 
للاعتـــداءات الإيرانيـــة، ممـــا وضعهـــا أمام خيـــارات اســـتراتيجية 
شـــاقة؛ فاختارت عدم الانجرار إلى فخ الرد العســـكري، مستعيضةًً 

عنـــه بالدعـــوة إلى خفـــض التصعيد وحشـــد الدعـــم الدولي.

علـــى الجانب الآخر من المشـــهد، لعبت إســـرائيل دورًًا في تغيير 
مســـار الأحداث باعتماد موقـــف عدائي وتبريره بأهـــداف وضعتها 

هـــي ضمـــن اســـتراتيجية طورتهـــا خلال مراحـــل مـــا بعـــد حربهـــا 
الُمُســـتعرة على قطاع غزة؛ ســـعيًًا لترســـيخ تفوقها العســـكري الذي 
لـــم يكـــن ملموسًًـــا من قبـــل وفـــرض وجودها كقـــوة مهيمنـــة داخل 
محيطهـــا الإقليمـــي بحكـــم الأمـــر الواقـــع. ورغم حديـــث الحكومة 
الإســـرائيلية عـــن "تحقيق الأمن الشـــامل داخـــل المنطقـــة" باعتباره 
غايتهـــا المنشـــودة، إلا أنـــه إذا كان هدفًًـــا ممكن�ـــا من الأســـاس، فلا 
ــدرك بواســـطة الآلـــة العســـكرية، بل يظـــل، كمـــا علمنـــا التاريخ،  يـ�

رهينـــاًً بالاتفاقات السياســـية.

مـــع ذلـــك، يبـــدو وأن حكومـــة تـــل أبيب مســـتعدة لتحمـــل كافة 
وربمـــا  الدبلوماســـية،  بالعزلـــة  الاقتصاديـــة، والمجازفـــة  التبعـــات 
حتـــى مواجهـــة موجـــة جديدة من معاداة الســـامية في ســـبيل فرض 
ســـطوتها الإقليميـــة. ولعـــل أولى ضحاياهـــا، دولة فلســـطينية توأد 
في المهـــد قبـــل أن تبصـــر النور وســـط الدمـــار الذي لا يـــزال لاحقًًا 
بقطاع غزة، واســـتعداد القوات الإســـرائيلية للاستيلاء على أراضي 
الضفـــة الغربيـــة، فضلًاً عـــن القصف الإســـرائيلي المتواصل لجنوب 
لبنان وتشـــريد أكثر من نصف مليون شـــخص، ناهيـــك عن الأعداد 

المهولـــة من القتلـــى داخل صفـــوف المدنيين.

لقـــد حظـــي قـــرار الحرب علـــى إيران بدعم شـــعبي واســـع في 
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الداخل الإســـرائيلي وســـط أداء متواضع لقـــوى المعارضة الداخلية. 
حيـــث كان التهديـــد المتصـــور بشـــأن امـــتلاك إيـــران سلاحًًـــا نوويًًا 
كفيـــلًاً بإثـــارة مشـــاعر الذعر والقلـــق، ولكنـــه بالتأكيد ليـــس مبررًًا 
لشـــن حـــرب شـــاملة. من جانبهـــا، تـــرددت الولايات المتحـــدة بعض 
الشـــيء بحثًًا عـــن مخرج دبلوماســـي للأزمة قبل أن يتـــراءى لها في 
نهايـــة المطـــاف الانضمـــام لإســـرائيل في حربهـــا ضد إيـــران. ورغم 
أننـــا لســـنا علـــى علـــم بكافـــة التفاصيل التـــي ســـبقت عملية صنع 
القـــرار الأمريكي والهـــدف النهائي الذي تصبو واشـــنطن لتحقيقه، 
إلا أننـــا اطلعنـــا على تقارير وفـــد المفاوضين الأمريكـــي التي أكدت 
عـــدم توافـــر النيـــة لـــدى الجانـــب الإيرانـــي للتخلـــي عـــن برنامـــج 

اليورانيوم. تخصيـــب 

مـــن جانبهـــا، تُبُـــدي القـــوى الخليجيـــة براغماتيـــة محمـــودة 
بالإصـــرار علـــى عـــدم الـــرد عســـكريًًا رغـــم تقنياتهـــا العســـكرية 
المتطـــورة وأنظمتهـــا الدفاعية القويـــة. كذلك لم تقم أيـــا من الدول 

الموقعـــة علـــى اتفاقيـــات السلام مـــع إســـرائيل "اتفاقيـــات إبراهام" 
بقطـــع علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع تـــل أبيب.

قـــد تكـــون الأولويـــة لإنهـــاء الحـــرب، ولكنهـــا لا تنفـــي ضرورة 
الإقليميـــة وكيفيـــة  نظـــرة جديـــدة حيـــال الأصـــول  تبنـــي  أيضًًـــا 
الاســـتفادة منهـــا. إن الارتـــداد إلى المشـــهد الـــذي كان ســـائداًً قبل 
الحـــرب لـــم يعد خيـــاراًً آمناًً لـــدول الخليـــج التي يحق لهـــا أن تنعم 
ببيئـــة أكثر اســـتقراراًً تضمـــن صون منجزاتهـــا وتدرأ عنهـــا غوائل 
تكرار نفس الأحداث المؤســـفة. ومن ثم، فقد آن الأوان لكي يمســـك 
العـــرب بزمـــام مصيرهـــم، ويقوضوا تلـــك الصورة النمطيـــة التي لا 
تـــزال عالقـــة بالأذهـــان، رغـــم ما تحقـــق من نضـــج مشـــهود، وتنامٍٍ 
لـــدور القـــوى المدنيـــة، وانفتـــاحٍٍ عريـــض علـــى العالـــم، والتي تصم 
الشـــرق الأوســـط بآفة التشـــرذم جراء تهافت القوى الإقليمية على 

مصالحهـــا الذاتيـــة وتناحرهـــا على ســـدة الريادة.

ا  ًــا مشـــترًكً        الاصطفـــاف الإقليمـــي ليكـــون الأمـــن الجماعـــي والتنميـــة اهتمام�

ويتحتـــم على الســـعودية الاضـــطلاع بـــدور فعـــال باعتبارهـــا أهم الجهـــات الفاعلة
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في ضـــوء هـــذا، ينبغـــي الاســـتفادة مـــن الكيانـــات الإقليميـــة 
القائمـــة مثـــل جامعة الـــدول العربية ومجلس التعـــاون الخليجي من 
أجـــل توثيـــق التعـــاون المشـــترك. والارتقـــاء بها إلى مؤسســـات ذات 
دور حقيقـــي وملموس تســـهم في صنـــع قرار مشـــترك. كذلك يجب 
أن تقود المنافســـة السياســـية إلى عملية مـــن الاصطفاف الإقليمي. 
بحيـــث تصبـــح قضايا الأمـــن المشـــترك والتنمية المســـتدامة موضع 
اهتمـــام مشـــترك، وأن يتـــم ترجمـــة ذلـــك إلـــى شـــكل من أشـــكال 
التكامـــل. وهنـــا يبرز دور المملكـــة العربية الســـعودية باعتبارها أهم 
الجهـــات الإقليميـــة الفاعلة، بما يحتم عليها الاضـــطلاع بدور فعال 

في هذا الشـــأن.

يمكـــن الاســـتفادة أيضًًـــا من تجربـــة الاتحاد الأوروبـــي بوصفه 
نموذجًًـــا مضئ�يـــا للتكامـــل الإقليمـــي. ورغم أنـــه لا يزال بعيـــدًًا كل 
البعـــد عـــن الكمـــال، إلا أنه يجســـد نمطًًـــا معنًًيا ومســـارًًا يمكن أن 
يتبـــع. والحـــق أن التجربـــة الأوروبيـــة لـــم تبصـــر النـــور إلا بعدمـــا 
تجرعـــت القـــارة ويلات حربين عالميـــتين، لتبلغ بعدهـــا مرحلة جني 
ثمـــارٍٍ غيـــر مســـبوقة. وحيـــث أن المنطقـــة الخليجيـــة تقـــع في قلب 
الشـــرق الأوســـط وتعد حاليًًا عصـــب المنطقة العربيـــة برمتها، فقد 
غدا التعاون المنســـق وبناء المؤسســـات التشـــغيلية هـــدفين لا مناص 
عنهمـــا، بالتزامـــن مع الانـــطلاق في مشـــروع إعادة الاســـتقرار إلى 

منطقـــة القـــرن الإفريقي والبيئة الاســـتراتيجية الأوســـع.

لا يعنـــي ذلـــك الاســـتغناء في المقابـــل عـــن العلاقـــات الوديـــة 
الوثيقـــة مـــع الحليف الأمريكـــي. بل إن اســـتمرار العلاقـــات الودية 
والمثمـــرة مع واشـــنطن و)أوروبا( يعد بلا شـــك عامـــلًاً إيجابيًًا ينبغي 
الحفـــاظ عليـــه وتفعيله. ويمتـــد هذا المنظور ليشـــمل الشـــراكة مع 
الكيانـــات الأمنيـــة، وفي طليعتهـــا حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتو(، 
ضمـــن إطارٍٍ يكفـــل تحقيق المنافـــع المتبادلة. فقد تجلـــى بوضوح أن 
التمســـك بالعلاقات مـــع الحلفاء التقليـــديين يمثل ركيـــزة محورية، 
برغم أن مســـار التكامـــل الإقليمي لا يزال محفوفـــاًً بالعقبات جراء 
اعتبـــارات تاريخيـــة مفهومـــة الســـياق. ومع ذلك، فـــإن الإقدام على 
اتخاذ مبادرات سياســـية حازمة وجســـورة من شـــأنه أن يفتح آفاقاًً 

رحبـــة من النفـــع على المنطقـــة برمتها.
على ســـبيل المثـــال، لا يمكن القبول بفرض إســـرائيل ســـطوتها 
بمواصلـــة  لإيـــران  الســـماح  أو  الواقـــع  الأمـــر  بحكـــم  الإقليميـــة 
سياســـاتها التوســـعية تجاه جيرانهـــا مثلما اعتادت لفتـــرات طويلة. 
كمـــا تـــبين أن ضبـــط النفـــس الخليجي وعـــدم الانجرار للمشـــاركة 

في الهجمـــات الأمريكيـــة علـــى إيـــران، لم ينـــأى بـــدول المنطقة عن 
أن تغـــدو هدفـــا لهجمـــات إيران اليومية ســـواء بواســـطة الصواريخ 
أو الطائرات المســـيرة، بما يكشـــف عن وجود ثغرة تســـتدعي العمل 
علـــى معالجتهـــا على الـــديين المتوســـط والبعيد، حتـــى وإن كان من 

الصـــعب إصلاحـــها على اـــمدى القصير.

يســـتلزم الوضع أيضًًا توافر مســـتوى أعلى مـــن الوحدة العربية 
والتماســـك السياســـي، مـــع ضـــرورة تعزيـــز العلاقات مـــع الجهات 
الأمنيـــة الصديقـــة. وتُبُشـــر الجهـــود المنســـقة بين كل مـــن مصـــر، 
وباكســـتان، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتركيا في ســـبيل التوصل 
لتســـوية ســـلمية، بإمكانيـــة بلـــورة تعاون مشـــترك مســـتقبلًاً متخذًًا 

تنظمًًيا. أكثـــر  نمطًًا 

لـــدي  المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع  التاريخيـــة  الروابـــط  بـــخلاف 
قناعـــة بضـــرورة أن تتواصـــل دول الخليج مع حلف الناتو وإشـــراكه 
بشـــكل واضـــح. وذلـــك دون تكبـــد عنـــاء البـــدء مـــن الصفـــر حيث 
بالإمـــكان التعويـــل على ما تم إنجـــازه خلال قمة الناتو بإســـطنبول 
التـــي عقـــدت عـــام 2004م، وأثمـــرت عن شـــراكتين: الأولـــى تعرف 
بــــ "الحـــوار المتوســـطي" الـــذي يضـــم ســـبع دول مطلة علـــى البحر 
المتوســـط. والمبادرة الثانية تشـــمل ســـتة دول خليجية )المنفتحة على 
الـــدول الأخرى التي تشـــاركها نفس المبـــادئ(؛ البحريـــن، والكويت، 
ودولـــة قطـــر، والإمارات، وتحظـــى بالعضوية الكاملـــة، بينما تكتفي 
كلا من ســـلطنة عمان والمملكة العربية الســـعودية بالمشـــاركة جزئيًًا 

في تلك الأنـــشطة.

تتألف هذه الشـــراكة بشـــكل أساســـي من حوار سياســـي يضم 
القيـــادة العســـكرية مدعومًًـــا بتعـــاون عملـــي يـــؤول إلى بنـــاء الثقة 
والخبـــرة المتبادلـــة بمـــرور الوقـــت. ومـــن بين الأمثلـــة علـــى هـــذه 
النشـــاطات، التخطيـــط الدفاعـــي، والتحـــول الدفاعـــي، ومكافحة 
الإرهـــاب وأســـلحة الدمار الشـــامل، وتعزيز الجاهزيـــة المدنية. كما 
تشـــمل الشـــراكة إســـهامات من قبـــل " كليـــة الدفـــاع التابعة لحلف 
الناتـــو" ذات المســـتوى الأكاديمـــي رفيـــع المســـتوى، حيث تقـــوم على 
توفير دورات مُُخصصة للتعاون الإقليمي )مشـــتقة من كلية الشـــرق 
الأوســـط آنـــذاك(، وتتيـــح خدماتهـــا للعناصـــر المدنية والعســـكرية 

القادمـــة مـــن المنطقة.

 "الأمـــن التعاونـــي" يعـــد الأولويـــة والغايـــة الأساســـية وفقًًـــا 

ًـا لــدول الخليــج التــي يحــق لهــا         الارتــداد لمــا قبــل الحــرب لــم يعــد خيــاًرًا آمن�

أن تنعــم ببيئــة أكثــر اســتقراًرًا لصــون منجزاتهــا ودرء تكــرار الأحــداث المؤســفة



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa45 مــــــــــــايو
221العــدد

2026

للمفهـــوم الاســـتراتيجي الذي يرتكز عليـــه التحالف الغربـــي. وبناء 
عليـــه تم الاتفـــاق علـــى المبادئ الرئيســـية التالية: عـــدم التمييز بين 
الشـــركاء، واتبـــاع نهـــج مصمم وفقًًـــا لطبيعة كل شـــريك على حدا، 
بالإضافـــة إلـــى التفاعـــل المتبـــادل مـــن خلال عملية تشـــاور تجرى 
بشـــكل دوري، والتكامـــل مع الأنشـــطة الدولية الأخـــرى، مع مراعاة 
الســـياق الإقليمـــي والثقـــافي والسياســـي الخاص بـــكل دولـــة. وكان 
ـــا أن يتـــم تـــدشين برنامـــج عمـــل ســـنوي بجانـــب الفعاليات  متوقع�
التـــي تقـــام ســـنويًًا ويصـــل عددها إلى نحـــو 1000 فعاليـــة. وتجدر 
الإشـــارة أيضًًـــا إلـــى أنـــه تم افتتـــاح مركز تدريب مشـــترك يباشـــر 
أعمالـــه حالي�ـــا داخـــل الكويـــت منـــذ عـــام 2017م، بـــخلاف مكتب 
الاتصـــال التابـــع لحلـــف الناتو الـــذي افتُتُح في عمان عـــام 2024م، 
)دون الحاجـــة إلـــى معاهدة، حيـــث يحتفظ كل شـــريك بحرية عقد 
خياراتـــه السياســـية(. من ثـــم، ينبغي إعادة النظر في هذا الأســـاس 
الصلـــب الـــذي تم إرســـاؤه في ضـــوء المعطيـــات الراهنـــة والتغيرات 

الجذريـــة التي تعصـــف بالبيئـــة الدولية.

نحـــن بصدد لحظـــة تجلي تاريخية تســـتدعي التحلـــي بالأمانة 
السياســـية وتوضيـــح الأهداف المنشـــودة بطرق ملموســـة والكشـــف 
عـــن الوســـائل اللازمـــة لتحقيقهـــا. كذلك لابد أن تشـــمل مشـــاركة 
الناتـــو جميـــع محـــاوره بـــدءًًا مـــن مجلس شـــمال الأطلســـي، مرورًًا 
بالهيئـــة الدوليـــة وصـــولًاً إلـــى الهيئة العســـكرية. وقد ثبـــت بالأدلة 
الدامغـــة أن العـــرب لا يضمـــرون عداء إلـــى حلف الناتـــو، ولكن من 
الأهميـــة بمـــكان طمأنـــة الشـــركاء بأنهـــم يحظـــون بقـــدر كبير من 

الاحـــترام والجدـــية في التعامل.

حلـــف الناتـــو لديه أســـباب وجيهة للاســـتثمار في شـــراكات مع 
العـــرب، ودعم مؤسســـاتهم ورؤيتهـــم العالمية، وتعزيز أمـــن المنطقة، 
وتأســـيس روابـــط متبادلـــة المنفعـــة مـــع دول المنطقة. بمـــا يقتضي 
اتخـــاذ خطـــوات متأنيـــة ومدروســـة ولا مجـــال للإصلاح المؤقـــت. 
بالإضافـــة إلى ضـــرورة توفير المزيد من الـــوارد لدعم هذه الجهود، 
بمـــا في ذلـــك أدوات متنوعـــة مثل الدبلوماســـية العامـــة، والتدريب، 

ومراقبة الحـــدود والإصلاحـــات الدفاعية.

وتعد المؤسســـات العســـكرية فاعـــلًاً محوريًًا داخـــل كل دولة من 
دول المنطقـــة. ومـــن عســـاه أن يكـــون أكثر تأهيـــلًاً من حلـــف الناتو 
للانخـــراط مع تلك المؤسســـات بطـــرق احترافيـــة والدفع بها صوب 
الإصلاح، والتعليم الحديث، والشـــفافية، والمســـاءلة، وإرساء علاقة 

صحيـــة بين العنصرين المدني والعســـكري؟

عـــادة مـــا تُثُار التســـاؤلات حـــول البنـــد الخامس مـــن معاهدة 
واشـــنطن. وذلـــك نظـــرًًا لأن التطـــرق لهـــذا البنـــد يتـــم في حالـــة 
تعـــرض دولـــة من الـــدول الأعضـــاء إلى عـــدوان خارجـــي ويختص 
بتفعيـــل الدفـــاع المشـــترك بين الحلفاء. فمـــن الواضـــح أن المعاهدة 
بحاجـــة إلـــى بعـــض التعـــديلات، ولكـــن على مـــا يبـــدو أن محاولة 
إجـــراء تغييـــرات في الوقـــت الراهن مهمة بالغـــة الصعوبة. مع ذلك، 
فـــإن الســـعي الدؤوب إلـــى تحقيق التعاون السياســـي، بمـــا في ذلك 
عقـــد لقـــاءات وزاريـــة، ومشـــاورات دوريـــة بين قـــادة أركان جيوش 
الناتـــو والبلـــدان الخليجية )كما جـــرت العادة في الماضـــي(، وتقديم 
التدريبات، والانفتاح الشـــامل لممارســـات الناتو أمام شـــركاء الخليج 

مـــن شـــأنه أن يثمـــر عن دعـــم هائل.

ينبغـــي أيضًًا الإشـــارة إلـــى أن تحقيـــق قابلية التشـــغيل البيني 
الكامـــل بين أعضاء الناتو وتميز العلاقة العســـكرية المدنية الفريدة 
داخـــل الحلـــف هـــي ثمـــرة 80 عامًًا مـــن العمل المشـــترك. مـــن ثم، 
فـــإن هـــذه الأهـــداف الموضوعـــة لـــن تتحقـــق بين ليلـــة وضحاهـــا، 
بـــل الأمـــر أشـــبه بطريق مفتـــوح أمـــام الـــدول العربيـــة الراغبة في 
جنـــي ثمـــار العمـــل المشـــترك مع مـــرور الوقـــت. وحتى وقتنـــا هذا، 
لا يـــزال حلـــف الناتـــو هـــو الداعم المعتد بـــه في الشـــؤون الدفاعية، 
والأمنيـــة، والاســـتراتيجية؛ حيـــث يمتلـــك خبرات لا تضاهـــى. لذا، 
ينبغي إجراء مشـــاورات سياســـية جادة بين دول الخليج وبروكســـل، 
والاســـتفادة أيضًًـــا مـــن قمـــة الناتـــو التي عقـــدت بأنقـــرة في يوليو 
2026م، مـــن أجـــل إعادة النظر في الشـــراكة الســـابقة التي انطلقت 
قبل عشـــرين عامًًـــا في معطيات مغايرة كليًًا والعمـــل على تطويرها.
ختامًًـــا، يتوقـــف تفعيـــل اتفاقيـــات الشـــراكة مـــع حلف شِِـــمال 
الأطلســـي )الناتـــو( علـــى توافـــر إرادة سياســـية صلبـــة لـــدى كلا 
الجانـــبين. وبالقيـــاس علـــى دروس التجـــارب الســـابقة وفي ضـــوء 
تحديـــات الواقـــع الراهـــن، فـــإن هـــذا المســـعى يبـــدو غايـــةًً ممكنة 

الإدراك.

التعــاون  ومجلــس  العربيــة  الــدول  جامعــة  مــن  الاســتفادة  ينبغــي       

ــرار مشــترك ــع ق ــدور حقيقــي في صن ــاء ل ــاون والارتق ــق التع الخليجــي لتوثي

* رئيس مؤسسة كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو ـ- نائب الأمين العام السابق 
للحلف
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ي قدرته على توفيرر أمن الخليج
ي بقاء الحليف الأمريكيي أو رحيله بل في�

ي قدرته على توفيرر أمن الخليجالمشكلة لم تعد في�
ي بقاء الحليف الأمريكيي أو رحيله بل في�

المشكلة لم تعد في�

الأخطار ترتيب  على  توافق  يحتاج  الجماعي  الأمن 
وتحديد الأولويات وهي المسألة الأصعب في الخليج

أخــذ النظــام العالمـي القائــم منــذ القــرن العشــرين يتهــاوى مــع انتهــاء خمســة قــرون هيمنــت فيهــا أوروبــا علــى العالــم عســكرياًً 
واقتصاديــاًً، وفرضــت عليــه مفاهيــم نشــأت علــى أرضهــا: الدولــة القوميــة، والمســاواة الســيادية، والشــمولية القانونيــة لميثــاق 
الأمم المتحــدة. واليــوم، تتســع الفجــوة بين البنيــة المؤسســية العالميــة وبين واقــع القــوة الــذي لــم يعــد محكومــاًً بقواعــد القانــون 

الدولي.
شــهد يــوم 28 فبرايــر 2026م، منعطفــاًً اســتراتيجاًيً جديــداًً في الشــرق الأوســط. فقــد شــنت إســرائيل، بدعــم مباشــر مــن 
ــة  ــدرات العســكرية والصاروخي ــة اســتباقية" تســتهدف الق ــا "ضرب ــت بأنه ــة عســكرية واســعة النطــاق وُُصف ــكا، عملي أمري
الإيرانيــة. ردََّت طهــران ســريعاًً بضربــات صاروخيــة وطائــرات مســيرة علــى إســرائيل وقواعــد أمريكيــة في المنطقــة، ممــا 

أـثـار مـخـاوف ـمـن تصعـيـد إقلـيمـي كبـيـر.

عاصم الشيدي

مـــع مـــرور أكثـــر مـــن ثلاثين يوماًً طـــال أمـــد الصـــراع دون أن 
يُحُـــدث تحولًاً اســـتراتيجاًيً حاســـماًً، وأدى فشـــل الحـــرب القصيرة 
إلـــى جعـــل الأمـــر أكثـــر خطـــورة إذ لـــم يعـــد الخليج مجرد مســـرح 
عمليـــات، بـــل أصبـــح القلـــب النابض لأمـــن الطاقـــة العالـــي. لقد 
تغيـــر جوهـــر الصراع وتوقفـــت الحرب عـــن كونها عســـكرية بحتة، 
وأصبحـــت ذات طابـــع اقتصـــادي وصناعي وجيواقتصـــادي واضح، 
وتحولت إلى منافســـة علـــى نقاط الضعف المتبادلـــة، ولم تعد إيران 
بحاجـــة إلـــى تحقيـــق نصر عســـكري بالمعنـــى التقليدي، بـــل يكفيها 
زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة، ورفع تكلفـــة التأمين البحـــري، وتعطيل 
حركـــة الملاحة، وإثـــارة الذعر في الأســـواق، وإجبـــار خصومها على 
إنفـــاق مـــوارد متزايـــدة لحماية الطـــرق والبنيـــة التحتيـــة وإحداث 

فوضى شـــاملة.

حرب بلا أفق سياسي حرب بلا أفق سياسي 

علـــى الصعيـــد السياســـي: تبـــدو الصـــورة مقلقـــة، فالأصوات 
الناـــقدة في أمريكا، والتصدعات داخل الجـــهاز الأمني، والخلافات

حـــول الأهـــداف الحقيقيـــة للحرب، تُشُـــير إلـــى أن الصراع قد 
انطلـــق دون تحديـــد واضـــح لغايتـــه السياســـية. ويكشـــف تصعيـــد 
الضغـــط عـــن يـــأس اســـتراتيجي، فعندما تتعـــرض عمليـــات إنتاج 
الطاقـــة ونقلهـــا ومعالجتها وتصديرهـــا للهجوم، فـــإن الأمر لم يعد 
مجـــرد تصعيـــد إقليمـــي بســـيط، بـــل حرب طاقـــة شـــاملة، وحرب 
كهـــذه تدمـــر البنيـــة التحتيـــة وتعطـــل الأســـواق وسلاســـل التوريد 
والقـــدرات الصناعية والتوازنات الدبلوماســـية. لقـــد أصبح الخليج 
ســـاحةًً اختبار لمقاومـــة إيران، ولهشاشـــة النظام الدولـــي، والحرب 
التـــي بـــدأت تُعُيـــد تشـــكيل الشـــرق الأوســـط تُنُـــذر بخطرٍٍ أوســـع: 

زعزـــعة الاـــستقرار العالمي.

في المشـــهد الجيوسياســـي الذي بيََّن ترابط المصالح الاقتصادية 
الدوليـــة ومحوريـــة منطقة الخليـــج في الميزان العالمي، كشـــفت أزمة 
مضيـــق هرمـــز خـــللًاً بنيوي�ـــاًً عميقـــاًً في سلاســـل الإمـــداد العالمية 
زلـــزل ركائز الأمن الطاقي واللوجيســـتي وأحـــدث صدمة في الطاقة 
وارتبـــاكاًً ســـعرياًً، واختناقـــاًً في الممـــرات البديلة وارتفاعـــاًً في كلفة 

اللوجـيــستيات وتكاليف الـــتأمين البحري.
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أزمة مضيق هرمزأزمة مضيق هرمز

بنى الغرب قوته على الســـيطرة على البحار والقنوات والممرات 
المائيـــة والطـــرق التي تربط المحيطـــات وكان التاريخ الاســـتراتيجي 

الحديـــث يدور حـــول مبدأ القـــدرة على المنع.

 اليـــوم يكشـــف مضيـــق هرمـــز عـــن جانب آخـــر: من يســـيطر 
علـــى الممـــر المائي مـــن البر يســـتطيع تقويـــض التفـــوق البحري لمن 
يهيمـــن علـــى أعالـــي البحـــار، إذ تســـعى طهـــران إلى تنظيـــم حركة 
الملاحـــة بشـــكل انتقائـــي ممـــا يعنـــي مـــيلاد نظـــام بحـــري إقليمي 
جديـــد، وهنا يتقاطـــع البُعُد الجيواقتصادي مـــع البُعُد النقدي، فإذا 
مُُنِِحـــت امتيازات العبور للشـــحنات التي تُنُقل خـــارج نطاق الدولار، 
ســـيتزعزع نمـــوذج الطاقة الذي بُنُي على مدى عقـــود حول الحماية 
البحريـــة الأمريكيـــة وهيمنة الدولار، ولن يقتصـــر الأمر حينها على 

حريـــة التجارة فحســـب، بل ســـيتعداه إلى ســـيادة قواعـــد التجارة.
 وبمـــا أن الولايـــات المتحدة لا تعتمد علـــى مضيق هرمز لتأمين 
إمداداتهـــا المحليـــة من الطاقة، في حين تتمتع إســـرائيل باســـتقلال 
طاقي نســـبي بفضل المخزون في شـــرق المتوســـط، فإن أوروبا وآسيا 
ســـتدفعان الثمن الأكبر، نظـــراًً لاعتمادهما الكبير على اســـتمرارية 
تدفقـــات الطاقـــة مـــن الخليج، بالتالـــي هم من يواجه خطـــر ارتفاع 

التكاليـــف، والتباطؤ الصناعي، والأزمات اللوجســـتية.

الجهات المتضررة من الحربالجهات المتضررة من الحرب

لا تقتصـــر آثـــار الحـــرب على إيـــران وحدها، بل تمتد لتشـــمل 
حلفـــاء وشـــركاء من أشـــعلوها، وهذه نقطة جيوسياســـية حاســـمة، 
تكشـــف عن تباين متزايد بين مصالح واشـــنطن وتل أبيب من جهة، 
ومصالـــح الأوروبيين والآســـيويين من جهة أخرى. وهذا ســـيضعف، 
على المدى المتوســـط، التحالفات والثقة والتماســـك الاســـتراتيجي. 

      يدخـــل الخليـــج عتبـــة مراجعـــة اســـتراتيجية تتجـــاوز الترتيبـــات إلى 

ـــة ـــة ولمحـــك أســـئلة النخـــب الخليجي ـــة المراجع ـــرب دفعـــت لحاف ـــا والح فكرته
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وعليـــه، لا تقتصر المســـألة على الجانب العســـكري، بـــل تتعلق ببقاء 
النظـــام الدولـــي القائـــم، وهـــذا تحدٍّّ جـــذري، لواشـــنطن وللطريقة 

التـــي يتصور بها الغـــرب العولمة.

النظام العالمي 	-
كان عـــام 1979م، نقطـــة تحـــول تاريخيـــة في القـــرن العشـــرين 
إذ وقعـــت فيـــه ثلاثـــة أحـــداث ذات تداعيـــات طويلة الأمـــد: الثورة 
الإيرانيـــة، التي غيرت موازين القوى في الشـــرق الأوســـط بإدخالها 
بُعُـــداًً طائفيـــاًً علـــى التنافســـات الإقليميـــة؛ وصعـــود دينـــغ شـــياو 
بينـــغ إلـــى الســـلطة في الصين، ليطلـــق أضخم تحـــول اقتصادي في 
تاريخ البشـــرية؛ والغزو الســـوفيتي لأفغانســـتان، الـــذي كان مقدمة 
لانهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي. يتكـــون النظـــام العالـــي الحالـــي الآن 
مـــن ثلاث رؤى إمبرياليـــة متنافســـة: رؤيـــا روســـيا بوتين الســـاعية 
لاســـتعادة أراضيهـــا؛ ورؤيـــا الصين شـــي جين بينـــغ، المصممة على 
اســـتعادة مكانتها الرائـــدة في العالم؛ ورؤيا الولايـــات المتحدة دونالد 
ترامـــب، التي تعمل علـــى تفكيك النظام الغربي باســـم مفهوم نفعي 

الدولية. للعلاقـــات 

الاتحاد الأوروبي 	-
يواجـــه الاتحـــاد الأوروبـــي تحديات غيـــر مســـبوقة إذ يجب أن 
يكـــون فاعلًاً جيوسياســـاًيً يتمتع باســـتقلالية اســـتراتيجية، بالتالي 
فـــإن الدفاع عن القانـــون الدولي ركيزة أساســـية لأوروبا قادرة على 
بنـــاء تحالفـــات مـــع دول الجنـــوب العالمي متعـــددة التحالفـــات، لأن 
إعـــادة بناء النظـــام الدولي لن تكون مجرد تعديل بســـيط، بل إعادة 
تأســـيس فلســـفية وسياســـية. تعدُُّ أوروبـــا الجزء الأضعـــف والأكثر 
عرضـــة للخطـــر في النظـــام الغربـــي، ويُمُث�ـــل ارتفاع أســـعار الوقود 
تهديـــداًً صناعاًيً وطاقاًيً واجتماعاًيً بالنســـبة لها. كان توقيع الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي )خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة( عـــام 2015م، 
والـــذي نقضـــه ترامـــب عـــام 2018م، نجاحًًـــا كبيـــرًًا للدبلوماســـية 
الأوروبيـــة. لكـــن منذ ذلك الحين، وبســـبب فشـــل الاتحـــاد الأوروبي 
في التفـــاوض مـــع نتنياهو وإجبـــاره على احترام القانـــون الدولي في 
غـــزة والضفـــة الغربية، فقـــد مصداقيته تمامًًـــا في المنطقة كمدافع 

ـــعن التعددية وـــطرف فاعل محتـــمل في مفاوـــضات متوازنة.

روسيا 	-
للوهلـــة الأولـــى، يبـــدو فلاديميـــر بـــوتين مـــن أكبر الخاســـرين 
في هـــذه الحـــرب فبعـــد فنـــزويلا وكوبا يخســـر حليفـــاًً تقليدياًً آخر 
مهمـــاًً، فهـــل ســـتُضُعفه هذه الحـــرب وهل ســـتُجُبره علـــى تخفيف 
حربه في أوكرانيا؟ يبدو الأمر مســـتبعدًًا. قدََّمت شـــحنات الأســـلحة 
الإيرانيـــة، وخاصـــة طائـــرات شـــاهد الانتحاريـــة الُمُســـيّّرة، دعمـــاًً 
حاســـماًً لروســـيا في حربهـــا ضد أوكرانيـــا، كما أن الكـــم الهائل من 
الذخائـــر الأمريكيـــة التي تســـتخدمها إســـرائيل والولايـــات المتحدة 
ضـــد إيـــران هي أســـلحةًً لا يُمُكـــن توريدها إلـــى أوكرانيـــا، وحاجة 
البنتاغـــون إلـــى تجديـــد مخزوناته في الأشـــهر الُمُقبلة تُهُـــدد بعرقلة 
شـــحنات الأســـلحة الأمريكيـــة إلـــى أوكرانيـــا؛ والتوترات الســـعرية 
والإمداديـــة للنفـــط والغـــاز الناجمـــة عن هـــذا النـــزاع، وعن إغلاق 
مضيـــق هرمـــز، كلهـــا مكاســـب حقيقية لبوتين ستســـمح لـــه بتعزيز 
ميزانـيــته الحربـــية رغم تـــشديد العقوـــبات الأوروبـــية والأمريكية.

الصين 	-
قـــد تكون الـــصين هي الخاســـر الأكبـــر في هذه الحـــرب، التي 
قـــد تفقدهـــا مصدرًًا رئيســـيًًا للنفـــط الرخيص والحيـــوي لاقتصاد 
يعتمـــد اعتمـــاداًً كبيراًً علـــى الإمـــدادات الخارجية. إلـــى ذلك، فإن 
هـــذه المنطقة حيوية لعبور صادراتها إلى أوروبا، والســـماح للولايات 
المتحدة وحلفائها بالســـيطرة عليها بمفردهم مخاطرة جيوسياســـية 
كبيـــرة. أيضاًً تخاطر الـــصين بفقدان ثقلها الجيوسياســـي إذا بدت 
عاجـــزة عـــن تقـــديم العـــون لحلفائها في أوقـــات الشـــدة، خصوصاًً 
وأنهـــا أبرمـــت مع إيـــران اتفاقيـــة تعاون اســـتراتيجي عـــام 2021. 
حاليـــاًً، اختارت الـــصين التزام الصمت دبلوماســـاًيً، لكن من المرجح 
أن تمـــارس نفوذهـــا بـــكل الســـبل الممكنـــة لمنـــع نظـــام متحالف مع 

الولايـــات المتحدة من ترســـيخ وجـــوده في إيران.

الأطراف الشريكة لإيران 	-
فعََّلـــت إيـــران شـــبكتها من الـــوكلاء لتحويل الحـــرب إلى صراع 
متعـــدد الجبهـــات في البحـــر الأحمـــر والخليـــج، مع مـــا يترتب على 
ذلـــك مـــن تداعيـــات اقتصاديـــة عالميـــة. وهـــذه هـــي اســـتراتيجية 

      يقتضـــي الأمـــر قـــراءة مركبـــة لإيـــران تســـتوعب الجغرافيـــا والتاريـــخ وبنيـــة 

الدولـــة ومصـــادر النفـــوذ وأدوات الإكـــراه وإدارة الصـــراع دون تفريـــط في الـــردع
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      التنافـــس المنفلـــت يلتهـــم الازدهـــار ويســـتنزف الاســـتقرار وحـــوار لا يســـتند 

ــا ـ ــاج يمســـك بالحقائـــق والأدوات مع� ــج يحتـ ــول لضغـــط والخليـ ــوة يتحـ لقـ
الاســـتنزاف الإيرانيـــة: إجبـــار الخصـــم على دفع أعلـــى ثمن ممكن 
علـــى جبهـــات متعـــددة، فدخل حـــزب الله الصـــراع في وقـــت مبكر 
مـــن شـــهر مارس، في حين تشـــن قـــوات الحشـــد الشـــعبي العراقية 
هجمـــات على القواعـــد الأمريكية، ويضيف الحوثيـــون بُعُداًً بحرياًً، 
لاســـتنزاف الولايات المتحدة وإســـرائيل بالوكالة. تُؤُتي اســـتراتيجية 
الاســـتنزاف ثمارهـــا فهـــي تُجُبـــر واشـــنطن وتـــل أبيب علـــى توزيع 
جهودهمـــا وإدارة عدة جبهـــات في آن واحد، ومن لبنان تبدو الحرب 

علـــى إيـــران وكأنها آخر فصول إعادة تشـــكيل الشـــرق الأوســـط.

سيناريوهات انتهاء الحربسيناريوهات انتهاء الحرب

تـــرزح إيـــران تحت ضغوط اقتصادية وعســـكرية، لكنها ليســـت 
في وضـــع يســـمح لهـــا بالاســـتسلام، وفتـــح قنـــاة مفاوضـــات غيـــر 
مباشـــرة يكســـبها الوقت، ويختبر نوايـــا أمريكا، ويُهُيئها لانســـحاب 
مشـــرف. هـــذا ليـــس ضعفـــاًً، بل اعتـــراف بـــأن حرب الاســـتنزاف 
لهـــا ثمـــن باهظ لا يمكن حتـــى لنظام متماســـك تجاهلـــه إلى ما لا 
نهايـــة. علـــى الـــدى المتوســـط، يبرز مســـاران: إما حرب اســـتنزاف 
طويلـــة تســـتنزف كلا الجانـــبين، أو خروج تفاوضـــي يُضُعف النظام 
ولكنـــه يُبُقيـــه قائماًً. كمـــا لا ينبغي اســـتبعاد الانهيار التـــام للنظام، 
الـــذي يُطُـــرح غالباًً باعتبـــاره الســـيناريو الأقل ترجيحـــاًً، ففي حال 
حـــرم الخنق الاقتصـــادي النظام من القدرة على دفـــع رواتب جنوده 

وموظفـــيه، قد تنقطع سلـــسلة اـــلولاء فجأة.

تبعات الحرب على التوازنات والأحلاف الإقليمية والدوليةتبعات الحرب على التوازنات والأحلاف الإقليمية والدولية

ســـتعيد هـــذه الحرب تشـــكيل موازيـــن القوى بشـــكل دائم، وقد 
ــؤدي ضعـــف المحـــور الشـــيعي إلـــى إطلاق العنـــان لقـــوى ســـنية،  يـ�
أنظمـــة أو جماعات )مثل الإخوان المســـلمين(، أو جماعات جهادية، 
قـــادرة علـــى ملء الفراغ. أما بالنســـبة لترامب، يُمُثـــل الصراع الذي 
لا يُحُقـــق نصـــراًً حاســـماًً خطـــراًً سياســـاًيً داخليـــاًً كبيراًً، وتشـــتيتاًً 
اســـتراتيجاًيً ستســـتغله الـــصين. ليس مـــن المؤكـــد أن يتمكن ترامب 
مـــن الخـــروج مـــن المأزق الإيراني، كمـــا أن الحرب التي شـــنها ضد 
إيـــران تتناقـــض مـــع جميـــع وعـــوده الانتخابيـــة بوقـــف التدخلات 

الخارجيـــة البعيـــدة، إلا أنها تُتُيح له ميزة الخـــروج من دوامة قضية 
إبســـتين على الســـاحة السياســـية الداخلية من خلال مهاجمة عدو 
لا يُفُكـــر أحد في الولايـــات المتحدة بالدفاع عنه. وقد يُسُـــاعده هذا 
الالتفـــاف علـــى ترســـيخ التحول الاســـتبدادي الذي يســـعى لفرضه 
علـــى الديمقراطيـــة الأمريكية قبـــل انتخابات التجديـــد النصفي في 
نوفمبـــر المقبـــل. مـــع ذلـــك، ســـتعتمد النتيجـــة النهائية علـــى كيفية 
تطـــور الأحـــداث، إذ لا يوجـــد في هذه المرحلة مـــا يضمن نجاحه في 

الخروج ســـريعاًً مـــن المأزق الإيراني.

إقليميـــاًً، كان ســـقوط جـــدار بـــرلين لحظـــة محوريـــة أطلقـــت 
عمليـــة تفـــكك النظـــام الســـوفيتي، ونحـــن الآن في وضع قـــد يكون 
مشـــابهاًً على المســـتوى الإقليمي في الشـــرق الأوســـط لأن إيران هي 
اللاعب الرئيســـي في المنطقة منذ عام 2003م، الذي شـــهد ســـقوط 
صـــدام حـــسين، وتوســـع نفوذ إيـــران إقليميـــاًً عبر وكلائهـــا بذريعة 
الصـــراع ضد وجود إســـرائيل. لقد أســـاءت طهـــران التقدير عندما 
اســـتهدفت، بالإضافـــة إلى القواعد العســـكرية الأمريكيـــة، أهدافًًا 
مدنيـــة وبنيـــة تحتيـــة اقتصاديـــة في دول الجـــوار القريـــب والأردن. 
الأمـــر الـــذي دفع هذه الـــدول إلى توحيد صفوفهـــا في إطار مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، رغـــم وجـــود توتـــرات بينها في بعـــض الأحيان. 
أعلـــن الأردن منـــذ بداية الحرب أنـــه لن يكون مســـرحاًً للحرب بين 
إيـــران وإســـرائيل، وأنـــه ليـــس طرفـــاًً في الصـــراع علـــى النفوذ بين 

المشـــروع الفارسي والمشـــروع الصهيوني.

الســـؤال المطـــروح حالاًيً هو حول إمكانيـــة تصدير النفط والغاز 
دون الـــرور بمضيـــق هرمز: تحاول دول الخليـــج، في قلب الجغرافيا 
السياســـية الراهنـــة، بنـــاء طـــرق بريـــة تحافـــظ على تدفـــق النفط 
والغاز إلى الأســـواق كبديل للمضيق أو كمســـار تعويضي، منها خط 
"شـــرق-غرب" الذي يعبر الأراضي الســـعودية وينتهي في ميناء ينبع 
علـــى البحـــر الأحمر والـــذي تضاعفـــت أهميته مؤخراًً مع اشـــتداد 
الصـــراع الإقليمـــي. كذلـــك خط حبشـــان الفجيـــرة الإماراتي الذي 
يخفـــف عـــن الإمـــارات تبعـــات توتـــرات المضائـــق، وخـــط ســـوميد 
المصـــري الـــذي تحـــول إلـــى محـــور عالـــي مـــع التوتـــرات الأخيرة. 
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مـــع ذلـــك لا توجـــد فعلاًيً خطـــوط لنقل الغـــاز القطـــري والإماراتي 
بعيـــداًً عـــن المضائـــق ممـــا يبقيـــه عمليـــاًً مرهونـــاًً بمضيـــق هرمز. 
في الســـياق نفســـه، اكتســـب مشـــروع طريـــق الربـــع الخالـــي البري 
الـــذي ســـيربط ســـلطنة عمـــان بالمملكة العربيـــة الســـعودية وظيفة 
اســـتراتيجية كممـــرٍٍ للشـــاحنات في اللحظة التي تغلـــق فيها النيران 
المضائـــق والممـــرات البحريـــة. في الواقـــع يحتاج الخليج إلى شـــبكة 
بدائـــل إقليمية توســـع خياراته، وإلى مشـــروع جماعي يتضمن شـــق 
طـــرق برية ومدََّ ســـكك حديدية وبنـــاء مراكز تخزين، مـــع إجراءات 
حدوديـــة مرنـــة وتدفقـــات لوجســـتية، لتتحـــول البنيـــة التحتية إلى 
جـــزء مـــن إدارة المخاطـــر الإقليميـــة، وبالتالي سياســـة اســـتثمارية 
طويلـــة الأمـــد، إذ لـــم يعـــد ممكنـــاًً الفصـــل بين التجـــارة والأمـــن.  
ـــرت الحرب المعطيـــات الجيوسياســـية وأنمـــاط التفكير في  لقـــد غي�
دول المنطقـــة ودفعـــت باتجاه التركيـــز على الربط البري ولا ســـيما 
الســـككي الإقليمـــي وتســـهيل حركـــة الشـــحن ورفع كفاءة سلاســـل 
الإمـــداد وتســـهيل حركـــة الشـــحن والـــركاب فوقََّعت تركيـــا والأردن 
وســـوريا مذكـــرة تفاهـــم ثلاثيـــة لتعزيـــز التعـــاون في قطـــاع النقـــل 
بينهـــم، عبر إعـــادة إحياء الممـــر الشـــمالي–الجنوبي الاســـتراتيجي 
الـــذي يربـــط البحـــر الأبيض المتوســـط بــــالبحر الأحمر، وتســـهيل 
حركـــة الطيـــران التجاري والشـــحن الجوي، وتطويـــر الموانئ والبنى 
التحتيـــة البحريـــة، وفي الســـياق نفســـه أعلنـــت تركيا عـــن رغبة في 

إعـــادة إحيـــاء الخط الحديـــدي الحجـــازي التاريخي.
	

العبرةالعبرة

كان إغلاق مضيـــق هرمـــز اختبـــارًًا وجودي��ـــا للنظـــام الدولـــي، 
واختبـــاراًً للجاهزية، كشـــف عن ضرورة تَبَّنِّي عقيدة »استشـــرافية« 
عابـــرة للأزمـــات، لتفـــادي ارتـــدادات أي صراعـــات إقليمية مماثلة 
مســـتقبلًاً. كان التطـــور النوعـــي الأبـــرز امتـــداد الصـــراع ليشـــمل 
البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة، لكـــن تأثير هـــذا الهجوم لـــم يقتصر على 
إيـــران، بـــل امتد إلى قطر، وزعزع اســـتقرار ميزان الغـــاز الإقليمي، 
وأثـــار الذعر في الأســـواق، وأشـــعل أزمة أوســـع بكثيـــر، وهنا تكمن 
المعضلـــة الجيواقتصاديـــة. فعندمـــا تبدأ الحرب باســـتهداف هياكل 

كالفـــولاذ الخاص، وسلاســـل   - بنائهـــا  تتطلـــب ســـنوات لإعـــادة 
التوريـــد الصناعيـــة المعقـــدة، ورؤوس الأمـــوال الضخمـــة - يتحـــول 
الصـــراع مـــن مجرد حدث عســـكري إلى دمـــار طويل الأمـــد، وهذا 
تحديـــدًًا ما تتجاهله الأســـواق لكنه لا يغيـــر الواقع المادي: فتدفقات 
الطاقـــة معرضـــة للخطر، وشـــركات التأمين البحري تغير ســـلوكها، 
والتكاليـــف في ازديـــاد، والمخاطـــر النظاميـــة تتراكـــم. قـــد تُشُـــكّّل 
هـــذه الحرب نقطـــة تحوّّل في مواقـــف دول الخليج، التي ســـتطالب 
بمواقـــف واضحـــة وإجـــراءات متبادلـــة مـــن الـــدول التي ســـاندتها 
قـــبلًاً ولا ســـيما أوروبا، وعلى الصعيsد الجيوسياســـي، قد يُسُـــرّّع 
هـــذا الصـــراع مـــن وتيـــرة إعـــادة تشـــكيل التحالفـــات الجارية، ولا 
ســـيما التقارب الاســـتراتيجي بين الـــصين وإيران وكوريا الشـــمالية 
وروســـيا. وعلـــى الصعيـــد الجيواقتصـــادي، تُؤُجّّج هـــذه التطورات 
النقاشـــات حول تحدّّي الـــدور المهيمن للدولار في التجـــارة الدولية، 
في حين تدفـــع الصين بمبـــادرات لتطوير معـــاملات الطاقة باليوان. 
إذاًً، قـــد تُسُـــرّّع هذه الحـــرب من وتيـــرة التوجهات الجاريـــة بالفعل 
أي تحـــوّّل مركز ثقـــل النظام الدولي نحو آســـيا، وظهور نظام عالمي 

جديـــد تتـــوق إليه بكين وموســـكو وطهران بشـــغف.

*  كاتب ورئيس تحرير جريدة عُُمان ــ سلطنة عٌٌمان 

      الأمـــن لـــم يعـــد مـــن يمتلـــك القـــوة الأكبـــر واتســـع معنـــى الدولـــة ومجالهـــا 

ـــك ـــدود التماس ـــوة إلى ح ـــدود الق ـــن ح ـــن م ـــؤال الأم ـــع س ـــه اتس ـــوي ومع الحي
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ي الحرب وقد يحسم توقيت نهايتها
ي الحرب وقد يحسم توقيت نهايتهاالعامل الداخليي الأمريكيي مهم في�
العامل الداخليي الأمريكيي مهم في�

ــا 5 ســيناريوهات تنتظــر إيــران وأكثرهــا ترجيًحً
ســيناريو الاحتــواء كالنمــوذج الكــوري الشــمالي

بدايــة الحــرب التــي تشــنها الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى إيــران كانــت بمثابــة زلــزال سياســي وأمنــي وإقتصــادي هــز 
المنطقــة والعالــم. تشــير الدلائــل الــى أن الذيــن أشــعلوا فتيــل الحــرب لــم يكونــوا علــى درايــة كاملــة بتبعاتهــا الواســعة التــي 
فاجــأت الجميــع. وممــا يزيــد في خطــورة الأوضــاع، القناعــة بــأن خطــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو التــي أقنــع 
الرئيــس ترامــب بهــا كانــت أقــرب إلــى الســذاجة منهــا إلــى خطــة محكمــة لحــرب معقــدة ومتعــددة الجبهــات ناهيــك عــن أن 
ســير العمليــات أثبــت غيــاب البدائــل لــدى الولايــات المتحــدة، وأظهــرت إدارة الرئيــس ترامــب بموقــف المتخبــط والباحــث عــن 

المخخـرج الـسـريع ـمـن المأزق العـسـكري والهاوـيـة الإقتصادـيـة الـتـي أفرزتـهـا الححـرب.

د. غانم علوان الجميلي

طريقــة إدارة الحــرب ونتائجهــا الأوليــة زادت مــن الرفــض الشــعبي 
للحــرب عنــد المواطــن الأمريكــي الــذي لــم يقتنــع بالمبــررات العديــدة 
وغيــر المتجانســة التــي أطلقهــا العديــد مــن المســؤولين بــدءاًً مــن 
الرئيــس ترامــب ووزيــري الخارجيــة والدفــاع. خارجيــاًً هــذه الحــرب 
مزقــت التحالفــات الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة، وجــاءت علــى 
شــكل هبــة لمنافســيها في روســيا والــصين وتركــت دول الإقليــم في 
موقــف لا تحســد عليــه ووضعتهــا أمــام تحديــات جســيمة عليهــا أن 

تواجههــا بشــجاعة وأن تجــد الوســائل المطلوبــة لمعالجتهــا.

النظرة إلى الحرب من الداخل الأمريكي:

العامــل الداخلــي في أمريــكا مهــم جــداًً ينعكــس أثــره في الصــورة التــي 
تقدمهــا الإدارة الأمريكيــة عــن ســير العمليــات وقــد يكــون العامــل 
الحاســم في توقيــت نهايتهــا. ولعــل أهــم الدوافــع التــي تزيــد مــن أثــر 
الداخــل الانتخابــات النصفيــة التــي ســوف تجــرى في الشــهر المقبــل 
ويجــري فيهــا اختيــار جميــع أعضــاء مجلــس النــواب وثلــث أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ، بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن حــكام الولايــات. 
هــذه الانتخابــات ســوف تكــون مفصليــة للحــزب الجمهــوري الحاكــم 

الــذي يمتلــك أغلبيــة في المؤسســات المنتخبــة الــثلاث وهــي الرئاســة، 
مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب حيــث تشــير الاســتطلاعات إلــى أن 
الحــزب الديمقراطــي ســوف يحصــل علــى أغلبيــة في مجلــس النــواب 
وهناك احتمال وإن كان ضعيفاًً أن يقلب الطاولة في مجلس الشــيوخ 
أيضــاًً.  هــذه النتائــج ســوف تعتمــد بشــكل كبيــر علــى ســير الحــرب 
وأثرهــا علــى القطــاع الاقتصــادي خصوصــاًً فيمــا يتعلــق بأســعار 
المحروقــات التــي تؤثــر في جميــع القطاعــات المعاشــية للمواطــن وقــد 
ظهــر هــذا الأمــر جليــاًً في العديــد مــن المواقــف والتصريحــات التــي 
صــدرت عــن الرئيــس ترامــب حــول الحــرب وكانــت الغايــة منهــا 

طمأنــة أســواق الطاقــة وكبــح جمــاح ارتفــاع الأســعار.
  

سيناريوهات تطور الأزمة مع إيرانسيناريوهات تطور الأزمة مع إيران

قبــل أن نتنــاول عناصــر الاســتجابة المطلوبــة لابــد مــن الحديــث عــن 
نتائــج الحــرب ومــا يمكــن أن تســفر عنــه وخصوصــاًً فيمــا يتعلــق 
بطبيعــة النظــام في إيــران وهــي التــي يمكــن أن تكــون علــى شــكل 

واــحد أو أكــثر ــمن الاحتــمالات التالــية
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ــه بآخــر منســجم مــع السياســات  إســقاط النظــام وإبدال 	.1
مــن  العديــد  عليــه  دلــت  الــذي  هــو  الســيناريو  هــذا  الأمريكيــة: 
التصريحــات التــي أطلقهــا الرئيــس ترامــب مثــل دعوتــه الشــعب 
الشــوارع  إلــى  والنــزول  الأمــور  بزمــام  الإمســاك  إلــى  الإيرانــي 
للاحتفــال بالحريــة التــي وهبهــا لهــم ترامــب ونتنياهــو. العقبــات 
ــة  ــا أن الطريق ــدة ومــن أهمه ــام هــذا الســيناريو عدي ــي تقــف أم الت
التــي أدارت فيهــا إســرائيل والولايــات المتحــدة الحــرب وفي مقدمتهــا 
علــي  الأعلــى  بالمرشــد  ممثلــة  للنظــام  العليــا  القيــادة  اســتهداف 
ــه شــهيداًً في  ــت من ــم تكــن تخــدم هــذا الهــدف لأنهــا جعل ــي ل خامنئ
أعين أعــداد كبيــرة مــن الإيرانــيين بــدلًاً مــن إظهــاره كقائــد مهــزوم لــو 
بقــي علــى قيــد الحيــاة، أضــف إلــى ذلــك عمليــة اســتهداف مدرســة 
إبتدائيــة للبنــات في الســاعات الأولــى للحــرب التــي ذهــب ضحيتهــا  
أكثــر مــن مئــتين أغلبهــن مــن الطالبــات وأدت بالفعــل إلــى خــروج 
الإيرانــيين إلــى الشــوارع ولكــن ليــس للمطالبــة بإســقاط النظــام، بــل 

عــلى العــكس فــقد كاــنوا يهتــفون بالمـموت لأمرــيكا وإــسرائيل. 

ســيناريو البلقنــة وتقســيم إيــران: إيــران دولــة محوريــة  	.2
وتمتلــك مــوارد بشــرية وإقتصاديــة كبيــرة، بالإضافــة إلــى موقــع 
ــق. هــذه العوامــل تجعــل منهــا  ــخ عري ــة وتاري اســتراتيجي مهــم للغاي
دولــة قويــة بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام السياســي لذلــك فقــد 
يكــون الطريــق المختــار للتعامــل معهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
هــو تقســيمها علــى أســس عرقيــة ودينيــة، وإلــى دويلات ضعيفــة 
ومتصارعــة فيمــا بينهــا مــع الاحتفــاظ بوســائل الوصــول إلــى المـوارد 

الطبيعيــة مــن نفــط وغــاز ومعــادن.
 

ســيناريو الدولــة الضعيفــة علــى النمــوذج العراقــي: هــذا  	.3
الســيناريو يقــوم علــى فرضيــة بقــاء النظــام ولكنــه بــدون الكثيــر 
مــن أدوات القــوة التــي يمتلكهــا وخصوصــاًً القــوى الأمنيــة الداخليــة 
إلــى  بالإضافــة  الــبلاد،  علــى  الســيطرة  فــرض  مــن  التــي تمكنــه 
ضعــف الاقتصــاد وهــي عوامــل ســوف تدفــع بالأقليــات التــي تشــكل 
الفسيفســاء الســكانية في إيــران مثــل الآذريين والكــرد واللــور والعــرب 
ــة الضعيفــة وقــد  ــوش وغيرهــم للنهــوض ضــد الســلطة المركزي والبل

   اســـتهداف إيـــران للملاحـــة في هرمـــز أكبـــر خطـــأ تترتـــب عليـــه تبعـــات 

ليســـت في صالـــح إيـــران وأخطرهـــا تدويـــل تأميـــن الملاحـــة في المضيـــق
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أشــارت تقاريــر صحفيــة إلــى بعــض الجهــود التــي تبذلهــا المخابــرات 
الأمريكيــة في تشــجيع الأكــراد علــى التمــرد ضــد الســلطة المركزيــة.

ــي: هــذا  ــوذج الليب ــة الفاشــلة حســب النم ســيناريو الدول 	.4
الســيناريو يقــوم علــى فرضيــات عديــدة مــن أهمهــا ســقوط النظــام 
أو خروجــه مــن الحــرب منهــاراًً نتيجــة تدميــر قدراتــه العســكرية 
ــة  ــار المنظوم ــة وانهي ــة والصاروخي ــج النووي ــر البرام ــة وتدمي والأمني
الاقتصاديــة والتــي مــن شــأنها أن تضعــف مــن قــدرة النظــام فــرض 
الســيطرة علــى جميــع الــبلاد لذلــك يصــار إلــى إدخــال الــبلاد في 
دوامــة مــن الفوضــى والفشــل وتقســم إلــى إقطاعيــات يتحكــم فيهــا 
تجــار الحــرب ويكــون الوصــول الــى المــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط 

والغــاز والمعــادن مــن خلالهــم.

الشــمالي:  الكــوري  النمــوذج  علــى  الاحتــواء  ســيناريو  	.5
وخصوصــاًً  العســكرية  العمليــات  أن  إلــى  أشــارت  تقاريــر  هنــاك 
ــى إحــكام ســيطرة  ــبلاد أدت إل ــادات الرئيســية في ال اســتهداف القي
ــي  ــك أن النظــام الإيران ــى الحكــم.  ذل ــي عل ــوري الإيران الحــرس الث
قبــل الحــرب كان قائمــاًً علــى عمليــة تــوازن بين قــوى ومؤسســات 
عديــدة تشــارك جميعهــا في القــرار بدرجــات مختلفــة لكنهــا لا تتحكــم 
فيــه وهــي المهمــة التــي يقــوم بهــا المرشــد حصريــاًً.  وصــول المرشــد 
الجديــد إلــى هــرم الســلطة في أجــواء الحــرب قــد تجعــل منــه أكثــر 
اعتمــادًًا علــى القــوات المســلحة وبالأخــص الحــرس الثــوري الــذي 
ســيكون القــوة الأكبــر في الــبلاد وســوف يســتخدم هــذه الأوضــاع 
في إحــكام قبضتــه علــى الحكــم والاقتصــاد مــن دون الحاجــة إلــى 

ــشريك. 

وهــو  الحاليــة  المعطيــات  حســب  الأرجــح  هــو  الاحتــواء  ســيناريو 
يصــب في مصلحــة الولايــات المتحــدة وإســرائيل لأنــه ســوف يوفــر 
ــوم  ــة تق ــة للمنطق ــة لوضــع اســتراتيجية أمني ــررات المطلوب ــا المب لهم

علــى أســاس "احتــواء الخطــر الإيرانــي".  هــذه المنظومــة التــي طــال 
انتظارهــا ســوف تشــمل دول الخليــج وإســرائيل والعــراق وســوريا 
والأردن ولبنــان ومصــر وهــي تشــبه إلــى حــد كبيــر عمليــة احتــواء 
النظــام الكــوري الشــمالي الــذي يمتلــك هــو الآخــر أســلحة دمــار 
ارتفــاع  الفرضيــة  بهــذه  يدفــع  وممــا  بالســتية.  شــامل وصواريــخ 
وتيــرة الضربــات الصاروخيــة والمســيرات الانتحاريــة مــن إيــران ضــد 
أهــداف حيويــة في دول الإقليــم والتــي أصــاب البعــض منهــا منشــئات 

عاــمة مــثل الــطرق والجــسور ومحــطات الكهرــباء وتحلــية المــياه.

الدروس المستفادة من الحربالدروس المستفادة من الحرب

الحــرب التــي شــنتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى إيــران أفــرزت 
معطـيـات عدـيـدة ـمـن أهمـهـا ـمـا يـلـي

إيــران وإن كانــت هــي الهــدف المعلــن مــن الحــرب إلا إنهــا  	.1
ــذي هــو المنطقــة بأســرها ومــا الحــرب  ليســت الهــدف الحقيقــي ال
علــى إيــران إلا وســيلة لديمومــة عمليــة تدميــر القــدرات الذاتيــة 
واســتنزاف قــدرات دول المنطقــة في ســبيل إعــادة تشــكيلها علــى 
نمــط مغايــر لما كانــت عليــه بالأمــس القريــب. هــذه النتيجــة تدفعنــا 
إلــى التســاؤل فيمــا إذا كانــت هــذه الهجمــة ســتكون الأخيــرة أم أنهــا 
حلقــة في السلســلة التــي توالــت علــى دول الإقليــم منــذ غــزو العــراق 

للكويــت.

الأمريكيــة  السياســة  علــى  الغالبــة  النظــرة  كانــت  	.2
ــم يكــن أحــد يشــكك بقــدرات  ــاب الشــفافية لكــن ل ــة هــي غي العالمي
الولايــات المتحــدة خصوصــاًً فيمــا يتعلــق بالتخطيــط وإنجــاز المهمــات 
العســكرية. الطريقــة التــي أدارت بهــا أمريــكا هــذه الحــرب أدت 
ــن  ــا م ــا لديه ــى اســتخدام م ــا عل ــة بقدراته ــم للثق ــدان العال ــى فق إل
إمكانيــات عســكرية وتوظيفهــا لتحقيــق أهدافهــا السياســية. هــذه 

     لم تفضل واشنطن التعاون الأمني والعسكري مع دول الإقليم مجتمعة 

بـــل منفـــردة وآن زيـــادة التعـــاون بين دول مجلـــس التعاون والدول الشـــقيقة

      إيــران الهــدف المعلــن لكــن الحقيقي هو المنطقة بأســرها وما حرب إيران 

إلا وســيلة لديمومــة تدميــر القــدرات الذاتية واســتنزاف إمكانيــات المنطقة 
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ا         أهميــة إنشــاء مؤسســة التصنيــع العســكري الخليجــي تنتــج جــزًءً

كبيــًرًا مــن حاجــة دول الإقليــم للمعــدات العســكرية والأســلحة المتطــورة 

النتيجــة خطيــرة جــداًً لأنهــا قــد تغــري خصومهــا وهــم كثــر بالمغامــرة 
في تحديهــا وكذلــك تقلــل مــن إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا في تــأمين 
مناطــق العالــم العديــدة خصوصــاًً في جنــوب شــرق آســيا ووســط 

الأوــسط.  والــشرق  أوروــبا 

إســتهداف المنطقــة مــا هــو إلا حلقــة في مسلســل التنافــس  	.3
التالــية المحاور  عــلى  الأــيام  ــهذه  يترــكز  اــلذي  الدوــلي 

المــوارد الطبيعيــة التــي تشــمل المعــادن ومــوارد الطاقــة  	-
المائيــة. والمــوارد  والغــاز  النفــط  مثــل 

الأســواق العالميــة وخصوصــاًً الأســواق الواعــدة في آســيا  	-
اللاتينيــة وأمريــكا  وإفريقيــا 

طــرق التجــارة العالميــة التــي تربــط بين الــدول الكبــرى  	-
والمــوارد الطبيعيــة مــن جهــة والأســواق العالميــة مــن جهــة أخــرى.
منطقــة الخليــج تشــكل محــوراًً مهمــا في القضايــا الــثلاث فهــي مــن 
أهــم مصــادر الطاقــة والمعــادن في العالــم كذلــك تعتبــر ســوقاًً كبيــرًًا 
وهــو  وأخيــراًً  العســكرية  ومنهــا  والمعــدات  الاســتهلاكية  للبضائــع 

ــة. ــرق طــرق التجــارة العالمي ــى مفت الأهــم فهــي تقــع عل

المظلــة  علــى  والقائمــة  للمنطقــة  الدفاعيــة  المنظومــة  	.4
الأمنيــة الأمريكيــة لــم تكــن بالفاعليــة المطلوبــة ولقــد إكتشــفت دول 
الإقليــم أن الغايــة مــن تلــك المنظومــة والقواعــد المنتشــرة في المنطقــة 
ــة أمــن إســرائيل  ــا، بقــدر مــا هــي مصممــة لحماي ــم تكــن لحمايته ل

ولاشــيء غيــر ذلــك.

مضيــق هرمــز يمثــل عنــق زجاجــة ونقطــة ضعــف كبيــرة  	.5
في أمــن واقتصاديــات دول المنطقــة حيــث تســبب قطعــه في حرمــان 
بعــض الــدول مــن القــدرة علــى التصديــر والإســتيراد وحــرم العالــم 
مــن أكثــر مــن ربــع مــوارده مــن مصــادر الطاقــة. لقــد كان اســتهداف 

ــن إرتكبتهمــا في  ــر خطأي ــق أحــد أكب ــران للملاحــة في هــذا المضي إي
الحــرب وســوف تترتــب علــى ذلــك تبعــات ليســت جميعهــا في صالــح 
إيــران لعــل مــن أخطرهــا تدويــل عمليــة تــأمين حريــة الملاحــة في هــذا 

يـوي. المضــيق الحـ

الاستجابة المطلوبةالاستجابة المطلوبة

لســنا هنــا بصــدد معالجــة جميــع القضايــا التــي أفرزتهــا الحــرب 
وهــي كثيــرة جــداًً لكننــا ســوف نركــز علــى جانــبين مهــمين وهمــا 

الجاــنب الأمــني والعــسكري والجاــنب الإقتــصادي:

أولًاً- الجانب الأمني والعسكري
الخليــج:  دول  بين  المشــترك  الدفاعــي  العمــل  تطويــر  	.1
نتائــج الحــرب تفــرض علــى دول الإقليــم إعــادة النظــر في أوضاعهــا 
وقيــادة  مشــترك  دفاعــي  عمــل  إيجــاد  علــى  والعمــل  الدفاعيــة 

موــحدة.  عــسكرية 

الولايــات  تكــن  لــم  الإقليمــي:  الأمنــي  التعــاون  تقويــة  	.2
المتحــدة تفضــل التعــاون الأمنــي والعســكري مــع دول الإقليــم بصــورة 
مجتمعــة بــل آثــرت التعامــل معهــا بصــورة منفــردة وكانــت الحجــة 
وراء ذلــك أن دول الإقليــم تريــد الاحتفــاظ بالســيطرة الكاملــة علــى 
القــرار بالنســبة لقواتهــا المســلحة. لقــد آن الأوان لإعــادة النظــر 
ــي  ــاون الأمن ــادة التع ــى زي ــة والعمــل بصــورة جــادة عل في هــذه الحال
والعســكري بين دول مجلــس التعــاون والــدول الشــقيقة وخصوصــاًً 
الباكســتان وتركيــا ومصــر وإندونيســيا. هــذه المنظومــة يجــب أن 
ــات المتحــدة  ــع الولاي ــات م ــل للتفاهم ــا البدي ــى إنه ــا عل لاينظــر إليه
ــر  بــل مســاعدة لهــا. ولعــل أول الخطــوات يجــب أن تبــدأ هــي تطوي
ــي  منظومــة القــرار والســيطرة )Command and Control( الت
تصمــم علــى أســاس يبــدد المخاوف الأساســية لــدى دول الإقليــم.

      المنظومـــة الدفاعيـــة الأمريكيـــة للمنطقـــة لـــم تكـــن بالفاعليـــة المطلوبـــة 

واكتشـــفت دول الإقليـــم أنهـــا لـــم تكن لحمايتهـــا بل مصممة لحماية أمن إســـرائيل 
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توســيع مجلــس التعــاون ليشــمل العــراق واليمــن: ذلــك أن  	.3
ــه وهــو أن العــراق واليمــن  ــا نقــول ب ــت مــا كن ــات الحــرب أثبت مجري
يمــثلان أكبــر التحديــات وأهــم الفــرص المتاحــة أمــام دول الخليــج وأن 
الإقليــم لــن ينعــم بالأمــن في ظــل حالــة الانــفلات الأمنــي والسياســي 
القائمــة نتيجــة ســيطرة الميليشــيات المســلحة علــى القــرار في البلدين.

التــي  الخليجــي  العســكري  التصنيــع  مؤسســة  إنشــاء  	.4
ســوف تركــز علــى إنتــاج جــزء كبيــر مــن حاجــة دول الإقليــم للمعــدات 
العســكرية والأســلحة المتطــورة والتأكيــد علــى إنتــاج أســلحة الجيــل 
ــذكاء الاصطناعــي  ــي تعمــل بال ــة العمــل الت ــدات آلي ــادم مــن المع الق
لتقليــل الحاجــة إلــى العنصــر البشــري الــذي تشــكو دول الخليــج مــن 

قلتــه.
 

ثانًيًا- الجانب الإقتصاديثانًيًا- الجانب الإقتصادي

الحــرب الأخيــرة أثبتــت الحاجــة إلــى نظــرة اســتراتيجية اقتصاديــة 
إقليميــة جديــدة بديلــة ومكملــة لجهــود الــدول وفي مقدمــة ذلــك 
أســاليب وطــرق تصديــر النفــط والغــاز وذلــك مــن خلال المحاور 

التالــية

ــم بحاجــة  ــة: المنطقــة والعال شــبكة نقــل الطاقــة الإقليمي 	.1
إلــى مبــادرة إقليميــة جــادة لتطويــر شــبكة مــن خطــوط النفــط والغــاز 
التــي تربــط بين مراكــز الإنتــاج والمصــافي الكبيــرة وموانــئ التصديــر 
علــى البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط وبحــر العــرب بحيــث 
ــة  ــذي يســتخرج مــن أي ــاز ال ــر النفــط أو الغ ــح بالإمــكان تصدي يصب
دولــة مــن دول المنطقــة مــن أي مينــاء رئيســي علــى الخليــج أو البحــار 

لـثلاث. اـ

شــبكة النقــل الإقليميــة: بالإضافــة إلى أنابيــب نقل النفط  	.2
والغــاز علــى دول المنطقــة تطويــر شــبكة مــن الطــرق وخطوط الســكك 
الحديديــة التــي تربــط بين الموانــئ والمراكــز الســكانية في جميــع دول 
الإقليــم بالإضافــة إلــى تطويــر الموانــئ في أعلــى الخليــج بين العــراق 
والكويــت لكــي تكــون نقطــة انــطلاق الممــر الاقتصــادي الــذي يربــط 
الخليــج العربــي بتركيــا والبحــر المتوســط في ســوريا ولبنــان. هــذه 
ــر والاســتيراد مــن  ــة في التصدي ــة العالي ــر المرون الشــبكة ســوف توف
أي مينــاء وإلــى أي منطقــة في العالــم وتجنــب الاختناقــات التــي قــد 

ــة في منطقــة مــن المناطــق. إن  ــة طبيعي تحصــل نتيجــة أزمــة أو كارث
توفيــر البدائــل في الاســتيراد والتصديــر ســوف ينعكــس إيجابيــاًً علــى 
قــدرة دول الإقليــم في تصديــر صادراتهــا بصــورة تنافســية وتخفيــض 

كلفــة التــأمين والشــحن علــى الصــادرات والــواردات.

توسع شبكة الربط الكهربائي الإقليمي 	.3

تطويــر شــبكة نقــل المعلومــات: تعتبــر المعلومــات البضاعــة  	.4
الأهــم في عالــم اليــوم لذلــك لابــد مــن إســناد شــبكات الأنابيــب 
والطــرق وخطــوط ســكة الحديــد بخطــوط نقــل المعلومــات التــي 
ــى هــذه الناحيــة  ــى أحــدث المواصفــات.  وممــا يســاعد عل تكــون عل
وفــرة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ســواء مــن النفــط أو الغــاز أو الطاقــة 
حفــظ  مراكــز  لبنــاء  الأساســية  الحاجــة  هــي  والتــي  الشمســية 

.)Data Centers( المعلومــات  ومعالجــة 
 

لابــد مــن القــول هنــا بــأن جميــع هــذه المبــادرات يجــب أن تكــون 
منفتحــة علــى الجارة إيــران لتكــون جــزءاًً أساســاًيً فيهــا وهــذا يعتمــد 
بالدرجــة الأولــى علــى طبيعــة النظــام الإيرانــي الــذي ســوف يظهــر 
المنظومــة  الإيجابــي في  اندماجــه  وإمكانيــة  الحاليــة  الأزمــة  بعــد 
ــر مــن أن  ــد مــن التحذي ــك لاب ــة للمنطقــة.  كذل ــة والإقتصادي الأمني
المبــادرات التــي ذكرناهــا أعلاه يجــب أن لاينظــر إليهــا علــى أنهــا 
مرتبطــة بتطــورات الحــرب مــع إيــران التــي قــد تســير باتجاهــات 
ــاًً  ــة أمني ــرة مــن الأهمي ــى درجــة كبي ــادرات عل مختلفــة لأن هــذه المب

وسياــاًيسً واقتصادــاًيً بــغض النــظر ــعن الأوــضاع الآنــية.

* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية                                                                                                             
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ي السياسة السعودية تجاه مثلث واشنطن–تل أبيب–طهران
ي في� اتيجي� ي السياسة السعودية تجاه مثلث واشنطن–تل أبيب–طهرانالتحوط الاسترر
ي في� اتيجي� التحوط الاسترر

ــل  ــة، ب ــرات الميداني ــة للمتغي ًـا سياســيًًا مرتجــلًاً أو اســتجابةًً انفعالي ّـل تذبذب� ــة لا يُمُث� إن الســلوك الســعودي في هــذه المرحل
يُجُسّّــد تعبيــرًًا عــن عقيــدة راســخة تقــوم علــى التحــوط الاســتراتيجي بوصفــه أداةًً للحفــاظ علــى هامــش المنــاورة الســيادي 

في ظــل بيئــة أمنيــة تفتقــر إلــى قواعــد ثابتــة ومُُلزِِمــة.
مثــل فجــر الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر 2026م، منعطفًًــا جيوسياســيًًا فارقًًــا في تاريــخ منطقــة الشــرق الأوســط، إذ أســدل 
ــاد فيــه صياغــة التحالفــات  الســتار علــى حقبــة بأســرها مــن التوازنــات الإقليميــة الهشــة، وأسّّــس لنظــام أمنــي جديــد تُعُ
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــد أطلق ــة العســكرية المباشــرة، فق ــون المواجه ــد وســط أت ــن جدي ــوذ م وتُرُســم حــدود النف

وإســرائيل ضربــات جويــة منسّّــقة ومباغتــة اســتهدفت منظومــة المنشــآت العســكرية والنوويــة والقياديــة الإيرانيــة

د. مولاي بوبكر حمداني 

وأســفرت في ســاعاتها الأولــى عــن تصفيــة المرشــد الأعلــى علــي 
الثــوري  الحــرس  قيــادات  كبــار  مــن  واســعة  وشــريحة  خامنئــي 
الإيرانــي، إلــى جانــب تفكيــك منظومــات الدفــاع الجــوي وتدميــر قــدر 
وافــر مــن البنيــة التحتيــة الاســتراتيجية، وفي المقابــل أطلقــت طهــران 
ا انتقامي�ًـا شــاملًاً عبــر صواريــخ باليســتية وأســراب مــن الطائــرات  رّ�دًّ
المســيّّرة، طالــت أهدافهــا المنشــآت الإســرائيلية والقواعــد العســكرية 
الأمريكيــة في الإقليــم، فضــلًاً عــن البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي التــي أعلنــت حيادهــا عــن هــذه المواجهــة.

وقــد وجــدت المملكــة العربيــة الســعودية نفســها في قلــب هــذا الزلــزال 
الجيوسياســي أمــام اختبــار وجــودي حقيقــي لمرتكــزات سياســتها 
لا  الإقليميــة،  الصراعــات  إدارة  المرجعيــة في  وأُطُرهــا  الخارجيــة 
ســيما أن الريــاض تنهــض بمشــروع تحديثــي وتنمــوي طمــوح في إطــار 
رؤيــة 2030 يســتلزم في أساســه بيئــة إقليميــة متوازنــة ومســتقرة 
قــادرة علــى اســتيعاب تدفقــات رأس المال الأجنبي وتنشــيط محركات 
النمــو الاقتصــادي المتنوعــة، ومــن هنــا آثــرت الدبلوماســية الســعودية 
نهجًًــا يُوُفّّــق بين متطلبــات التحــوط الاســتراتيجي ومقتضيــات الــردع 

الدفاعــي الحازم، في مشــهد إقليمــي بالــغ التعقيــد تتشــابك فيــه 
خيــوط الصــراع علــى النفــوذ والهيمنــة وتتقاطــع مصالــح القــوى 

الكبــرى بأشــكال غيــر مســبوقة.

أن  مفادهــا  محوريــة  مقولــة  مــن  المقــال  هــذا  أطروحــة  وتنطلــق 
الســلوك الســعودي في هــذه المرحلــة لا يُمُث�ّـل تذبذب�ًـا سياســيًًا مرتجــلًاً 
ــرًًا عــن  ــد تعبي ــل يُجُسّّ ــة، ب ــرات الميداني ــة للمتغي أو اســتجابةًً انفعالي
أداةًً  بوصفــه  الاســتراتيجي  التحــوط  علــى  تقــوم  راســخة  عقيــدة 
ــاورة الســيادي في ظــل بيئــة أمنيــة تفتقــر  للحفــاظ علــى هامــش المن

ــة. ــة ومُُلزِِم ــى قواعــد ثابت إل

: التحول في الموقف السعودي من الحياد المُُعلن إلى الردع  : التحول في الموقف السعودي من الحياد المُُعلن إلى الردع أوالًا أوالًا

المنضبطالمنضبط

اتّّســم الموقــف الســعودي في مراحلــه الأولــى بخطــاب حيــادي حريــص 
علــى التــوازن، إذ أبلغــت الريــاض الأطــراف المعنيــة برفضهــا القاطــع 
توفيــر أراضيهــا أو فضائهــا الجــوي منصــةًً للعمليــات الهجوميــة، وهو 

أثبتت السعودية امتلاك عقيدًةً استراتيجية ناضجة
تشمل متطلبات الحزم الدفاعي والمرونة الدبلوماسية
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ــى  مــا يتســق مــع التقليــد الدبلوماســي الســعودي الممتــد والقائــم عل
تفضيــل قنــوات الوســاطة وتجنّّــب التــورط المباشــر في المواجهــات 
المســلحة بين أطــراف تربطهــا بالريــاض علاقــات تعقيديــة متشــعبة، 
وقــد تجل�ّـى هــذا النهــج بوضــوح خلال حــرب الاثنــي عشــر يومًًــا في 
يونيــو 2025م، حين أدانــت المملكــة الضربــات الإســرائيلية علــى إيران 
ووصفــت طهــران بـ"الدولــة الشــقيقة"، في صياغــة لغوية تُعُكس إدراكًًا 
ســعوديًًا دققًًيــا لضــرورة التمييــز بين الخطــاب الرســمي ومقتضيــات 

الحســاب الاســتراتيجي.

ــى الأراضــي الســعودية ومنشــآتها  ــة عل ــداءات الإيراني ــد أن الاعت بي
المتمركــزة  الأمريكيــة  العســكرية  والقواعــد  الحيويــة  الاقتصاديــة 
ــة الموقــف الســعودي يســتحق  ًـا في طبيع ًـا نوعي� ــت انقلاب� ــا أحدث فيه
ــاد  ــة الحي ــي، فقــد تحــوّّل الخطــاب الرســمي مــن لغ التأمــل التحليل
ــة للســلوك الإيرانــي، دون أن يشــمل هــذا  ــى لغــة الإدان المحســوب إل
إدانــة الضربــات الأمريكية–الإســرائيلية في مــا يكشــف عــن إعــادة 
تموضــع اســتراتيجي مــدروس، وأصــدر مجلــس الــوزراء الســعودي 
إعلانًًــا رســميًًا بالتزامــه اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة لصــون 

أمــن المملكــة وسلامــة أراضيهــا ومواطنيهــا، فيمــا أصــدرت وزارة 
مســار  في  الاســتمرار  أن  مــن  صريحــة  تحذيــرات  الخارجيــة 
الاعتــداءات ســيُرُتّّب علــى طهــران تبعــات دبلوماســية واقتصاديــة 

واســتراتيجية بالغــة الوطــأة.

وقــد منحــت الريــاض هــذا التحــول السياســي بُعُــدًًا إجرائي�ًـا ملموسًًــا 
تمث�ّـل في طــرد الملحــق العســكري الإيرانــي وعــدد مــن كــوادر الســفارة 
ــةًً تحفّّظهــا علــى حــق الــرد العســكري عنــد اقتضــاء  الإيرانيــة، مُُعلن
منظومــات  متخصصــة في  ســعودية  شــركة  وقّّعــت  ثــم  الضــرورة، 
التســليح صفقــةًً لاســتيراد أنظمــة اعتراضيــة مضــادة للمســيّّرات 
مــن أوكرانيــا، في خطــوة تُجُسّّــد توجهًًــا اســتراتيجيًًا متســارعًًا نحــو 

ــز منظومــة الدفــاع الذاتــي المســتقل. تعزي

ويمكــن تفســير مــا وصفتــه القيــادة الإيرانية بـ"توســيع دائــرة الصراع" 
علــى أنــه تجســيد عملياتــي لما يُعُــرف في الأدبيــات الأمنيــة بـ"عولمــة 
الأزمــة"، أي الرهــان علــى أن اســتهداف البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة 
الخليجيــة وشــرايين الطاقــة العالميــة ســيُجُبر المجتمــع الدولــي علــى 
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التدخــل القســري لوقــف المواجهــة، وقــد كشــف هــذا التكتيــك بــجلاء 
أن العقيــدة العســكرية الإيرانيــة في لحظــات الضغــط الوجــودي لا 
تُفُــرّّق بين الخصــم المباشــر والجار المحايــد، غيــر أن الريــاض أبــدت 
ــه  ــزت مــن خلال ًـا مــن ضبــط النفــس الاســتراتيجي ركّّ مســتوى لافت�
والمســيّّرات  الصواريــخ  لغالبيــة  الناجــح  الدفاعــي  التصــدي  علــى 
ــدةًً بذلــك النمــوذج الأمثــل للتحــوط الاســتراتيجي  الإيرانيــة، مُُجّسِّ
الــذي يرفــض الاســتفزاز دون التخلــي عــن هامــش الــردع الفاعــل.

ا: التعبئة الدبلوماسية الإقليمية واجتماع الرياض في مارس  ا: التعبئة الدبلوماسية الإقليمية واجتماع الرياض في مارس ثانًيً ثانًيً

20262026

ــد الدفاعــي العســكري،  لــم تقتصــر الاســتجابة الســعودية علــى البُعُ
بــل انخرطــت الدبلوماســية الســعودية بفاعليــة في بنــاء إطــار متعــدد 
الأطــراف يُضُفــي شــرعةًًي جماعيــةًً علــى الموقــف الســعودي ويُوُسّّــع 
دائــرة التضامــن الإقليمــي في مواجهــة التصرفــات الإيرانيــة، وفي 
هــذا الســياق اســتضافت الريــاض في التاســع عشــر مــن مــارس 
وزراء  ضــمّّ  المســتوى  رفيــع  استشــاريًًا  وزاريًًــا  اجتماعًًــا  2026م، 
الإمــارات  هــي:  وإسلاميــة،  عربيــة  دولــة  عشــرة  اثنتــي  خارجيــة 
العربيــة المتحــدة والكويــت والبحريــن وقطــر والأردن ومصــر وتركيــا 
ــة  ــان وســوريا، إلــى جانــب المملكــة العربي وباكســتان وأذربيجــان ولبن

الســعودية بوصفهــا الدولــة المضيفــة والمبــادِِرة.

وقــد انطــوت هــذه التظاهــرة الدبلوماســية علــى أبعــاد اســتراتيجية 
تتجــاوز في دلالاتهــا مــا هــو مُُعل�َـن مــن بنود ومخرجــات، فعلى الصعيد 
إسلامــي  ثقــل  ذات  دول  توقيعــات  الختامــي  البيــان  حمــل  الأول 
وعســكري وازن كتركيــا وباكســتان، ممــا منــح إدانــة الســلوك الإيرانــي 
أبعــادًًا تتخطــى حــدود الصــراع الثنائــي لتتحــول إلــى رفــض إقليمــي–

دولــي موسّّــع، مــع التأكيــد علــى حــق الــدول المتضــررة في اللجــوء إلــى 
أحــكام المادة الحاديــة والخمــسين مــن ميثــاق الأمم المتحــدة المتعلقــة 
بحــق الدفــاع عــن النفــس، وعلــى الصعيــد الثانــي أبــدت الريــاض 
قــدرة تفاوضيــة عاليــة في ربــط رفــض الاعتــداءات الإيرانيــة بالتأكيــد 

الصريــح علــى ســيادة الدولــة اللبنانيــة، وهــو ربــط دلالــي يُثُبــت للــرأي 
العــام العربــي والإسلامــي أن الموقــف الســعودي لا ينطلــق مــن ردّّ فعــل 
ــدول وصــون  ــرام ســيادة ال ــدأ احت ــى مب ــل يســتند إل ّـق ب دفاعــي ضي�
وحدتهــا في مواجهــة الميليشــيات العابــرة للحــدود، وعلــى الصعيــد 
الثالــث تضمّّــن البيــان الختامــي دعــوةًً صريحــة إلــى وقــف تمويــل 
الفصائــل المســلحة خــارج إطــار الدولــة ودعــم الســيادة اللبنانيــة، في 
إشــارة اســتراتيجية إلــى أن الأزمــة الإقليميــة الراهنــة تجــد جذورهــا 
ــر  ــة عب ــر اللادول ــى تصدي ــم عل ــي القائ ــوذج الإيران ــة في النم البنيوي

الــوكلاء والميليشــيات.

ا: إدارة العلاقات مع القوى الكبرى في ظل الحرب ا: إدارة العلاقات مع القوى الكبرى في ظل الحربثالًثً ثالًثً

تمثّّــل إدارة العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أحــد أكثــر 
المتغيــرات تأثيــرًًا في تشــكيل بنيــة السياســة الخارجيــة الســعودية 
ــاض  ــت الشــراكة الاســتراتيجية بين الري ــن كان ــة، ولئ في هــذه المرحل
وواشــنطن تاريخيًًــا تقــوم علــى معادلــة النفــط في مقابــل الأمــن، 
فــإن المشــهد الراهــن يكشــف عــن تحــوّّل نوعــي في طبيعــة هــذه 
المعادلــة، إذ يتجــه الطرفــان نحــو صياغــة إطــار شــراكة جديــد يُعُلــي 
مــن قيمــة التنســيق العملياتــي والتعــاون التكنولوجــي والضمانــات 
علــى  القائــم  التقليــدي  النمــوذج  علــى حســاب  الرســمية  الأمنيــة 
الفهــم الضمنــي والالتزامــات غيــر المكتوبــة، وتُشُــير التقاريــر إلــى أن 
ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان حــرص علــى إجــراء اتصــالات 
ًـا  مســتمرة مــع الرئيــس الأمريكــي ترامــب منــذ انــدلاع الحــرب، حاث�
ــى  ــا في مســار الضغــط العســكري الحازم عل ــى المضــي قُُدُُمًً ــاه عل إي
ذاتــه علــى الاســتثمار في جولــة  الوقــت  التشــديد في  مــع  إيــران، 

التفــاوض المرتقبــة لتعزيــز المكانــة التفاوضيــة الســعودية.

وفيمــا يخــص العلاقــة مــع الــصين فثمــة توظيــف ســعودي واعٍٍ لورقــة 
العلاقــات مــع بــكين بوصفهــا رافعــةًً دبلوماســية تُحُقــق قــدرًًا مــن 
علــى  الأحــادي  الاعتمــاد  مواجهــة  الاســتراتيجية في  الاســتقلالية 
الإيرانــي  الاضطــراب  حالــة  اســتمرار  أن  ذلــك  ومــردّّ  واشــنطن، 
يُشُــكّّل تهديــدًًا مباشــرًًا للمصالــح الاســتراتيجية الصينيــة في أمــن 

ــوم على  ــخة تقـ ــدة راسـ ــن عقيـ ــًرًا عـ ــد تعبيـ ــعودي يُُجسّّـ ــلوك السـ       السـ

التحـــوط الاســـتراتيجي كأداة للحفـــاظ على هامـــش المنـــاورة الســـيادي 
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إمــدادات الطاقــة والاســتقرار الإقليمــي اللازم لاســتمرار مشــروع 
ًـا  الحــزام والطريــق، ممــا يجعــل الموقــف الصينــي مــن الأزمــة متقاطع�
مســارات  تهدئــة  إلــى  الداعيــة  الســعودية  الرؤيــة  مــع  موضوعيًًــا 
ســلوكها  تبعــات  مــن  الإفلات  مــن  طهــران  تمــكين  دون  المواجهــة 

العدوانــي.

ا: إعادة بناء المنظومة الأمنية الخليجية ا: إعادة بناء المنظومة الأمنية الخليجيةرابًعً رابًعً

كشــفت هــذه المواجهــة عــن جملــة مــن الثغــرات البنيويــة في منظومــة 
تطــال  عميقــة  اســتراتيجية  مراجعــة  تســتدعي  الخليجــي  الأمــن 
ــي،  ــد النمــوذج الأمن ــى صعي ــه ومؤسســاته، فعل عقيــدة الأمــن وأدوات
أثبتــت الاعتــداءات الإيرانيــة قصــورََ نمــوذج "الأمــن المســتورد" القائــم 
علــى الاعتمــاد شــبه الحصــري علــى الحليــف الخارجــي لتوفيــر 
الحمايــة، وهــو مــا يُعُــزّّز الحجــة الاســتراتيجية والاقتصاديــة لتســريع 
ــار  ــك مــن خي ــذي انتقــل بذل ــة ال ــوطين الصناعــات الدفاعي مســار ت
سياســي إلــى ضــرورة وجوديــة، وعلــى صعيــد التكامــل الدفاعــي 
الباليســتية  بالصواريــخ  المركّّبــة  الهجمــات  كشــفت  الخليجــي، 
والمســيّّرات عــن ثغــرات هيكليــة في منظومــة الدفــاع الجــوي لــكل 
دولــة خليجيــة منفــردة، وهــو مــا يســتدعي الإســراع في إرســاء شــبكة 
دفــاع جــوي وصاروخــي خليجيــة موحّّــدة مُُدعومــة بأحــدث تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي في مجــال التعــرّّف علــى التهديــدات والاعتــراض 
الفــوري، وعلــى صعيــد تنويــع شــراكات التســليح، باتــت السياســة 
الدفاعيــة تســتوجب انفتاحًًــا اســتراتيجيًًا علــى منظومــة متنوعــة مــن 
ــا،  ــا وأوكراني ــة وتركي ــا الجنوبي المورديــن العســكريين مــن بينهــم كوري
ّص مواطــن الهشاشــة  بمــا يُعُــزّّز اســتقلالية القــرار الســيادي ويُقُلـ�

ــد. ــى مــورّّد وحي الناجمــة عــن الاعتمــاد عل

ح أن تتحوّّل  وفي ســياق إعادة تعريف ملامح التهديد المســتقبلي، يُرُّجَّ
اســتراتيجية إيــران في مرحلــة مــا بعــد الهزيمــة العســكرية التقليديــة 
نحــو أنمــاط تهديــد غيــر تماثليــة أشــد خطــورة وأصعــب رصــدًًا، 
ــق هرمــز والبحــر  ــة في مضي ــات بحري ــات حــرب عصاب تشــمل عملي
ــة  ــة الحيوي ــى التحتي الأحمــر وهجمــات ســيبرانية منسّّــقة ضــد البن
ومحــاولات تفعيــل خلايــا نائمــة في دول الجــوار، وهــو مــا يُحُت�ّـم إعــادة 
توجيــه الاســتثمار الأمنــي نحــو بنــاء قــدرات عمليــات خاصــة بحريــة 
متقدمــة وتكثيــف منظومــات الاســتخبارات الاســتباقية القــادرة علــى 

إجهــاض التهديــدات قبــل أن تبلــغ مرحلــة النضــج التشــغيلي.

خاتمةخاتمة

لا منــاص مــن القــول بــأن المملكــة العربيــة الســعودية قــد أثبتــت 
اســتراتيجية  عقيــدةًً  امتلاكهــا  الوجوديــة  الأزمــة  هــذه  في خضــم 
ــة  ــات المرون ــات الحــزم الدفاعــي ومقتضي ــق بين متطلب ناضجــة تُوُفّّ
الدبلوماســية، فقــد رفضــت الانجــرار إلــى محــور هجومــي مفتــوح مــع 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل حرصًًــا علــى صــون مكانتهــا الإقليميــة 
ذاتــه واجهــت  الوقــت  التنمويــة، وفي  وضمــان اســتمرار مســيرتها 
الاعتــداءات الإيرانيــة بضبــط نفــس محســوب وحشــدت تضامنًًــا 
عربيًًا-إسلامي�ًـا واســعًًا يرفــض مبــدأ الاســتهداف العشــوائي بصــرف 
النظــر عــن هويــة مُُرتكبــه، وانتقلــت في المحصلــة مــن موقــع الحيــاد 
الُمُعل�َـن إلــى موقــع التحــوط الاســتراتيجي الُمُــدار، في تمييــز جوهــري 
ــة  ــوط الآني ــى الاســتسلام للضغ يكشــف عــن نضــج اســتراتيجي يأب

ــد. ــدى البعي ــاورة الســيادي في الم ــى هامــش المن ــر الحفــاظ عل ويُؤُث

مجلــس  لــدول  التجربــة  هــذه  تُقُدّّمــه  الــذي  الأبــرز  الــدرس  أمــا 
ــن القومــي في  ــو أن صياغــة الأم ــا، فه ــاون الخليجــي في مجمله التع
هــذا الإقليــم المتحــوّّل لــم تعــد محــّ�لًّا للمراهنــة علــى حســن النوايــا أو 
الرهــان علــى الكلمــة المكتســبة في زمــن الرخــاء، فالســيادة الحقيقيــة 
ــالًاً  ــب انتق ــة، والاســتقرار الُمُســتدام يتطل ــة رادع ــدرة ذاتي تســتلزم ق
حقيقي�ًـا مــن مرحلــة التنســيق الأمنــي المحــدود إلــى مرحلــة الاندمــاج 
والأمنــي  العســكري  البُعُــد  يُشُــمل  الــذي  الشــامل  الاســتراتيجي 
ــن الإقليمــي  ــى الأم ًـا لألا يبق ــا، ضمان� ــي والتكنولوجــي معًً والتصنيع
رهيَنَ مغامــرات الآخريــن وحســاباتهم التــي لا ت�ُـوازن بالضــرورة بين 

مصالحهــم ومصالــح الجيــران.

*  أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي. المملكة المغربية
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�ي�ة ل�يج� �يرا�ن على الا�ق�صتادا�ت الخ� �ي�ةال�تداع�يا�ت الا�ق�صتاد�ي�ة لحر�ب �إ ل�يج� �يرا�ن على الا�ق�صتادا�ت الخ� ال�تداع�يا�ت الا�ق�صتاد�ي�ة لحر�ب �إ

   أحدثــت الحــرب الإســرائيلية / الأمريكيــة علــى إيــران زلــزالًاً اقتصاديــاًً ألقــى بظلالهــا الســلبية علــى الاقتصــاد العالمــي 
وأحــدث هــزات كبيــرة في أســعار الطاقــة العالميــة، وأربــك خطــوط سلاســل التوريــد للســلع، وســاهم في زيــادة تكاليــف الشــحن 
ــا كان للحــرب  ــدلات التضخــم، كم ــاع مع ــورة المســتوردات وارتف ــاع فات ــاقلات الســلع، ممــا ســاهم في ارتف ــى ن ــأمين عل والت
تداعيــات في ارتفــاع أســعار الأســمدة المعدنيــة في الأســواق العالميــة ممــا انعكــس علــى أســعار الســلع الغذائيــة، حيــث ارتفــع 

مؤشــر أســعار الأغذيــة العالمــي لمنظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة بنســبة )2.4%( لشــهر مــارس 2026م.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

ســـنتناول في هذا المقال بيـــان التداعيات الســـلبية للحرب على 
الاقتصـــادات الخليجية، علاوة على بيـــان الإمكانيات والأدوات التي 
يمكـــن اســـتخدامها للتقليـــل مـــن التداعيات الســـلبية لهـــذه الحرب 
التعـــافي الاقتصـــادي  الـــدول الخليجيـــة والإســـراع بعمليـــة  علـــى 
واســـتعادة الـــدور المحـــوري للـــدول الخليجية التي تشـــكل الشـــريان 
الحيـــوي الـــذي يمـــد الاقتصـــاد العالـــي بمـــوارد الطاقة التـــي تُعُد 
النمـــو الاقتصـــادي  اســـتدامة  الديناميكـــي في  والعنصـــر  الُمُشـــغل 

وتحقيـــق الأمـــن الاقتصـــادي العالمي.

- آثار الحرب على الاقتصاد الكلي الخليجي: - آثار الحرب على الاقتصاد الكلي الخليجي:أوالًا أوالًا

    مـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ النمـــو الاقتصـــادي بـــدول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي إلى )1.3%( في عـــام 2026م، وهو انخفاض كبير 
بمقـــدار )3.3%( مقارنة 2025م، ويرجع انخفـــاض العوائد الُمُتوقعة 
نتيجـــة للاعتـــداءات الإيرانية على المنشـــآت النفطية، حيث تقلصت 
الطاقـــات الإنتاجيـــة لتكريـــر النفط وتصنيـــع الغاز المســـال، علاوة 

على تراجع إنـــتاج الألمونـــيوم والبتروكيماويات.

جدول )1( معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في 
دول مجلس التعاون %

20242025الدولة 
 2026

توقعات أبريل

4.02.62.4الإمارات
3.13.21.3البحرين
2.64.53.1السعودية

1.72.62.4عُُمان
-3.03.25.7قطر

-2.66.4-1.5الكويت
2.74.41.3مجلس التعاون 

  
  ومـــن المتوقـــع انكماش اقتصـــاد قطر بنســـبة )5.7%( في عام 
2026م، عقـــب توقـــف إنتـــاج الغاز الطبيعي المســـال، بينمـــا تتوقف 
آـــفاق التعافي على المدى المتوـــسط عـــلى قدرة مـــشاريع قطاع الغاز

تباطؤ نمو دول الخليج )1.3%( عام 2026 بمقدار )%3.3( 
مقارنة بالعام الماضي و )1.2( مليار دولار خسائر يومية
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الطبيعي المســـال، مثل حقل الشـــمال الشـــرقي، على اســـتئناف 
التقـــدم نحو توســـيع الطاقـــة الإنتاجية. أمـــا الكويت، فمـــن المتوقع 
أن ينكمـــش اقتصادها بنســـبة )6.4%(، مدفوعًًا باضطرابات قطاع 
النفط. ونظرًًا لتوقع اســـتنفاد ســـعة التخزين في غضون أسابيع من 
إغلاق مضيـــق هرمـــز، فـــإن إنتاج النفـــط يواجه احتماليـــة التأخير 
أو التخفيـــض. أمـــا التباطؤ في المملكـــة العربية الســـعودية فهو أقل 
وضوحًًـــا، ممـــا يعكـــس التوســـع المطـــرد للقطاعـــات غيـــر النفطية 

وإمكانيـــة تحويـــل الصـــادرات بعدًًيا عـــن مضيق هرمز.

ثانيًاً- آثار على القطاعات الاقتصادية الخليجية:ثانيًاً- آثار على القطاعات الاقتصادية الخليجية:

ألقـــت الحـــرب الأمريكيـــة / الإســـرائيلية على إيـــران تأثيرات 
ســـلبية على مختلف القطاعات الاقتصاديـــة في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي لاســـيما قطاعـــات الهيدروكربـــون والســـياحة والطيران 
والقطـــاع الصناعـــي، وفيمـــا يلـــي تفصيـــلًاً لهـــذه الآثار والخســـائر 

الـــتي تكبدتـــها الاقتـــصادات الخليجية

1( الآثار على قطاع الهيدروكربون:
   تعرضـــت صـــادرات النفـــط الخليجيـــة لضربـــة قويـــة، إذ 
جـــرى تعطيل نحـــو 12 مليون برميـــل يوماًيً من الصـــادرات وإلحاق 
أضـــرار بنحو 40 منشـــأة للطاقـــة، في ظل توقف شـــبه كامل لحركة 
الشـــحن التجـــاري عبـــر مضيـــق هرمـــز خلال ذروة الاضطرابـــات. 
وأدى الحصـــار الإيرانـــي لمضيق هرمز إلى تعطيل صـــادرات النفط 
والغاز، مما تســـبب في خســـائر يوميـــة تراوحت مـــا بين 700 مليون 
و1.2 مليـــار دولار لاقتصـــادات الخليـــج. لحقـــت أضـــرار واســـعة 
بالبنيـــة التحتيـــة للطاقة، إذ اســـتهدف الاعتـــداء الإيراني الغاشـــم 
عشـــرات المصـــافي وحقـــول النفط ومنشـــآت الغـــاز والموانئ في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، مع تقديرات تشـــير إلى خســـائر تصل 

إلـــى 15 مليـــار دولار مـــن الإيرادات.

خلـــص تحليـــل أجرتـــه "رويتـــرز" لبيانـــات صـــادرات مـــارس، 
إلـــى أن الإيـــرادات التقديرية الاســـمية لصـــادرات النفـــط لكل من 
العـــراق والكويـــت هبطـــت بنحو ثلاثة أرباعها على أســـاس ســـنوي. 
وفي المقابـــل، ارتفعـــت إيرادات عُُمـــان بنســـبة 26%. وزادت إيرادات 
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الســـعودية النفطيـــة )4.3%(، فيمـــا انخفضـــت إيـــرادات الإمارات 
بنســـبة )2.6%(، إذ عوّّضـــت قفـــزة الأســـعار انخفـــاض الكميـــات 
الآن. وقـــادت الاســـتهدافات الُمُتعـــددة في خفـــض الطاقـــة الإنتاجية 
الســـعودية بنحـــو )600( ألـــف برميل، وفقـــدان )700( ألـــف برميل 

جـــراء اســـتهداف خـــط أنابيب شـــرق - غرب.

    أمـــا فيمـــا يتعلق بقطاع الغاز شـــكل الاعتـــداء الإيراني على 
منشـــآت الغـــاز في رأس لفان صدمة كبـــرى للأســـواق العالمية للغاز 
الطبيعـــي المســـال، حيـــث أدى هـــذا الاعتـــداء إلى تعطيـــل وحدتين 
مـــن أصل )14( وحـــدة لمعالجة الغـــاز الطبيعي المســـال، علاوة على 
إحـــدى محطتـــي تحويـــل الغـــاز إلى ســـوائل، ووفقـــاًً لوزيـــر الطاقة 
القطـــري ســـعد بن شـــريدة الكعبي، ســـتؤدي أعمـــال الإصلاح التي 
ســـتكلف نحـــو )26( مليـــار دولار أمريكي إلى توقف إنتـــاج )12.8( 
مليـــون طن من الغاز الطبيعي المســـال ســـنوياًً لمدة تتـــراوح بين ثلاث 
وخمـــس ســـنوات وســـتنخفض الصـــادرات القطريـــة مـــن الُمُكثفات 
بحوالـــي )24%(، ومـــن غاز البترول المســـال بنســـبة )13%(، وكشـــف 
الكعبـــي أن الهجمـــات الإيرانية عطلت )17%( من قـــدرة قطر للغاز 
الطبيعي الُمُســـال، مما تســـبب في خســـائر ســـنوية تقدر بنحو )20( 
مليـــار دولار مـــن الإيرادات الســـنوية، ويُهُدد الإمـــدادات إلى أوروبا 

وآسيا.

2( الآثار على قطاع السياحة والطيران
    قطاع الســـياحة هو القطاع الاقتصادي الأســـرع في الــــتأثر 
فالقطـــاع  إيـــران،  علـــى  الأمريكيـــة  الإســـرائيلية  الحـــرب  نتيجـــة 
الســـياحي في الشـــرق الأوســـط يخســـر بين )34 و56( مليـــار دولار 
مـــن إنفـــاق الـــزوار إذا طـــال الصـــراع، مـــع احتمال انخفـــاض عدد 
الـــزوار بمقـــدار )23 إلى 38( مليون زائر أقل مـــن المتوقع هذا العام 
اســـتناداًً لبيانـــات مجلـــس الســـياحة والســـفر العالـــي، أن المنطقة 
كانت تخســـر نحـــو 600(( مليـــون دولار يومي�ـــا من إنفـــاق الزائرين 
المفقـــود، مـــع توقعات ســـابقة بإنفاق ســـياحي ســـنوي عنـــد 207(( 
مليـــارات دولار. وبين الــــــفترة مـــن )فبرايـــر إلى 12مـــارس 2026(، 
ألغيـــت نحـــو 19 ألف رحلة جوية في 9 مطـــارات إقليمية كبرى، مما 
أدى إلـــى خســـائر في إيـــرادات شـــركات الطيران بلغـــت نحو )1.9( 

دولار. مليار 
   وفي الإمـــارات وحدهـــا، أشـــارت التقاريـــر أن أكثـــر من )80( 

ألـــف حجـــز قصيـــر الأجـــل بدبـــي أُلُغـــي خلال الأســـبوع الأول من 
الضربـــات الإيرانيـــة، وكان الاضطـــراب في قطاع الطيران شـــديدًًا 
ومباشـــرًًا. حيـــث إن مطـــار دبي، شـــهد خفضًًا كبيـــرًًا في الرحلات. 
كمـــا ذكـــرت Fortune أن أكثـــر مـــن 23 ألـــف رحلة أُلُغيـــت عالميًًا 
منـــذ الضربـــة الإيرانية الأولى، وأن هذه الإلغاءات شـــملت الإمارات 
وقطـــر، مـــا أدى إلـــى تعطيـــل مئـــات الآلاف مـــن المســـافرين، الأثر 
الاقتصـــادي هنـــا لا يقتصـــر علـــى شـــركات الطيران؛ بـــل يمتد إلى 
المطـــارات، الفنـــادق، النقل البـــري، التجزئة، المطاعـــم، والفعاليات.

33( الآثار على صناعة الألمونيوم والبتروكيماويات: ( الآثار على صناعة الألمونيوم والبتروكيماويات: 

الآثار على صناعة الألمنيوم  أ -	
    اســـتهدفت الصواريـــخ والطائرات المســـيّّرة الإيرانية مصهر 
الطويلـــة التابع لشـــركة "الإمارات العالمية للألومنيـــوم الذي أُبُلغ عن 
تعرّّضـــه لأضـــرار جســـيمة، حيـــث توقفت عمليـــات المصهـــر. ويُعُد 
هـــذا الموقـــع أحـــد أكبر مجمعـــات إنتـــاج الألمنيـــوم عالميـــاًً، إذ بلغت 
طاقتـــه الإنتاجيـــة نحو )1.6( مليون طـــن خلال عام 2025م، ضمن 
إجمالـــي إنتاج إماراتـــي يتجاوز )2.7( مليون طن ســـنوياًً، ما يجعله 
نقطـــة ارتـــكاز أساســـية. وتحتـــاج الإمـــارات إلى اثنا عشـــر شـــهراًً 
لإعـــادة إنتاج الألمونيوم الأولي لمســـتواها قبل الحـــرب. كما تعرضت 
شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن "ألبـــا" لهجوم مماثل أســـفر عـــن إصابات 
طفيفـــة، مع بـــدء الشـــركة تقييم الأضـــرار التي لحقت بمنشـــآتها. 
وتأتـــي هـــذه التطـــورات بعد أن كانـــت "ألبـــا" قد خفّّضـــت إنتاجها 
بنســـبة )19%( مـــن طاقتهـــا الإنتاجيـــة في وقـــت ســـابق مـــن مارس 
2026م، بســـبب اضطرابـــات سلاســـل الإمـــداد في مضيـــق هرمز، 
ممـــا يعنـــي أن أثر الحرب لم يعـــد مقتصراًً على الأســـعار وعلاوات 
الشـــحن، بـــل بـــات يمـــس المعـــروض الفعلي مـــن المعدن. وأشـــارت 
تقديـــرات "وود ماكينـــزي" إلى أن "ألبا" باتـــت تعمل بطاقة لا تتجاوز 

.)%30(

    تكتســـب هذه التطورات أهمية اســـتثنائية بالنظر إلى الدور 
المحـــوري الـــذي تلعبه دول الخليـــج في إنتاج الألمنيوم عالميـــاًً، إذ يبلغ 
إجمالـــي الإنتـــاج الخليجـــي نحـــو )6.5( مليـــون طن ســـنوياًً، أي ما 
يعـــادل قرابـــة )10%( مـــن الإنتـــاج العالـــي، فيمـــا يتـــم تصدير نحو 

60% مـــن هذا الإنتـــاج إلى الأســـواق الدولية.

ًــا مـــن صـــادرات الخليـــج وتضـــرر        تعطيـــل 12 مليـــون برميـــل نفـــط يومي�

40 منـشــأة للطاـقــة وتوـقــف ـشــبه كاـمــل لحرـكــة الـشــحن التـجــاري عـبــر هرـمــز
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تصـــل القـــدرة الإنتاجيـــة للمجمـــع إلـــى نحـــو 6.4 مليـــون طن 
ســـنويًًا، بإجمالـــي مبيعات تتجـــاوز )5.4( مليون طن، ويـــدر أرباحًًا 
صافيـــة تقـــدر بنحو 1.1 مليار دولار ســـنويًًا من عوائـــد تبلغ 5.85 
مليـــار دولار، حيـــث تصـــدر منتجاتـــه إلى أكثـــر مـــن 86 دولة حول 
العالـــم. ويُعُـــد توقـــف المجمـــع ضربـــة لعـــدة قطاعات تعتمـــد على 
منتجاتـــه مـــن "البولـــي إيثـــلين والبولـــي بروبـــلين"، ومنهـــا صناعات 
البناء والتشـــييد، التعبئة والتغليف، الســـيارات، الكابلات، الأنابيب، 
بالإضافة إلى القطاعـــات الصحية والتطبيقات الصناعية المختلفة. 
كما تســـببت اعتداءات إيرانية على مجمـــع للبتروكيماويات بأضرار 
بمدينة الُجُبيل الســـعودية، حيث تُنُتج وتُصُنـــع فيها منتجات الصلب 
والبنزيـــن والبتروكيماويات وزيوت التشـــحيم والأســـمدة الكيميائية.

ثالثًاً- ســـبل تجـــاوز الاقتصـــادات الخليجية للآثار الســـلبية ثالثًاً- ســـبل تجـــاوز الاقتصـــادات الخليجية للآثار الســـلبية 
: ب :للحر ب للحر

    بالرغم من التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة 
مـــن جهـــة وإيـــران مـــن جهـــة أخـــرى، تُظُهـــر عـــملات دول مجلس 
التعـــاون تماســـكاًً ملحوظـــاًً، رغـــم التقلبـــات في الأســـواق العالميـــة، 
وذلـــك يعـــود إلى ربـــط العـــملات الخليجيـــة بالدولار ممـــا يحميها 
مـــن تقلبات أســـعار الصـــرف، علاوة علـــى الاحتياطيات الرســـمية 
الضخمـــة لـــدى دول مجلس التعاون والتي وصلـــت إلى )773( مليار 
دولار أمريكـــي، ممـــا يعـــزز قدرتهـــا على الدفـــاع عن هـــذا الربط. 
وتشـــكل هـــذه الاحتياطيـــات حائط صـــد لتجاوز الأثـــر الاقتصادي 
الســـلبي للحـــرب والإســـراع مـــن عملية التعـــافي الاقتصـــادي منها. 
علاوة علـــى أنهـــا تعكـــس فعالية السياســـات النقديـــة الخليجية في 

احتـــواء آثـــار التصعيـــد الناجمة عـــن الحرب.

     وقال تقرير صادر عن بنك ســـتاندرد تشـــار ترد أن "التأثير 
الاقتصادي على دول الخليج ســـيظل محدودًًا نســـبيًًا وغير متســـاوٍٍ 
بين الـــدول، بفضل ما تمتلكه من أصول الصناديق الســـيادية حاجز 
)5.6( ترليـــون دولار، وهـــو ما يوفر لها قـــدرة كبيرة على امتصاص 

والخارجية. الداخلية  الصدمات 

جدول )2( أكبر منتجي الألمونيوم في العالم لعام 2025 " مليون طن"

النسبة من الإنتاج العالميكمية الإنتاجالدولة

65.4%45.0الصين
5.7%4.2الهند

5.3%3.9روسيا 
4.5%3.3كندا

الإمارات 
العربية المتحدة

2.7%3.7

2.2%1.6البحرين
2.0%1.5أستراليا
1.8%1.3النرويج 
1.6%1.2البرازيل
1.5%1.1ماليزيا

باقي دول 
العالم 

8.2%6.3

الإجمالي 
العالمي 

74%100

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن التأثير الأعمق للأزمـــة يتخطى حدود 
الاســـتهداف المباشـــر للمصانع، ليطال البنية اللوجســـتية التي تقوم 
عليهـــا الصناعـــة، فمضيـــق هرمـــز، يمثـــل شـــرياناًً حيويـــاًً لشـــحن 
الألمنيـــوم ومـــواده الخام، حيـــث أن أكثـــر من )5( ملايين طن ســـنوياًً 
مـــن الألمنيـــوم ومنتجاته تمر عبـــر هذا المضيق، إلى جانب شـــحنات 
"الألومينـــا" التـــي تعتمد عليهـــا المصاهر الخليجيـــة في إنتاج المعدن. 
وقـــد انعكســـت هـــذه الضغوط ســـريعاًً على الأســـعار التـــي وصلت 
إلـــى أعلـــى مســـتوياتها في أربع ســـنوات عنـــد )3370( دولاراًً للطن 
مـــع تحذيـــرات مـــن وصولهـــا إلـــى )4000( دولار للطـــن أو أكثر إن 
اســـتمرت حـــدة الاضطرابات مما يُنُـــذر بتداعيات متسلســـلة تطال 

صناعـــات الطيـــران والســـيارات والبناء على المســـتوى العالمي.

الصناعات البتروكيمياوية  ب -	
تســـبب الاعتـــداء الإيراني على مجمـــع "بـــروج" للبتروكيماويات 
بدولـــة الإمـــارات في توقـــف كامل لأنشـــطة المجمع الحيويـــة، وهذا 
أدى إلى شـــطب )30%( مـــن إجمالي إنتـــاج البتروكيماويات في دولة 
الإمـــارات، حيـــث يُمُث�ـــل مجمع "بـــروج" ركيـــزة أساســـية للاقتصاد 
الوطنـــي، ويوفـــر أكثـــر مـــن 50% مـــن احتياجـــات الـــبلاد مـــن مادة 

البولـــي أوليفين.
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الـــدى القصيـــر". علاوة على أن هيكلة الاقتصـــاد الخليجي والمرونة 
الماليـــة تســـاعد علـــى الصمـــود، لكـــن بشـــرط أن يكـــون التدخـــل 
موجهـــاًً لا عشـــوائاًيً. وبالتالي فـــإن التأثير العام علـــى الاقتصادات 
الخليجية ســـيظل محدودًًا، بفضل قوة الأســـس الاقتصادية ومرونة 

القطاعـــات غيـــر النفطيـــة ووجـــود احتياطيات ماليـــة ضخمة.

     وعلاوة علـــى قوة الاحتياطيات الرســـمية وأصول الصناديق 
الســـيادية تمتلك بعـــض دول مجلـــس التعاون اســـتثمارات في قطاع 
النفـــط والغاز بالخارج، فعلى ســـبيل المثـــال تبلغ الطاقـــة التكريرية 
لمصـــافي أرامكو الدولية لمصافي تمتلكهـــا أرامكو بالكامل أو حصصاًً 
فيهـــا، و)1.554( مليـــون برميـــل يوميـــاًً حصـــة أرامكو مـــن الطاقة 
التكريريـــة لهـــذه المصـــافي المنتشـــرة في اليابـــان، الـــصين، كوريـــا، 
الولايـــات المتحـــدة، ماليزيا وبولندا. وتهدف الشـــركة من خلال هذه 
الاســـتثمارات إلى تأمين منافذ لبيع نفطهـــا الخام وتعزيز حضورها 

في الأـــسواق الرئيسية بآـــيسا، وأمريكا الـــشمالية، وأوروبا.

جدول )3( قيمة أصول الصناديق السيادية في دول الخليج )2026( 
مليار دولار أمريكي

قيمـــة أصول الدولة

يق د لصنا ا

من  النسبة 

الإجمالي

47.8%2,681الإمارات العربية المتحدة
22.6%1,266المملكة العربية السعودية

17.9%1,002الكويت
10.3%580قطر

0.9%53سلطنة عُُمان
0.3%19البحرين

100%5,601الإجمالي 
وتأسيســـا على ما ســـبق، فـــإن الاحتياطيـــات الماليـــة الضخمة 
وصناديق الثروة الســـيادية كصندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
وجهـــاز أبـــو ظبـــي للاســـتثمار تمثـــل خـــط الدفـــاع الأول، إذ تتيـــح 
للحكومـــات امتصـــاص الصدمـــات ودعـــم الاســـتقرار المالـــي علـــى 

% حصة أرامكوصافي حصة أرامكو الطاقة الكليةاسم المصفى الدولة

8.3%82568ايديميتسو كوساناليابان

5.1%80041رونغشنغالصين

17%690117هيونداي أويل بنككوريا الجنوبية

62%669412أس - أويلكوريا الجنوبية

100%635635موتيفاالولايات المتحدة

50%300150بريفكيمماليزيا

25%28070فوجيان للتكريرالصين

30%21063جدانسكبولندا

"جدول )4( الطاقة التكريرية لمصافي أرامكو الدولية " ألف برميل يومياًً
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في ســـوق الطاقـــة الدوليـــة، أعلنت "قطر للطاقة" عـــن تحقيق إنجاز 
تاريخـــي في نهايـــة شـــهر مارس الماضـــي ببـــدء الإنتـــاج الأول للغاز 
الطبيعي المســـال من مشـــروع "غولدن بـــاس" )Golden Pass( في 
ولايـــة تكســـاس الأمريكيـــة والـــذي تجـــاوزت تكلفتـــه )10( مليارات 
دولار. ويُعُـــد هـــذا المشـــروع ثمرة شـــراكة كبرى بين "قطـــر للطاقة" 
)70%( وشـــركة "إكســـون موبيـــل" )30%(، ويمثـــل جزءاًً أساســـاًيً من 
خطـــة اســـتثمارية أعلنتهـــا قطر عـــام 2018 بقيمـــة 20 مليار دولار 
في قطـــاع الطاقـــة الأمريكـــي. ومـــع بدء تشـــغيل خط الإنتـــاج الأول 
مـــن أصـــل ثلاثة، تتجه الأنظـــار نحو تصدير أول شـــحنة تجارية في 
الربـــع الثانـــي من عـــام 2026، بطاقة إجمالية مســـتهدفة تصل إلى 

)18( مليون طن ســـنوياًً.

   وغنـــي عـــن البيان، فإن دخول المشـــروع إلى الســـوق يأتي في 
وقـــت "بالـــغ الأهمية"، حيـــث يتصدر أمـــن الطاقة العالـــي أجندات 
الـــدول. أن "غولدن باس" ســـيلعب دوراًً جوهريـــاًً في ضمان الوصول 
العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف. ومن المتوقع أن يســـاهم المشـــروع 
في تعزيز مرونة سلاســـل الإمداد العالميـــة، خاصة في ظل التحولات 
الجيوسياســـية التـــي رفعـــت الطلـــب علـــى الغـــاز الطبيعي المســـال 

كبديل آمن ومســـتدام.

    وتكشـــف الحـــرب في إيـــران عـــن مـــدى اعتمـــاد الاقتصـــاد 
العالـــي علـــى منطقـــة الخليج كقـــوة تجاريـــة واقتصاديـــة، وكمركز 
تجـــاري هـــو الأهـــم في العالـــم لإمـــدادات الطاقـــة. ويبقـــى حجـــم 
الخســـائر النهائية في الخليـــج مرهوناًً بمدة اســـتمرار الصراع، فإن 
طال أمده ســـيقود إلـــى تداعيات أعمق ليس فقـــط على اقتصادات 

الخليـــج والمنطقـــة، لكـــن على العالم بأســـره.

   وفي الختـــام نؤكـــد بـــأن هـــذه الحـــرب تمثـــل "نقطـــة تحـــول 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  تســـتدعي  اســـتراتيجية"، 
مراجعـــة جذرية لسياســـاتها المالية، حيث إن الاعتمـــاد الُمُفرط على 
إيـــرادات النفـــط والغـــاز جعل الاقتصـــادات الخليجيـــة أكثر عرضة 
للصدمـــات، كمـــا أوضحـــت الحـــرب مـــدى الحاجـــة الُمُلحـــة لتأمين 
النظـــم اللوجســـتية، والتفكير الجدي بإيجاد منافـــذ لتصدير النفط 
والغـــاز بعيداًً عن الاعتمـــاد الكلي على مضيق هرمز، والإســـراع في 
إنشـــاء الربط السككي بين دول المجلس وتوســـيع القاعدة الإنتاجية 

لامتصاص آثـــار النزاعـــات والحـــروب والصراعات.

     وفي خطـــوة اســـتراتيجية تعـــزز مكانـــة قطـــر كلاعـــب لا 
غنـــى عنـــه في ســـوق الطاقـــة الدوليـــة، أعلنـــت "قطـــر للطاقة" عن 
تحقيـــق إنجـــاز تاريخي في نهاية شـــهر مـــارس الماضي ببـــدء الإنتاج 
 Golden( "الأول للغاز الطبيعي المســـال من مشـــروع "غولـــدن باس
Pass( في ولايـــة تكســـاس الأمريكيـــة والذي تجـــاوزت تكلفته )10( 
مليـــارات دولار. ويُعُـــد هذا المشـــروع ثمرة شـــراكة كبـــرى بين "قطر 
للطاقـــة" )70%( وشـــركة "إكســـون موبيـــل" )30%(، ويمثـــل جـــزءاًً 
أساســـاًيً مـــن خطة اســـتثمارية أعلنتهـــا قطر عـــام 2018 بقيمة 20 
مليـــار دولار في قطـــاع الطاقـــة الأمريكـــي. ومـــع بـــدء تشـــغيل خط 
الإنتـــاج الأول مـــن أصـــل ثلاثـــة، تتجـــه الأنظـــار نحو تصديـــر أول 
شـــحنة تجاريـــة في الربـــع الثانـــي من عـــام 2026، بطاقـــة إجمالية 

مســـتهدفة تصـــل إلـــى )18( مليون طن ســـنوياًً.

   وغنـــي عـــن البيان، فإن دخول المشـــروع إلى الســـوق يأتي في 
وقـــت "بالـــغ الأهمية"، حيـــث يتصدر أمـــن الطاقة العالـــي أجندات 
الـــدول. أن "غولدن باس" ســـيلعب دوراًً جوهريـــاًً في ضمان الوصول 
العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف. ومن المتوقع أن يســـاهم المشـــروع 
في تعزيز مرونة سلاســـل الإمداد العالميـــة، خاصة في ظل التحولات 
الجيوسياســـية التـــي رفعـــت الطلـــب علـــى الغـــاز الطبيعي المســـال 

كبديل آمن ومســـتدام.

    وتكشـــف الحـــرب في إيـــران عـــن مـــدى اعتمـــاد الاقتصـــاد 
العالـــي علـــى منطقـــة الخليج كقـــوة تجاريـــة واقتصاديـــة، وكمركز 
تجـــاري هـــو الأهـــم في العالـــم لإمـــدادات الطاقـــة. ويبقـــى حجـــم 
الخســـائر النهائية في الخليـــج مرهوناًً بمدة اســـتمرار الصراع، فإن 
طال أمده ســـيقود إلـــى تداعيات أعمق ليس فقـــط على اقتصادات 

الخليـــج والمنطقـــة، لكـــن على العالم بأســـره.

   وفي الختـــام نؤكـــد بـــأن هـــذه الحـــرب تمثـــل "نقطـــة تحـــول 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  تســـتدعي  اســـتراتيجية"، 
مراجعـــة جذرية لسياســـاتها المالية، حيث إن الاعتمـــاد الُمُفرط على 
إيـــرادات النفـــط والغـــاز جعل الاقتصـــادات الخليجيـــة أكثر عرضة 
للصدمـــات، كمـــا أوضحـــت الحـــرب مـــدى الحاجـــة الُمُلحـــة لتأمين 
النظـــم اللوجســـتية، والتفكير الجدي بإيجاد منافـــذ لتصدير النفط 
والغـــاز بعيداًً عن الاعتمـــاد الكلي على مضيق هرمز، والإســـراع في 
إنشـــاء الربط السككي بين دول المجلس وتوســـيع القاعدة الإنتاجية 

لامتصاص آثـــار النزاعـــات والحـــروب والصراعات.

  وفي خطوة اســـتراتيجية تعـــزز مكانة قطر كلاعب لا غنى عنه 
* أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد الدبلوماسي – قطر
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اير 20262026 اير  فربر نحو إعادة تعريف المنظومة الأمنية الخليجية بعد حرب نحو إعادة تعريف المنظومة الأمنية الخليجية بعد حرب 2828 فربر

دول الخليج تسير نحو توازن المصالح وإدارة الخلاف 
بخفض التصعيد وتعزيز أمن الطاقة وحرية الملاحة

تشــهد منطقــة الخليــج العربــي اليــوم بيئــة أمنيــة شــديدة الســيولة، تتداخــل فيهــا الصراعــات الإقليميــة مــع التنافــس الدولــي، 
وتتحــول فيهــا التهديــدات مــن نمــط "الــدول مقابــل الــدول" إلــى نمــط أكثــر تعقيــداًً يعتمــد علــى الحــروب غيــر المتناظــرة، 
ــاون الخليجــي  ــس التع ــة. وفي هــذا الســياق، يواجــه مجل ــة الحيوي ــة التحتي ــات البني ــة، والســيبرانية، وضرب وحــورب الوكال
ــدان الاســتقرار  ــرز عامــل في فق ــات. وأب ــرف الثب ــم لا يع ــى الاســتقرار في إقلي ــف يحافــظ عل ــل في كي ًـا يتمث ًـا مركزي� تحدي�
الإقليمــي يكمــن في صــراع النفــوذ الإســرائيلي-الإيراني علــى حســاب الأمــن الخليجــي والتــي تتفــاوت مــا بين التخــادم 
ــك الصــراع  ــى إســرائيل. ذل ــى الصــدام المحــدود مــع إســرائيل دون إحــداث خســائر فادحــة لاســيما عل الاســتراتيجي وحت

أفـضـى إـلـى إـعـادة تعرـيـف المنظوـمـة الأمنـيـة الخليجـيـة والـتـي تبـنـى عـلـى تعرـيـف ـسـمات البـيئـة الإقليمـيـة

أ.د. هيله حمد المكيمي

: سمات البيئة الإقليمية : سمات البيئة الإقليميةأوالًا أوالًا

1-طبيعــة الإقليــم المتحــرك: يشــهد متحــولات في موازيــن القــوى 
الدوليــة حيــث تراجــع الانفــراد الأمريكــي وصعــود أقطــاب متعــددة، 
تعــدد بــؤر الصــراع في العــراق واليمــن وســوريا لبنــان، تداخــل الأمــن 
لاســيما  الدولــيين  غيــر  الفاعــلين  صعــود  والاقتصــاد،  بالطاقــة 
الميليشــيات والشــبكات الســيبرانية وتزايــد أهميــة الممــرات البحريــة 

ــدب. ــاب المن ــق هرمــز ب لاســيما مضي

2-التهديــدات الاســتراتيجية التــي تشــمل أولًاً: التهديــدات الإقليميــة 
كالعلاقــة مــع إيــران، و اســتهداف البنيــة التحتيــة، ثاني�ًـا: التهديــدات 
شــبكات  باســتهداف  المتعلقــة  الســيبرانية  والتهديــدات  بالوكالــة 
الطاقــة والمصــارف والاتصــالات، وتعطيــل البنيــة التحتيــة الرقميــة، و 
ســرقة بيانــات اســتراتيجية أو التأثيــر علــى القــرار السياســي، ثالث�ًـا: 
تهديــد أمــن الطاقــة و الملاحــة حيــث تعطيــل الإمــدادات عبــر مضيــق 
هرمــز و اســتهداف نــاقلات النفــط و رفــع المخاطــر التأمينيــة علــى 
ًـا: التهديــدات الداخليــة غيــر التقليديــة و التــي  التجــارة العالميــة، رابع�
تشــمل التطــرف العابــر للحــدود، حــملات التأثيــر الإعلامــي والحــرب 

النفســية، اســتغلال التوتــرات الاجتماعيــة و السياســية.

33-مراحل تطور صراع النفوذ الإسرائيلي-الإيراني-مراحل تطور صراع النفوذ الإسرائيلي-الإيراني

تشــمل عمليــات ســيبرانية ضــد  الظــل )2018-2010(:  -حــروب 
البنيــة التحتيــة، واغتيــالات واســتهداف شــخصيات علميــة في المجال 
النــووي/ وشــخصيات عســكرية، وضربــات غيــر معلنــه عبــر أطــراف 
ــى إبطــاء  ــي تهــدف إل ــة خصوصًًــا في ســوريا بعــد 2011 م، والت ثالث
القــدرات النوويــة والعســكرية دون حــرب مفتوحــة، وطبيعــة هــذه 
المرحلــة كانــت منخفضــة الظهــور وعاليــة الاســتمرارية. ودليــل إنهــا 
كانــت منخفضــة الظهــور هــو الوصــول إلــى الاتفــاق الإيرانــي النــووي 
)خطــة العمــل المشــتركة بمشــاركة أمريــكا، والــصين، وروســيا، وإيــران 
ودول أوروبيــة( مــع إدارة الرئيــس الديمقراطــي الأســبق أوبامــا في 
ــم تســتمر حيــث تم الانســحاب مــن الاتفــاق  عــام 2015م، إلا أنهــا ل

مــن قبــل الرئيــس الجمهــوري دونالــد ترامــب في عــام 2018م.

الانســحاب  كان   :)2022-2018( الأقصــى  بالضغــط  -الاحتــواء 
الأمريكــي مــن الملــف الإيرانــي النــووي نقطــة البدايــة، حيــث شــهدت 
عقوبــات اقتصاديــة واســعة، وعــزل مالــي وتقنــي وضغــط دبلوماســي 
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ــازلات  ــه لتن ــي و دفع ــاف الاقتصــاد الإيران ــى إضع ــدف إل ــي وته دول
اســتراتيجيه تراجعــت نســبيًًا مــع بــدء مفاوضــات فيينــا )2021-
2022م( والتــي جــرت بين إيــران وأمريــكا عبــر وســطاء اوروبــيين 

توقفــت بســبب الخلاف حــول العقوبــات والتحقــق النــووي.

شــملت ضربــات   :)2023-2020( المباشــرة  المحــدودة  -الضربــات 
أو  جويــة  وعمليــات  دقيقــة،  عســكرية  أو  نوويــة  منشــآت  علــى 
صاروخيــة مركــزة وردود محســوبة لتجنــب الحــرب الشــاملة. حيــث 
تهــدف إلــى تعطيــل البرنامــج النــووي وإعــادة الــردع فبعــد حــرب غــزة 
في أكتوبــر 2023، تصاعــد التوتــر الإقليمــي مــن خلال الهجمــات 
المتبادلــة عبــر الــوكلاء والضربــات في ســوريا والعــراق وتصعيــد بين 

إســرائيل وإيــران. وأدى ذلــك في الوقــت نفســه لاســيما عــام 2023، 
بدايــة الوســاطة الإقليميــة عبــر قطــر وســلطنة عمــان تزامنًًــا مــع 
التقــارب الســعودي-الإيراني بوســاطة صينيــة في عــام 2023م، حيــث 
شـامل. نـووي ـ الـهـدف خـفـض التصعـيـد الإقلـيمـي ولـيـس توقـيـع اتـفـاق ـ

عــام  شــهد  الآن(:  وحتــى   2024( المباشــرة  الإقليميــة  -الحــرب 
وردود  )صواريخ/مســيرات  نســبي  مباشــر  تبــادل  أول  2024م، 
إســرائيلية محســوبة( ثــم توســيع الصــراع عبــر ســاحات الوكالــة 
ســواء العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان، ضــرب دول الخليــج وتهديــد 
الملاحــة والطاقــة. وفي يونيــو 2025م، اســتهدفت إيــران القواعــد 

قــطر. الأمريكــية في 

    ركائـــز أمـــن الخليـــج: تعزيـــز الـــولاء للدولـــة ومنظومـــة دفـــاع جماعيـــة 

وتعزيـــز المنظمـــة الأمنيـــة للـــدول وارتفـــاع حساســـية الأمـــن الاقتصـــادي
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وأبــرز الاغتيــالات التــي حدثــت خلال الصــراع هــو اغتيــال قاســم 
ســليماني قائــد فيلــق القــدس ومهنــدس النفــوذ الإيرانــي الإقليمــي، 
محســن فخــرزاده، العقــل المدبــر ومســؤول البرنامج النووي العســكري 
وكلاهمــا قتــل في 2020م، حســن ســيد خودائــي، ضابــط في الحــرس 
ــة)2022م(، رازي موســوي وهــو  ــات الخارجي ــوي ومســؤول العملي الث
قيــادي في الحــرس الثــوي ومســؤول التنســيق بين إيــران وســوريا 

.)2023(

ــاًً  ــات المتحــدة وإســرائيل هجوم ــر 2026م، شــنت الولاي في 28 فبراي
عســكرياًً منســقاًً وواســع النطــاق علــى إيــران، اســتهدف عشــرات 
المواقــع الحيويــة والعســكرية في طهــران ومــدن أخــرى، بمــا في ذلــك 
مواقــع ســيادية وشــخصيات قياديــة، ممــا أدى إلــى تصعيــد إقليمــي 
شــامل وردود إيرانيــة مباشــرة ومشــاركة لحــزب الله في المواجــه. 
أطلقــت إســرائيل علــى تلــك العمليــة اســم زئيــر الأســد بينمــا أطلقــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عليهــا اســم الغضــب الملحمــي بينمــا 
الولايــات  أوضحــت  الصــادق.  الوعــد  عمليــة  بأنهــا  إيــران  ردت 
ــر القــدرات  ــى تدمي ــات ســعت إل ــك الضرب ــة أن تل المتحــدة الأمريكي
الصاروخيــة والعســكرية الإيرانيــة ومنعهــا مــن امــتلاك سلاح نــووي، 
وصــولًاً إلــى إســقاط النظــام. وردًًا علــى ذلــك أطلقــت إيــران عــددًًا 
بالدرجــة  البالســتية مســتهدفة  والصواريــخ  المســيرات  مــن  كبيــرًًا 
الأولــى البنيــة التحتيــة المدنيــة والاقتصاديــة ومصــادر الطاقــة لــدول 
الخليــج. وأشــارت بعــض التقاريــر الصحفيــة أنــه بالرغــم مــن أن 
ــكا كادت  ــران وأمري ــات بين إي ــك الهجم ــي ســبقت تل المفاوضــات الت
أن تصــل إلــى اتفــاق مبدئــي إلا أن طرفًًــا ثالث�ـًا أبلــغ الإســرائيليين 
بقــرب ذلــك الاتفــاق، حيــث انفــردت في الهجــوم ممــا اضطــر بــالإدارة 
الأمريكيــة المتضامنــة مــع الإدارة الإســرائيلية علــى الانخــراط في 
ذلــك الهجــوم. تلــك التقاريــر إن صحــت، تعكــس الطبيعــة المتغيــرة 
ــات و إن  ــن الصفق ــر م ــج بالكثي ــت تع ــي بات ــة و الت الســريعة للمنطق

ــررة. ــر مب ــداءات و حــروب و هجمــات غي ــى شــكل اعت جــاءت عل
ومــن الجديــر بالذكــر، إن ســبق ذلــك التصعيــد تبــادل رســائل متوتــرة 
بين واشــنطن وإيــران خلال الاحتجاجــات الإيرانيــة 2025-2026م، 
المتظاهريــن  اســتهداف  أن  مــن  الأمريكيــة  الإدارة  حــذرت  حيــث 

الســلميين لــن يمــر دون رد، حيــث أراد الأمريكيــون اســتغلال تلــك 
أن  إلا  بفعــل الاحتجاجــات،  تغييــرات داخليــة  الأحــداث لإحــداث 
الثابــت مــن التجــارب الســابقة لأيــة موجــات احتجاجيــة هــو التأثيــر 
العكســي في ظــل وضــوح الــدور الخارجــي، حيــث يتمكــن النظــام 
التهديــد  أثــر  علــى  بســهولة  بالمعارضــة  البطــش  مــن  السياســي 
الخارجــي، كمــا أن جــزءًًا كبيــرًًا مــن المتظاهريــن عــادة مــا يلتفــت 

نحــو القيــادة في مواجهــة التــدخلات الخارجيــة.

ا: نحو إعادة التعريف بالمنظومة الأمنية الخليجية ا: نحو إعادة التعريف بالمنظومة الأمنية الخليجيةثانًيً ثانًيً

علــى أثــر القــرار الأممــي 598 و الــذي أنهــى الحــرب العراقيــة-
الإيرانيــة، بنيــت المنظومــة الأمنيــة الخليجيــة علــى علاقــة الــدول 
الخليجيــة الســتة بالإضافــة إلــى كل مــن إيــران و العــراق، وفي مقــال 
ســابق )نشــر في مجلــة آراء حــول الخليج(أضفــت لهمــا كل مــن اليمــن 
و باكســتان، إلا أن الاعتــداءات الإيرانيــة الانتقاميــة علــى دول الخليــج 
علــى أثــر حربهــا مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة و التــي 
ــد  ــون جــزءًًا مــن هــذه الحــرب، فق ــج لأن يك ــع الخلي ــى دف تهــدف إل
ــى في  ــل أن حت ــة القائمــة، ب ــك المنظومــة الأمني ــاء تل ســاهمت في إلغ
المفاوضــات عبــر الوســيط الباكســتاني حيــث أصــرت إيــران علــى 
ــدة الإســرائيلية  ــان ضمــن المفاوضــات فهــي تخــدم الأجن إدخــال لبن
الســاعية لفــرض التطبيــع علــى دول الخليــج التــي رفضــت الاتفاقــات 
الإبراهيميــة، وبذلــك فــإن إيــران تســقط مــن معادلــة الأمــن الإقليمــي 
المفترضــة وذلــك بفعــل فقــدان الثقــة لاســيما مــن الجانــب الخليجــي 
في الوقــت الراهــن. لذلــك فــإن بنــاء المنظومــة الأمنيــة الخليجيــة في 

إقليــم متغيــر يقــوم علــى عــدة ركائــز.

1-تعزيــز الــولاء للدولــة: وعــدم التســاهل مــع أيــة ولاءات مــا دون 
الدولــة، فالخليــج راقــب مــأزق ســيادة الدولــة اللبنانيــة حينمــا طالبــت 
بطــرد الســفير الإيرانــي والــذي رفــض الاســتجابة لذلــك الطلــب، 
فلا يوجــد أي دولــة ترغــب أن تضيــع ســيادتها بفعــل الميليشــيات 
والمرتزقــة تحــت أيــة شــعارات كانــت. فالتماســك الداخلــي للــدول 

الخليجيــة عنصــر حاســم في مواجهــة الضغوطــات الخارجيــة.

ـــا للمحافظـــة على اســـتقرار إقليم لا يعرف          تواجـــه دول الخليـــج تحدي�

الثبات بســـبب صراع النفوذ الإســـرائيلي-الإيراني على حســـاب الأمن الخليجي
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2-تعزيــز بنــاء منظومــة دفــاع جماعيــة لــدول الخليــج: تعتــز دول 
الخليــج بمنظومــة الدفــاع الجويــة التــي كانــت مصــدر فخــر واعتــزاز 
ــة  ــى الهجمــات الإيراني ــرد عل ــا مــن ال ــت بســواعد أبنائه حيــث تمكن
الغــادرة والتــي ثبــت تجاوزهــا لما وجهتــه لإســرائيل ممــا يؤكــد علاقــة 
الخليجــي  الملــف  حــول  الإيراني-الإســرائيلي  المصلحــي  التخــادم 
وضــرورة تجميــد تلــك المنظومــة التــي باتــت تعتبــر العامــود الفقــري 
ــى دمــج  ــج عل ــة أن تعمــل دول الخلي ــي. وأهمي ــن القومــي العرب للأم

الدفــاع الجوي-الصاروخــي وتطويــر قيــادة عمليــات مشــتركة.

أضحــت  والتــي  المشــتركة  الخليجيــة  الأمنيــة  المنظومــة  3-تعزيــز 
والإعلامــي  العســكري  المجال  في  لاســيما  الطبقــات  متعــددة 
والســيبراني والاقتصــادي والتنمــوي والبشــري. وإعــادة النظــر في 
كافــة الأجهــزة التابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل إعــادة 
كونفدراليــة  إلــى  الوصــول  في  لاســيما  أدائهــا  وتعزيــز  الهيكلــة 
اقتصاديــة وسياســية قــدر المســتطاع أو في السياســات العريضــة.
خلال  مــن  جليًًــا  تــبين  الاقتصــادي:  الأمــن  حساســية  4-ارتفــاع 
الأمــن  تســتهدف  بأنهــا  الخليــج  دول  علــى  الإيرانيــة  الضربــات 
الاقتصــادي، ممــا يعطيــه أولويــة علــى الأجنــدات الخليجيــة لاســيما 
في مجــال تنويــع مصــادر الدخــل وتنويــع الممــرات التجاريــة البريــة 
والمائيــة وإعطــاء الممــرات الغطــاء والحمايــة الدوليــة حتــى لا يقــع 
ضمــن القرصنــة الإقليميــة لأيــة أنظمــة متهــورة تقودهــا ميليشــيات 
عصابــات إرهابيــة. مــع ضــرورة النظــر في السياســات الماليــة في 
ظــل مــا يشــهده العالــم إزاء التحــولات في النظــام المالــي العالمــي. 
ــة، و  ــات يشــهد صعــود الاقتصــاد الرقمــي والعــملات الرقمي فقــد ب
تراجــع الهيمنــة المطلقــة للــدولار، وتنامــي دور التكنولوجيــا و الــذكاء 
الاصطناعــي في التــداول وإدارة المخاطــر و تطــور الأســواق الماليــة 
دور  وصعــود  بالكامــل،  الرقميــة  المصرفيــة  الخدمــات  وانتشــار 
التكــتلات الإقليميــة مثــل البريكــس ومنظومــة شــانغهاي، وغيرها، مع 
النظــر في التحــول في مراكــز القــوة الاقتصاديــة كصعــود الاقتصــادات 
الناشــئة مثــل الــصين والهنــد، والتراجــع النســبي لبعــض الاقتصــادات 
الغربيــة مــن حيــث النمــو الســريع وانتقــال التصنيــع والاســتثمار إلــى 
آســيا مــع التحــول نحــو التمويــل المســتدام حيــث زيــادة الاهتمــام 
بالاســتثمار المســؤول وربــط التمويــل بقضايــا البيئــة و التغيــر المناخــي 
ــر البيئيــة والاجتماعيــة.  وضغــوط علــى الشــركات للالتــزام بالمعايي
فالنظــام المالــي العالمـي يتحــول مــن نمــوذج تقليــدي تهيمــن عليــه دول 

و مؤسســات محــددة إلــى نظــام أكثــر تعدديــة رقميــة. هــذه التحــولات 
تفتــح فرصًًــا كبيــرة لكنهــا في الوقــت نفســه تزيــد مــن التحديــات مثــل 
ــي و التنافــس الجيوسياســي، و مــا يحــدث في  عــدم الاســتقرار المال
الخليــج هــو جــزء لا يتجــزأ مــن ذلــك التنافــس الجيوسياســي المالــي 

العالمــي.

5-تنويــع الشــراكات الدوليــة الاقتصاديــة والأمنيــة حيــث ستشــهد 
ــي  ــة والت ــى التحالفــات الخارجي ــادة الاعتمــاد عل ــج زي منطقــة الخلي
ســوف تســير جنبًًــا إلــى جنــب في تعزيــز البيــت الخليجــي الأمنــي 
والدفاعــي وذلــك لضمــان الــردع الخارجــي لتلــك الهجمــات المتهــورة 
ــة العمــل  ــة. وأهمي ــة والغازي ــة المنشــآت النفطي ــد حماي ــة تزاي وأهمي
الســيبراني  لاســيما  التقليــدي  غيــر  الــردع  في  الاســتثمار  علــى 

والإعلامــي. والاســتخباراتي 

حيــث تجنــب  الخليجــي:  الإيجابــي  الحيــاد  دبلوماســية  6-تعزيــز 
الانخــراط في محــاور صــراع حــاد ولعــب دور الوســيط الإقليمــي 
ــذ عشــرة  ــق من ــذي انطل ــز التوجــه الخليجــي ال حيثمــا أمكــن، وتعزي
أعــوام تقريبًًــا إزاء تنويــع الشــراكات الدوليــة حيــث الحفــاظ علــى 
علاقــات متوازنــة مــع الولايــات المتحــدة والــصين وروســيا وتقليــل 
الارتهــان لطــرف واحــد وهــو توجــه ترفضــه إيــران، حيــث ترغــب 
ببقــاء دول الخليــج ضمــن المنظومــة الغربيــة حتــى تبــرر تمددهــا 
في المنطقــة العربيــة. وبذلــك تضمــن دول الخليــج موقعهــا في إدارة 
ــب الانخــراط في أي صــراع و تســهم في إدارة  ــث تتجن ــد حي التصعي
أي نــزاع تســعى الــدول المتنازعــة لاســيما إيــران و إســرائيل بــأن تكــون 

دول الخليــج جــزءًًا منــه.
إقليميــة  معادلــة  نحــو  تســير  أن  الخليــج  دول  تســتطيع  وبذلــك 
للاســتقرار حيــث نظــام تــوازن مصالــح يمنــع الحــرب ويديــر الخلاف 
ويقــوم علــى خفــض التصعيــد، واحتــرام أمــن الطاقــة والملاحــة، فأمــن 
الخليــج في إقليــم متحــرك لــم يعــد مســألة ردع عســكري فقــط، بــل 
هــو تحــد مركــب متعــدد الأبعــاد يمكــن مجلــس التعــاون مــن الانتقــال 
مــن رد الفعــل إلــى المبــادرة، ومــن التنســيق إلــى التكامــل ومــن الأمــن 

التقلـيـدي إـلـى الأـمـن الـشـامل.

* رئيس قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت وعضو الهيئة الاستشارية 
للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي 
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ها  �ي�ت اه�ز �ي�ز �ج ع�ز ها �ت رف�ض عل�ي ” ما �ي� �في رغ�ج�ا�  ع ال �ة المو�ق رض�ي�ب ع “� د�ف ها الكو�ي�ت �ت �ي�ت اه�ز �ي�ز �ج ع�ز ها �ت رف�ض عل�ي ” ما �ي� �في رغ�ج�ا�  ع ال �ة المو�ق رض�ي�ب ع “� د�ف الكو�ي�ت �ت

ا واقعًيًا يقوم على شراكة الأمن الإقليمي يتطلب مشروًعً
إقليمية وإطار مؤسسي يضم دول الخليج وإيران والعراق 

تعــد منطقــة الخليــج العربــي القلــب النابــض للطاقــة العالميــة، ومركــزاًً جيوسياســيًًا شــديد الحساســية، حيــث تتشــابك 
المصالــح الدوليــة مــع الطموحــات الإقليميــة، وفي ظــل الحــرب الإيرانيــة المســتمرة، يبــرز التســاؤل حــول أمــن دول الخليــج، 

ــران. ــات المتحــدة وإســرائيل وإي ــد بين الولاي ــة صــراع ممت ــت، في مواجه ــداًً الكوي وتحدي

د. ظافر العجمي 

رؤية لتطورات ومراحل الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية مع إيرانرؤية لتطورات ومراحل الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية مع إيران

-تُظُهـــر قـــراءة تطـــورات الحـــرب الأمريكية–الإســـرائيلية على 
إيـــران أنهـــا ليســـت مواجهـــة تقليدية قصيـــرة، بل مســـار تصاعدي 
ـــب بـــدأ بأدوات الضغـــط غير المباشـــر قبل أن يصبـــح الصدام  مرك�
المفتـــوح. في مرحلتهـــا الأولـــى، اعتمـــدت واشـــنطن وتـــل أبيب على 
اســـتراتيجية "الإنهـــاك الذكي" عبر العقوبـــات الاقتصادية الخانقة، 
والهجمـــات الســـيبرانية، والاغتيـــالات الدقيقـــة التـــي اســـتهدفت 
العقـــول المحركـــة للبرنامـــج النووي، بهـــدف إبطاء التقـــدم الإيراني 

دون الانـــزلاق إلـــى حرب شـــاملة.

-مـــع تـــآكل فاعليـــة الردع غيـــر المباشـــر، انتقلـــت المواجهة إلى 
مرحلـــة أكثـــر حـــدة يمكـــن وصفهـــا بـ"جراحة القـــوة"، حيـــث نُفُذت 
ضربـــات نوعيـــة ضـــد منشـــآت نوويـــة وقواعـــد صاروخيـــة، بدعم 
اســـتخباري ولوجســـتي أمريكي واضـــح. هذه المرحلـــة تعكس تحوّّلًاً 
مـــن إدارة الصـــراع إلى محاولة إعادة تشـــكيله ميدانيًًا، عبر تقليص 

القـــدرات الإيرانية وفـــرض معـــادلات ردع جديدة.
-الدوافـــع الأمريكيـــة تتركـــز في منـــع إيران من امـــتلاك سلاح 

نـــووي يهـــدد التـــوازن الدولـــي وأمـــن حلفائهـــا، إضافة إلـــى ضمان 
أمـــن الممـــرات الحيويـــة للطاقة في الخليـــج. أما إســـرائيل، فتنطلق 
مـــن هاجس وجـــودي يتمثل في تحييـــد الخطر الإيراني، ســـواء عبر 
البرنامـــج النـــووي أو عبر أذرع طهـــران الإقليميـــة. في المقابل، ترى 
إيران أن المواجهة مســـألة بقاء، وتســـعى لإثبـــات قدرتها على الردع 
عبـــر أدوات غيـــر متكافئة، تشـــمل الصواريخ والـــوكلاء الإقليميين.
-على مســـتوى المكاســـب، قد تنجح الولايات المتحدة وإســـرائيل 
في تأخيـــر البرنامـــج النـــووي الإيراني وإضعـــاف بنيته العســـكرية، 
بمـــا يمنحهمـــا تفوقًًا مرحلي�ـــا. غير أن هـــذه المكاســـب تقابلها كلفة 
مرتفعـــة، تشـــمل الاســـتنزاف المالـــي، وتراجـــع الصـــورة الدوليـــة، 
واحتمـــال توســـع النـــزاع إلـــى جبهـــات متعددة. أمـــا إيـــران، فرغم 
الخســـائر البشـــرية والاقتصاديـــة الكبيـــرة، قـــد تحقـــق مكاســـب 
سياســـية ومعنويـــة عبر تعزيز التماســـك الداخلـــي وتوظيف خطاب 

"المقاومة."

-في المحصلـــة، تكشـــف هذه الحرب عـــن معادلـــة معقدة حيث 
لا يوجـــد انتصار حاســـم، بل تـــوازن ردع هش، لذلـــك، تبدو المرحلة 
الراهنة أقرب إلى "إدارة التصعيد" لا حســـمه، مع بقاء الدبلوماسية 
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خيـــارًًا اضطراريًًا لتجنب انزلاق إقليمي شـــامل ســـتكون كلفته أعلى 
من أي مكسب اســـتراتيجي محتمل.

الانعكاسات على الكويت والأضرار المتوقعةالانعكاسات على الكويت والأضرار المتوقعة

-تعكـــس تداعيـــات الحرب الإيرانية على الكويـــت صورة مركبة 
مـــن الأضـــرار المباشـــرة وغير المباشـــرة، بحكـــم موقعهـــا الجغرافي 
القريـــب واعتمادهـــا الكبيـــر على اســـتقرار الخليج. فقـــد تعرضت 
الكويت لضربات إيرانية وعدوان غاشـــم اســـتهدف منشـــآت حيوية، 
مثـــل مصفـــاة مينـــاء الأحمـــدي ومرافق في مطـــار الكويـــت الدولي، 
إضافـــة إلـــى تهديـــد نـــاقلات النفط، مـــا أدى إلى تعطّّـــل جزئي في 
الإنتـــاج ووقـــوع أضـــرار في البنيـــة التحتيـــة النفطية واللوجســـتية. 
ورغـــم احتـــواء بعض هـــذه الهجمـــات، فإنها كشـــفت ضـــرورة دعم 

البيئـــة الأمنية في أوقـــات التصعيد.

-اقتصادي�ـــا، بـــرزت الخســـائر بشـــكل أوضـــح، حيـــث تأثـــرت 
صـــادرات النفـــط نتيجـــة توقـــف الملاحـــة في مضيـــق هرمـــز، وهو 

الشـــريان الحيـــوي لتصديـــر النفط الكويتـــي. كما ارتفعـــت تكاليف 
التأمين والشـــحن البحري إلى مســـتويات غير مســـبوقة، ما زاد من 
أعباء التجارة الخارجية. وتزامن ذلك مع ارتفاع بســـيط في أســـعار 
الغـــذاء بســـبب تعطل سلاســـل الإمداد، خاصـــة أن الكويـــت تعتمد 
بشـــكل كبير على الـــواردات عبر الخليج. كذلك بـــرزت مخاطر على 

الأمـــن المائي نتيجـــة التهديـــدات المحتملة لمحطـــات التحلية.

ــت في تراجـــع النشـــاط  -أمـــا الخســـائر غيـــر المباشـــرة، فتجلـ�
الاقتصـــادي العـــام، وتعطـــل حركـــة الطيـــران، وتجمّّـــد قطاعـــات 
خدميـــة مثل الســـياحة والاســـتثمار. كما اضطرت الدولـــة إلى رفع 
الإنفـــاق الدفاعـــي لتعزيـــز منظومـــات الحمايـــة الجويـــة، ما شـــكّّل 

ضغطًًـــا إضافي�ـــا علـــى الميزانيـــة العامة.

أن  إلـــى  الســـيناريوهات  تشـــير  بالتقديـــرات،  يتعلـــق  -فيمـــا 
اســـتمرار التصعيد قد يـــؤدي إلى انكماش اقتصـــادي ملحوظ ليس 
في الكويـــت فحســـب بـــل في كل دول الخليـــج والإقليـــم مع خســـائر 
بمليـــارات الـــدولارات نتيجـــة تراجـــع الإيـــرادات النفطيـــة وارتفاع 
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مفهـــوم الأمـــن الخليجي التقليـــدي، واتجاه دول المنطقـــة نحو تعزيز 
قدراتهـــا الذاتيـــة وتنويع شـــراكاتها الدفاعيـــة لمواجهـــة التهديدات 

المتزايدة.

 مستقبل العلاقات الكويتية - الإيرانية مستقبل العلاقات الكويتية - الإيرانية

-ســـتدخل العلاقات الكويتية–الإيرانية مرحلة شـــديدة التعقيد 
في أعقـــاب الحـــرب، حيـــث يُرُجّّـــح أن يســـودها في الـــدى القصيـــر 
توتـــر دبلوماســـي واحتـــراز أمنـــي مرتفـــع، خاصـــة جـــراء تعـــرّّض 
الكويـــت لهجمـــات إيرانيـــة غاشـــمة بالصواريخ والمســـيرات الغادرة 
بذريعـــة اســـتخدام أراضيهـــا أو قواعدهـــا في العمليات العســـكرية. 
هـــذا الواقـــع قد يدفـــع الكويت إلـــى إعـــادة تقييم سياســـة "الحياد 
الإيجابـــي" التـــي اتبعتها تاريخي�ـــا، والاقتراب أكثر مـــن التحالف مع 

الولايـــات المتحـــدة لضمان أمنهـــا الوطني.

-في المقابـــل، ســـتتعامل إيـــران مـــع الكويـــت باعتبارهـــا ضمـــن 
معســـكر الخصـــوم إذ تـــرى أنها ســـاهمت في العمليـــات ضدها، ما 
يزيـــد من فجوة الثقة بين الطرفين. وعلى المســـتوى الاقتصادي، قد 
تتراجـــع العلاقات التجارية، وبالفعل تم فرض قيود رقابية مشـــددة 
على التحويلات المالية والأنشـــطة المشـــتركة، خصوصًًـــا في المناطق 

البحريـــة والحقول المشـــتركة مثل حقـــل الدرة.

-أمـــا على المدى المتوســـط والبعيد، فرغم اســـتمرار الشـــكوك، 
قـــد تدفـــع ضـــرورات الجغرافيـــا )حقـــل الـــدرة( الطـــرفين للعـــودة 
إلـــى الحـــوار، خاصـــة إذا توفرت ضمانـــات أمنية متبادلـــة، تتضمن 
احتـــرام الســـيادة ووقـــف التدخلات. وقد تســـعى الكويـــت إلى لعب 
دور الوســـيط لإعـــادة دمـــج إيـــران إقليمي�ـــا، ولكـــن ضمن شـــروط 
واضحـــة تربط التعـــاون الاقتصادي بالالتـــزام الأمني. في المحصلة، 
ســـتتحول العلاقة من شـــراكة حـــذرة إلـــى "إدارة خلاف" قائمة على 
الـــردع والبراغماتيـــة، مـــع بقـــاء احتمـــالات التهدئة مرهونـــة بتغير 

الإيراني. الســـلوك 

النفقات الطارئة. وفي حال توســـع النزاع، قد تخســـر الكويت نســـبة 
تتـــراوح بين 10% و20% مـــن طاقتهـــا الإنتاجية النفطيـــة مؤقتًًا، إلى 

جانـــب تكاليـــف إضافية لتـــأمين الاحتياطـــات الغذائيـــة والمائية.
-إجمـــالًاً، يمكـــن القـــول إن الكويـــت تدفـــع "ضريبـــة الموقـــع 
الجغـــرافي"، حيـــث تتحمـــل كلفـــة عـــدم الاســـتقرار الإقليمـــي حتى 
دون انخـــراط مباشـــر في القتال، ما يفرض عليهـــا تعزيز جاهزيتها 

الاقتصاديـــة والأمنيـــة لمواجهـــة صدمـــات مماثلة مســـتقبلًاً.

السيناريوهات المتوقعة لهذه الحرب وانعكاسها على أمن الخليج  السيناريوهات المتوقعة لهذه الحرب وانعكاسها على أمن الخليج  

-تـــدور الســـيناريوهات المحتملة للحرب وانعكاســـاتها على أمن 
الخليج حول ثلاثة مســـارات رئيســـية، تتفـــاوت في حدتها ونتائجها. 
أول هـــذه المســـارات العـــودة إلـــى الصـــراع بصيغـــة حـــرب محدودة 
أو بالوكالـــة، حيـــث تتبادل الأطـــراف ضربات محســـوبة ومنخفضة 
الشـــدة، مـــع تصاعد العمليات غير المباشـــرة كاســـتهداف المنشـــآت 
النفطيـــة وتهديـــد الملاحـــة البحريـــة. في هـــذا الإطـــار، يبقـــى أمن 
الخليـــج تحـــت ضغـــط دائم نتيجـــة ارتفـــاع المخاطـــر وتأثيرها على 

الطاقة والاســـتثمار.

-أما الســـيناريو الثاني، فيتمثل في انزلاق الأوضاع إلى مواجهة 
إقليمية شـــاملة، نتيجة خطأ في الحســـابات أو ردود فعل متســـارعة 
وقـــد بـــدأ في 28 فبرايـــر 2026م. هذا المســـار يعد الأخطـــر، إذ قد 
شـــمل اســـتهداف البنية التحتية الحيوية وإغلاق مضيق هرمز، مما 
قـــاد إلى اضطراب حـــاد في أســـواق الطاقة العالميـــة، ودفع المنطقة 

نحو عسكرة واســـعة تهدد الاســـتقرار الاقتصادي والسياسي.

-في المقابـــل، يبـــرز ســـيناريو ثالـــث يقـــوم علـــى التوصـــل إلـــى 
تســـوية دوليـــة بعـــد مرحلـــة مـــن الاســـتنزاف، برعاية قـــوى كبرى، 
تضمـــن أمن الملاحـــة وتحد من التصعيـــد مقابل ترتيبات سياســـية 
وأمنيـــة جديـــدة. ورغم أنـــه الأقل تكلفة، إلا أنـــه لا يعيد الوضع إلى 

ســـابق عهده، حيـــث ســـتظل الثقة الأمنيـــة مهتزة.

-في جميـــع الأحـــوال، تشـــير هـــذه الســـيناريوهات إلـــى تـــآكل 

      تكشـــف الحـــرب معادلـــة معقـــدة وهـــي لا يوجـــد انتصـــار حاســـم بـــل تـــوازن 

حســـمه لا  التصعيـــد”  “إدارة  إلى  أقـــرب  الراهنـــة  المرحلـــة  وتبـــدو  هـــش  ردع 
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الخارجيـــة. كمـــا يبـــرز خيار تنويـــع الشـــراكات الدوليـــة، من خلال 
الانفتـــاح علـــى قـــوى كبـــرى كالـــصين وأوروبا وروســـيا، بمـــا يحقق 

توازن�ـــا في العلاقـــات ويحـــد مـــن الارتهان لطـــرف واحد.

-في الوقـــت ذاتـــه، تمثـــل الدبلوماســـية الوقائية أداة أساســـية، 
عبـــر فتـــح قنـــوات تواصـــل مباشـــرة مـــع إيـــران لتقليـــل مخاطـــر 
التصعيـــد وســـوء التقدير، مع الحفاظ علـــى خطوط حمراء واضحة 
في الملفـــات الأمنيـــة. كمـــا أن تبني اســـتراتيجية "تصفيـــر الأزمات" 
يعـــزز مـــن قـــدرة دول الخليـــج علـــى إدارة التوترات بـــدل الانخراط 

. فيها

- أما على مســـتوى العلاقات الثلاثية، فمن المرجح أن تســـتمر 
العلاقـــة الخليجية–الأمريكيـــة كركيزة للأمن والطاقـــة، لكن بصيغة 
أكثـــر توازنًًا، في حين ســـتظل العلاقة مع إيـــران بين التوتر والحوار. 
وعليـــه، فـــإن الخيار الأمثـــل يتمثـــل في إدارة مرنة لهـــذه العلاقات، 
تقـــوم علـــى فصـــل المســـارات: شـــراكة اســـتراتيجية مع واشـــنطن، 
وتواصـــل محســـوب مع طهران، مـــع الحفاظ على الســـيادة الوطنية 

وعـــدم تحويـــل الخليج إلى ســـاحة صراع.

الحلول والصيغ المثلى لمشروع دائم للأمن الإقليمي ودور الحلول والصيغ المثلى لمشروع دائم للأمن الإقليمي ودور 

الكويت:الكويت:

- الحفـــاظ على الأمـــن الإقليمـــي في الخليج يتطلب مشـــروعًًا 
واقعي�ـــا ومســـتدامًًا يقـــوم علـــى شـــراكة إقليميـــة تقودهـــا الكويت، 
مســـتفيدة مـــن رصيدها الدبلوماســـي ودورهـــا التاريخي كوســـيط 
موثـــوق. الفكـــرة الأساســـية تتمثـــل في إنشـــاء إطـــار مؤسســـي مثل 
"منتـــدى أمـــن الخليـــج المســـتدام" يضـــم دول مجلـــس التعـــاون إلى 
جانـــب إيران والعراق، برعاية دولية متوازنـــة، بهدف إدارة التوترات 

تصعيدها. بـــدل 

 -يرتكز هذا المشـــروع علـــى مجموعة مبادئ أساســـية، أبرزها 
الالتـــزام بعـــدم الاعتـــداء المتبـــادل، واحترام ســـيادة الـــدول، ووضع 
آليـــات شـــفافة لمراقبة البرامـــج النوويـــة والصاروخيـــة ضمن إطار 
إقليمـــي، بمـــا يعـــزز الثقة ويحد من ســـباقات التســـلح. كما يشـــمل 
إنشـــاء قنـــوات اتصـــال عســـكرية مباشـــرة لتفـــادي ســـوء الفهـــم 

الدروس المستفادة من الحربالدروس المستفادة من الحرب

- تشـــير التجـــارب التاريخية، مـــن الحـــرب العراقية–الإيرانية 
إلـــى غزو الكويـــت، إلى حقيقة جوهريـــة مفادهـــا أن الأمن القومي 
لا يمكـــن اســـتيراده أو شـــراؤه بالكامـــل، بـــل يُبُنـــى بالأســـاس على 
قـــدرات ذاتية متماســـكة. فقـــد أثبتت الأزمـــات أن الاعتماد المفرط 
علـــى القـــوى الكبرى لا يوفـــر ضمانـــات دائمة، بل قد يضـــع الدول 
في دائـــرة المخاطـــر والابتزاز عند تغيـــر المصالح الدوليـــة. ومن هنا 
تبـــرز أهميـــة تطويـــر منظومـــات دفاعيـــة متكاملـــة، تشـــمل الدفاع 

الجـــوي والصاروخي، إلـــى جانب تعزيـــز القدرات الســـيبرانية.

- كمـــا أظهـــرت الحـــرب ضـــرورة تنويـــع الشـــراكات الدوليـــة 
وعـــدم حصرهـــا في طـــرف واحد، بما يتيح هامشًًـــا أوســـع للمناورة 
السياســـية. وفي الســـياق ذاته، يتأكد أن تماســـك الجبهـــة الداخلية 
يمثل خط الدفاع الأول، إذ إن الانقســـامات الاجتماعية أو الطائفية 

تشـــكل ثغرة خطيرة تســـتغلها القـــوى الخارجية.

النفـــط  علـــى  الاعتمـــاد  أن  الأزمـــات  كشـــفت  اقتصادي�ـــا،   -
وحـــده يزيـــد مـــن الهشاشـــة، ما يســـتدعي تســـريع خطـــط التنويع 
الاقتصـــادي وبناء مرونة قـــادرة على امتصـــاص الصدمات. كذلك، 
بـــرزت أهميـــة التكامل الخليجي كضـــرورة أمنية لا خيارًًا سياســـيًًا، 

في ظـــل التهديـــدات المشـــتركة التـــي تتجـــاوز الحدود.

أخيـــرًًا، نؤكـــد أن الدبلوماســـية الوقائيـــة والحـــوار، حتـــى مـــع 
الخصـــوم، أقـــل كلفـــة من المواجهـــة، وأن الجمـــع بين الـــردع الذاتي 
والسياســـة المتوازنـــة هـــو الســـبيل الأمثـــل لحمايـــة أمن واســـتقرار 

الخليـــج علـــى الـــدى الطويل.

خيارات الكويت ودول الخليج للحفاظ على الاستقرار الإقليمي خيارات الكويت ودول الخليج للحفاظ على الاستقرار الإقليمي 

الخيـــارات  مـــن  مجموعـــة  الخليـــج  ودول  الكويـــت  تواجـــه   -
الاســـتراتيجية للحفاظ على الاســـتقرار الإقليمي في ظل بيئة أمنية 
معقـــدة. في مقدمـــة هـــذه الخيارات يأتـــي تعزيز التكامـــل الدفاعي 
الخليجـــي عبر تطويـــر منظومات مشـــتركة للإنذار المبكـــر والدفاع 
الجـــوي والصاروخـــي، بمـــا يقلـــل الاعتمـــاد الكامـــل علـــى القـــوى 
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الأقطـــاب، من خلال الحفاظ علـــى التحالف مع الولايـــات المتحدة، 
بالتـــوازي مـــع تطويـــر علاقـــات اقتصاديـــة واســـتراتيجية مـــع قوى 
دوليـــة مثـــل الصين وروســـيا والاتحـــاد الأوروبي. هذا التنـــوع يخلق 
شـــبكة مصالـــح متداخلـــة تقلـــل مـــن احتمـــالات التصعيـــد، وتمنح 

الخليـــج قـــدرة أكبـــر على المنـــاورة في بيئـــة دوليـــة متغيرة.

- وفيما يتعلق بإيران، فإن تبني مســـار تفاوضي إقليمي يشـــكل 
ركيزة أساســـية، بحيث يتم الربط بين الملفات الحساســـة، كالقضية 
النوويـــة والصاروخية، وبين ترتيبات أمنية جماعية تضمن اســـتقرار 
المنطقـــة. ويمكـــن أن يتم ذلـــك ضمن إطار أوســـع للأمـــن الإقليمي 

يشـــمل القوى الدولية، ويؤســـس لآليات دائمة لإدارة الأزمات.

- اقتصادي�ـــا، تمتلـــك دول الخليـــج أدوات تأثير مهمـــة، أبرزها 
الطاقـــة والاســـتثمارات، ويمكن توظيفها كوســـائل ضغـــط أو حوافز 
لتعزيـــز الاســـتقرار. كمـــا أن تنويـــع الاقتصـــاد يقلـــل من الهشاشـــة 

الاستراتيجية.

- في المحصلـــة، تقـــوم المعادلـــة المثلـــى علـــى تحويـــل الخليـــج 
مـــن ســـاحة تنافـــس دولـــي إلى لاعـــب فاعل، عبـــر توحيـــد الموقف 
الخليجي، وتبني دبلوماســـية استباقية، وبناء شـــراكات متوازنة، بما 
يضمـــن أمنًًا مســـتدامًًا ويحد من مخاطـــر الصراعات المســـتقبلية.

 
خاتمةخاتمة

حاولنـــا تقديم رؤيـــة متكاملة لأمن الخليج تســـتند إلى معطيات 
الجغرافيـــا السياســـية، مـــع إبراز التجربـــة الكويتية كنمـــوذج لإدارة 
الأمـــن في بيئـــة إقليمية متقلبة. ونؤكد أن اســـتقرار الكويت والخليج 
يقـــوم على توازن دقيق بين القوة العســـكرية والمرونة الدبلوماســـية، 
مـــع الســـعي لتحويل التوترات إلـــى فرص للتكامـــل الاقتصادي. كما 
تتنـــاول تطـــورات الصراع القائـــم بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
وإيـــران، وتطـــرح معادلـــة إقليمية لإدارتـــه، إضافة إلى اســـتعراض 
الخيارات الاســـتراتيجية، والدروس المســـتفادة، ومستقبل العلاقات 
الكويتية الإيرانية، والســـيناريوهات المتوقعة، وانعكاســـاتها على أمن 

والكويت. الخليج 

والتصعيـــد غيـــر المقصود.
- ومـــن الضـــروري ربـــط الأمن العســـكري بالأمـــن الاقتصادي 
عبـــر مشـــاريع تكاملية مثـــل الربـــط الكهربائي وتبـــادل الطاقة، بما 
يخلـــق مصالح مشـــتركة تجعل كلفـــة الصراع مرتفعـــة على الجميع. 
كذلـــك، يمكن تطوير ترتيبـــات أمنية بحرية وجويـــة لحماية الملاحة 

والمنشـــآت الحيوية.

-في هـــذا الســـياق، تلعـــب الكويـــت دورًًا محوري�ـــا مـــن خلال 
اســـتضافة الحـــوار، وصياغة مبـــادرات مثل ميثاق "عدم اســـتضافة 
قواعـــد هجومية بل دفاعيـــة"، ودفع العمل الخليجي المشـــترك نحو 
رؤيـــة أكثـــر اســـتقلالية. وبهـــذا، يتحـــول أمـــن المنطقـــة مـــن نموذج 
مســـتورد إلـــى منظومـــة إقليميـــة مســـتدامة تقلـــل مـــن التـــدخلات 

الخارجيـــة وتعـــزز الاســـتقرار طويـــل الأمد.

كيـــف يمكـــن الوصـــول إلى صيغـــة أو معادلـــة إقليمية كيـــف يمكـــن الوصـــول إلى صيغـــة أو معادلـــة إقليمية 

للتعامـــل مـــع القـــوى الكبـــرى الإقليميـــة والدوليـــة وخاصة للتعامـــل مـــع القـــوى الكبـــرى الإقليميـــة والدوليـــة وخاصة 

المتحدة؟ المتحدة؟الولايـــات  الولايـــات 

 
- يمكـــن بلـــورة معادلـــة إقليميـــة فعّّالـــة للتعامـــل مـــع القـــوى 
الكبـــرى، وفي مقدمتهـــا الولايـــات المتحـــدة، مـــن خلال الانتقال من 
نمـــط "الاعتماد الأمنـــي الأحادي" إلى نموذج أكثـــر توازنًًا يقوم على 
"الشراكة الاســـتراتيجية المشـــروطة". هذه المعادلة لا تلغي التحالف 
مـــع واشـــنطن، لكنهـــا تعيـــد تعريفه ضمـــن إطـــار يحفظ الســـيادة 
الخليجيـــة ويمنع الانجرار إلى صراعات لا تخـــدم مصالح المنطقة.

- جوهـــر هـــذه الصيغـــة يتمثـــل في تحقيـــق تـــوازن بين ثلاثـــة 
والقـــدرة  النشـــطة،  والدبلوماســـية  العســـكري،  الـــردع  عناصـــر: 
الاقتصاديـــة. فعلـــى المســـتوى الدفاعـــي، تحتـــاج دول الخليـــج إلـــى 
تعزيـــز قدراتهـــا الذاتيـــة عبر بنـــاء منظومة أمنية مشـــتركة تشـــمل 
الدفـــاع الجوي والبحري والســـيبراني، مع اســـتمرار الاســـتفادة من 
الدعـــم الأمريكـــي، لكـــن دون الارتهـــان الكامـــل لـــه. كمـــا أن تنويع 
مصادر التســـليح والشـــراكات العســـكرية يمنـــح دول الخليج هامش 

أوسع. اســـتقلالية 

متعـــدد  الانفتـــاح  علـــى  المعادلـــة  فتقـــوم  دبلوماســـيًًا،  أمـــا  * أستاذ علوم سياسية ـ الكويت  - 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa75 مــــــــــــايو
221العــدد

2026

�ة م�ي ل�ي : الا�نعكاسا�ت ال�إ�ق �ي�ة ل�ي�ة / ال�إ�يرا�ن �ي م�ي�ةالحر�ب ال�أمر�يك�ي�ة - ال�إسرا�ئ ل�ي : الا�نعكاسا�ت ال�إ�ق �ي�ة ل�ي�ة / ال�إ�يرا�ن �ي الحر�ب ال�أمر�يك�ي�ة - ال�إسرا�ئ

القوة الناعمة الخليجية تحتاج قوة صلبة تحميها دون
ـا لرغبـات الخصـوم الانـزلاق أو تغييـر الأولويـات وفًقً

ــل  ــران، ب ــي -الإســرائيلي( وإي ــرار الحــرب بين المحــور )الأمريك ــا في ق ــا طرفًً ــاون الخليجــي يومًً ــس التع ــن دول مجل ــم تك ل
وجــدت نفســها تــزج في صراعــات لــم تســعََ إليهــا، فبعــد عقــود مــن تبنــي سياســة التهدئــة ولعــب دور الوســيط بين القــوى 
المتصارعــة، تحولــت دول المجلــس إلــى ســاحة معركــة لا "ناقــة لهــا فيهــا ولا جمــل" وأصبحــت تتلقــى الضربــات دون أن تكــون 
جــزءاًً مــن المواجهــة المباشــرة. ورغــم أنهــا تبنــت منــذ البدايــة موقفًًــا معارضًًــا للحــرب مفضلــة تبنــي المســارات الدبلوماســية 
كخيــار رئيســي لاحتــواء التوتــرات مــع إيــران، فــإن انــدلاع الصــراع كشــف محدوديــة قــدرة هــذه الجهــود علــى منــع التصعيــد. 
فقــد ســعت دول المجلــس إلــى تجنــب أي ردود فعــل كارثيــة قــد تطــال أراضيهــا وممراتهــا المائيــة وتؤثــر ســلبًًا في مســاراتها 
ًـا جديــدًًا يتطلــب إعــادة تقيــم شــاملة  السياســية والاقتصاديــة، إلا أن تطــورات الحــرب تجــاوزت تلــك المســاعي، لتفــرض واقع�

لسياـسـة الأـمـن القوـمـي وإدارة المخاـطـر.

د. فاطمة الشامسي

فمـــع انطلاق الضربات الأمريكيّّة / الإســـرائيليّّة ضد إيران في 
فبرايـــر 2026م، واجهت دول المجلس اختبارًًا أمنيا غير مســـبوق في 
تاريخهـــا الحديـــث، إذ شـــنّّت إيران هجمـــات واســـعة النطاق طالت 
جميـــع الـــدول ولم تقتصر على المنشـــآت العســـكرية الأمريكية، كما 
ادعـــت، بل امتدت لتطـــال عمق المناطق الســـكنية والمرافق الحيوية، 
بمـــا في ذلـــك المطـــارات الدوليـــة والشـــركات الوطنيـــة والأجنبيـــة 
هت إيـــران حوالي %83  والمؤسســـات الإداريـــة والخدميـــة. فقـــد وّجِّ
مـــن ضرباتها نحـــو الأراضي الخليجيـــة، في حين لـــم تتجاوز حصة 
إســـرائيل 17% منهـــا.  وتعكـــس هـــذه المعادلـــة رؤية إيرانيـــة تهدف 
إلـــى اســـتخدام البيئـــة الخليجيـــة كأداة ضغـــط لرفـــع ثمـــن الدعم 
الإقليمـــي للعمليـــات الأمريكية، وتجنب المواجهة المباشـــرة مع القوى 
الأمريكيـــة والإســـرائيلية، وذلـــك عبـــر تحويل الـــدول الخليجية إلى 

الصراع. لتصريف  ســـاحة 

أدى اســـتهداف العمـــق الخليجـــي إلى الإضرار بالثقـــة المتبادلة 
التـــي ســـعت دول مجلس التعـــاون علـــى بنائها على مدى الســـنوات 
الأخيـــرة، وقوضـــت سياســـة " النـــأي بالنفس" عن تبعـــات الحروب 
العســـكرية التـــي كانـــت تنتهجها دولهـــا، فقد بددت هـــذه الضربات 
المباشـــرة وهم الحصانة السياســـية والجغرافية. وتســـبب التصعيد 

في تحـــول المزاج الشـــعبي العام، إذ تعزز لـــدى مواطني دول المجلس 
شـــعور متنام بـــأنّّ القواعد الأمريكية لـــم تعد تمثل درعًًـــا واقيًًا، بل 
أصبحـــت تشـــكل عبئاًً أمناًيً جـــر دول المجلس إلـــى مواجهة لا دخل 

فيها. لهم 

ألقـــت تلك الحـــرب بظلالها القاتمـــة على المشـــهد الاقتصادي 
الخليجي متجاوزة الخســـائر المباشـــرة إلى ضرب ركائز الاســـتقرار 
المالي واللوجســـتي. وتمثلت القضية الأكثـــر تأثيراًً في إغلاق مضيق 
هرمز، الشـــريان الحيوي الذي يتدفق عبره نحو 33 % من صادرات 
النفـــط العالمي�ـــة. ولـــم تتوقـــف أبعاد هـــذا الإغلاق علـــى الصادرات 
الهيدروكربونيـــة، بل امتدت لتشـــمل تعطل سلاســـل الإمداد بعرقلة 
حركـــة الشـــحن للســـلع غير المرتبطـــة بالطاقـــة والتي يُشُـــكل جزءاًً 
أساســـاًيً مـــن عصب التنوع الاقتصـــادي للدول الخليجيـــة، مع زيادة 
تكاليـــف الشـــحن ورســـوم التأمين.  ولـــم يقتصر الأمـــر على إغلاق 
المضيـــق بـــل امتد إلـــى الاضطراب الـــذي حصـــل في المجال الجوّّي 
وأدى في كثيـــر مـــن الأحيان إلى إغلاقه وإلغـــاء العديد من الرحلات 
الجوّّيـــة.  لقـــد أضـــرت الضربـــة الإيرانيـــة التي طالـــت جميع دول 
المجلـــس أيضًًـــا، بســـمعة الـــدول الخليجية كـــملاذٍٍ هـــادئ للإقامة، 
وآمن للاســـتثمار الأجنبـــي، وكمركزٍٍ نابض للحركـــة الجوّّية العالمية.
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الانعكاسات الاقتصادية على دول المجلسالانعكاسات الاقتصادية على دول المجلس

اســـتهدفت الضّّربـــات الإيراني�ـــة مفاصل النشـــاط الاقتصادي 
لـــدول المجلـــس وبنيتـــه اللوجســـتية بشـــكل مباشـــر، ممـــا ألحـــق 
أضـــرارًًا جســـيمة بمنشـــآت الطاقـــة والمطـــارات المدنيـــة والموانـــئ 
البحريـــة. وأدت الضربـــات أيضًًـــا إلـــى عرقلـــة حركـــة الملاحة عبر 
مضيـــق هرمز، الشـــريان الحيوي الذي يعبر مـــن خلاله نحو خُُمس 
إمـــدادات النّّفط الخام والغـــاز العالميّّة. فعلـــى الصعيد الاقتصادي، 
قدّّرت شـــركة ريســـتاد إنرجـــي تكلفة إعـــادة تأهيل البنيـــة التحتية 
المتضـــررة في قطـــاع الطاقة بما يتجاوز 25 مليـــار دولار، فضلًاً عن 
خســـائر تتـــراوح بين 18 و20 مليار دولار من عائـــدات النفط والغاز 
جـــراء إغلاق المضيـــق. والأشـــد وطـــأةًً أن التعـــافي مـــن بعـــض هذه 
الأضـــرار قـــد يمتد لســـنوات بصرف النظـــر عن الإمكانـــات المالية 
المتاحـــة، إذ قد تحتاج إعادة تشـــغيل مجمـــع رأس لفان في قطر إلى 

نحـــو خمس ســـنوات كاملة.

وتتوقـــع التقاريـــر الحديثة تباطـــؤ معدل النمـــو في دول مجلس 
التعـــاون إلـــى 1.3 % في عـــام 2026م، مقارنـــة بــــ 4.4% في 2025 
نتيجـــة التوترات الجيوسياســـية، فعلى الرغم مـــن أن توقعات النمو 
الاقتصـــادي لـــدول المجلـــس في عـــام 2025م، أشـــارت إلـــى تحقيق 
نمـــو اســـتثنائي وصل إلـــى 5.2% في الربـــع الثالث من العام نفســـه، 
مدفوعًًـــا بتطـــور القطاعات غيـــر النفطية، والإصلاحـــات الهيكلية، 
وتســـارع الابتـــكار الرقمـــي، فإن التطـــورات الحالية غيرت المشـــهد 
الاقتصـــادي. ووفقًًـــا لأحـــدث إصـــدار مـــن تقريـــر " المســـتجدات 
الاقتصاديـــة لدول الخليج" - إصدار خريف 2025م، كان من المتوقع 
أن ينمـــو اقتصاد الإمـــارات العربية المتحدة بنســـبة 4.8%، والمملكة 
العربيـــة الســـعودية بنســـبة 3.8%، والبحرين بنســـبة 3.5%، وعُُمان 
بنســـبة 3.1%، وقطر بنســـبة 2.8%، والكويت بنســـبة 2.7%. إلا أنه 
انـــدلاع الحرب الإيرانيـــة الأمريكية- الإســـرائيلية ترتب عليها أزمة 

ـــم تعـــد تمثـــل  ـــأنّّ القواعـــد الأمريكيـــة ل ـــدى مواطنـــي الخليـــج شـــعور ب     تعـــزز ل

ًــا جـــر دول المجلـــس لمواجهـــة لا دخـــل لهـــم فيهـــا  ًــا أمني� ًــا بـــل تشـــكل عبئ� ًــا واقي� درع�
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وتعـــد قطـــر الأكثـــر تضـــررًًا نظـــرًًا لاعتمادهـــا الكبيـــر علـــى الغاز 
الطبيعـــي المســـال )LNG(، الـــذي يمثـــل حوالي 80٪ مـــن إيراداتها 
التصديريـــة الهيدروكربونيـــة.  كمـــا أن ارتفـــاع تكلفـــة تخزين الغاز 
الطبيعـــي المســـال، تجعـــل تخفيضـــات الإنتاج خيـــارًًا أكثـــر تفضلًياً 
خلال فتـــرات تعطـــل التصديـــر، وهو مـــا ينطبق بدرجـــات متفاوتة 
علـــى البحريـــن والكويت. وعلـــى النقيض من ذلـــك، يتوقع أن تحقق 
عمـــان والســـعودية أداء أفضل نســـبيا، بفضل قدرتهمـــا على تجاوز 

مضـــيق هرمز أو إـــعادة توجـــيه صادراتهما.

وبنـــاء علـــى ذلك فمـــن المتوقـــع أن يتباين التراجـــع في معدلات 
النمـــو فيمـــا بين دول المجلـــس في عـــام 2026 م. وتشـــير التقديرات 
إلـــى أن قطر ســـتكون الأكثر تأثرًًيا، إذ قد ينخفـــض النمو في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بمقـــدار 7.25 نقـــاط مئويـــة نتيجـــة التراجـــع 
الكبيـــر في صـــادرات الغاز الـــذي يمثل العمود الفقـــري لاقتصادها. 
وتأتـــي الإمـــارات في المرتبـــة الثانية بين الدول الأكثـــر تضررًًا، حيث 
يتوقـــع أن يتـــم خفـــض معـــدل النمـــو في النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
لديهـــا بنحو 3.3 نقطة في المتوســـط، نتيجة التراجـــع في صادراتها 
النفطيـــة، والتأثير الســـلبي علـــى القطاعات الاقتصاديـــة الأخرى. 
وعلـــى الرغـــم من امـــتلاكك الإمارات خيار اســـتخدام خـــط أنابيب 
حبشـــان-الفجيرة. كمســـار بديل لتجاوز مضيـــق هرمز، إلا أن قدرة 
هـــذا الخـــط محـــدودة، إذ لا يمكنـــه نقـــل ســـوى 0.4 ميجابايت في 
اليـــوم، وهـــو ما يعني عدم القـــدرة على تصديـــر 1.7 ميجابايت في 

ــمن إجمالي الكمـــيات المعتادة. الـــيوم ـ

وتواجـــه كل مـــن البحرين والكويـــت تحديات مماثلـــة، إذ يتوقع 
أن تشـــهد انخفاضًًـــا في صادرات النفط خلال فتـــرة الحرب، الأمر 
الـــذي انعكس علـــى توقعات النمو.  فقد تم خفـــض توقع نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبحريـــن بمقـــدار 1.1 نقطة والكويـــت بمقدار 
نقطـــة واحدة نتيجـــة محدودية قدرتهما على تجـــاوز مضيق هرمز. 
أما الســـعودية ورغـــم اعتمادها الكبير على صـــادرات النفط، فأنها 

اجتماعيـــة واقتصاديـــة حـــادة في جميع دول المجلـــس. أدى ذلك إلى 
تراجع التوقعات بشـــكل ملحوظ، وانخفاض معدلات النمو.  وتشـــير 
التوقعـــات إلـــى أن معظم اقتصـــادات دول مجلس التعاون ســـتدخل 
في مرحلـــة ركـــود اقتصـــادي خلال النصف الأول من عـــام 2026 م. 
وذلك مع اســـتمرار الحـــرب الأمريكية الإســـرائيلية مع إيـــران، وما 
تســـببت فيه من تعطيـــل لصادرات الطاقة، واضطـــراب في تدفقات 
التجـــارة وتراجع في النشـــاط الاقتصـــادي المحلي. وبحســـب تقرير 
صـــادر عـــن أكســـفورد إيكونوميكـــس، فقـــد تم تخفيـــض توقعـــات 
النمـــو للمنطقة بشـــكل حاد. حيـــث يتوقع أن ينكمـــش الناتج المحلي 
الإجمالـــي الحقيقـــي لدول مجلـــس التعاون الخليجي بنســـبة ٪0.2 
خلال هـــذا العـــام، بالمقارنـــة بتوقعـــات ما قبـــل الحرب التـــي كانت 
تشـــير إلـــى نمـــو يبلـــغ 4.4٪. ويعكـــس هـــذا الانكمـــاش مزيجًًا من 
العوامـــل، أبرزهـــا انخفـــاض إنتـــاج النفـــط، وضعـــف الصـــادرات، 
وتراجـــع الســـياحة، وتراجـــع الطلـــب المحلـــي.  ومـــع إغلاق المجال 
الجـــوي، وتعطـــل التجـــارة البحريـــة في مضيـــق هرمـــز، وتصاعـــد 
التهديـــدات المباشـــرة للأمـــن، تواجـــه المنطقـــة انكماشًًـــا اقتصاديًًا 
واســـعا ينعكس على مســـتويات الإنتاج، وعلى الحيـــاة اليومية وعلى 

بـيــئة الأعمال وإدارة الـــشركات.

وحيـــث أن غالبيـــة دول المجلـــس تعتمد على النقـــل عبر مضيق 
هرمـــز لتصديـــر معظم إنتاجهـــا من النفط والغـــاز- إذ يمر   يتدفق 
عبـــره حوالـــي 14.7 مليـــون متـــر يوميـــا، أي مـــا يعـــادل 20٪ مـــن 
إمـــدادات النفـــط العالميـــة-، فـــأن أي تعطيـــل في حركـــة الصادرات 
ســـيكون له تداعيـــات اقتصادية واســـعة على المنطقـــة. ومن المتوقع 
أن يختلـــف حجم التأثير الاقتصادي بين دول المجلس تبعا لقدرة كل 
دولـــة على الحفاظ علـــى تدفق صادراتها وإعـــادة توجيهها. فالدول 
الأكثـــر اعتمـــادًًا علـــى مضيـــق هرمـــز - مثل ذلـــك قطـــر والكويت 
والبحريـــن والإمارات العربيـــة المتحدة )إلى حد ما( – ســـتكون أكثر 
عرضـــة للضـــرر، نظـــرًًا لمحدوديـــة قدراتهـــا التخزينية، ومـــا يترتب 
علـــى ذلـــك مـــن اضطراها لخفـــض الإنتاج مـــع توقف الصـــادرات.  

    اســـتهدفت الضّّربـــات الإيراني�ّــة مفاصـــل النشـــاط الاقتصـــادي الخليجي وبنيته 

اللوجســـتية مـــا ألحـــق أضـــراًرًا جســـيمة بمنشـــآت الطاقـــة والمطـــارات والموانـــئ

التعــاون إلى 1.3 %  النمــو في دول مجلــس  التقاريــر تباطــؤ       تتوقــع 

الجيوسياســية التوتــرات  نتيجــة   2025 في   %4.4 بـــ  مقارنــة   2026 عــام 
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واســـعة النطـــاق، نتيجة تضرر المطـــارات وإغلاق الأجواء الخليجيّّة، 
حيـــث أدى ذلك إلـــى إلغاء أكثر مـــن أربعة آلاف رحلة جوي�ـــة يوميََّاًً، 
ـــدََتْْ كبرى شـــركات الطّّيـــران الإقليميّّة خســـائر بمليارات  وقـــد تكب�
الدّّولارات نتيجة التوقف شـــبه الكامل لحركـــة الطيران. وفي الوقت 
ـــا حـــادًًا في أغلـــب دول  نفســـه، شـــهدت حجـــوزات الفنـــادق تراجع�
المجلـــس، رغم الاســـتثمارات الكبيـــرة التي ضخت خلال الســـنوات 
الماضية لتطوير البنية الســـياحية، واســـتقطاب الاستثمارات العالمية 

وتحوـــيل اـــمدن الخليجية إلى مراكز ـــيساحية إقليمـــية وعالمية.

وأشـــارت التقاريـــر أيضًًـــا إلـــى أنه رغـــم أن بعـــض دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي ستشـــهد تحســـنًًا ملحوظًًـــا في أوضاعهـــا المالية 
العامـــة، فإن هذه المكاســـب ســـتقتصر فقط على تلـــك القادرة على 
الاســـتمرار في تصديـــر النفـــط بأســـعار مرتفعـــة. وفي المقابـــل، من 
المرجـــح أن تواجـــه دول أخـــرى تدهـــورًًا في أرصدتها الماليـــة نتيجة 
تعطـــل الصادرات، وتراجع الإيرادات. ومن المتوقع أن تســـجل عمان 
أقـــوى تحســـن في ميزانيتهـــا، يليه تعديـــل إضافي قـــدره 6.8 نقطة 
مئويـــة في 2026 و3.2 نقطـــة إضافيـــة في 2027، ومن المتوقع أيضًًا 
أن تشـــهد الســـعودية مكاســـب ملحوظة في إيرادات الحكومة نتيجة 

النفطية. تدفق صادراتهـــا 

كمـــا انعكســـت تداعيـــات الحـــرب بشـــكل واضـــح أيضًًـــا علـــى 
قطـــاع الشـــحن البحـــري في دول المجلـــس، وأصبح مينـــاء جبل علي 
في دبي مؤشـــرًًا حساسًًـــا لهـــذه الاضطرابات، حيـــث ارتفعت تكلفة 
الشـــحن، وازدادت مـــدة النقل، ووفـــق رويترز، ألغت شـــركات تأمين 
بحـــري رئيســـية تغطيات "مخاطـــر الحرب" للســـفن العاملة في المياه 
الإيرانيـــة ومحيط الخليـــج، ابتدأ من 5 مـــارس 2026م. ويعني ذلك 
عملي�ـــا أن جزءًًا من الأســـطول التجاري ســـيواجه كلفـــة تأمين أعلى 
أو شـــروط تغطية أشـــد، ممـــا يرفع تكلفـــة الرحلة الواحـــدة ويزيد 
من نزعة إعادة توجيه المســـارات أو تجنب نقاط التوتر. ومن شـــأن 
ارتفـــاع كلفة الشـــحن أن يـــؤدي إلى ارتفاع أســـعار الاســـتيراد، وهو 
مـــا يفـــرض ضغوطًًا إضافية علـــى القطاعات المعتمـــدة على التدفق 
الســـلس للســـلع، بدءًًا مـــن الصناعـــات التحولية وصـــولًاً إلى تجارة 

التجزئة.

تتمتـــع بخيارات أوســـع لإعـــادة توجيـــه الإمـــدادات، بالإضافة لعدم 
تأثـــر مجالهـــا الجـــوي بالعمليـــات العســـكرية، لذلـــك جـــاء خفض 
توقعـــات النمـــو محدودًًا نســـبيًًا عند نقطة 0.5 مئويـــة. وفي المقابل 
مـــن المتوقـــع أن تكـــون عمـــان الأقـــل تأثـــرًًا بالأحـــداث الجارية، إذ 
أن جـــزءًًا كبيـــرًًا مـــن صادراتهـــا يتم عبـــر موانئ تقع خـــارج مضيق 
هرمـــز، ممـــا يقلـــل مـــن مخاطـــر الإغلاق أو تعطـــل الملاحـــة.  كما 
أن مجالهـــا الجـــوي لـــم يتأثـــر بالعمليات العســـكرية، حيث تســـتمر 
مســـقط في إدارة حركـــة نشـــطة من الـــرحلات الخاصة المســـتأجرة 
مـــن وإلـــى المنطقـــة وهو مـــا يخفـــف حـــدة التأثيـــرات الاقتصادية 

المباشرة.

ويعـــد قطـــاع الســـفر والســـياحة مـــن القطاعـــات الهامة ضمن 
اســـتراتيجيات دول مجلـــس التعـــاون الهادفـــة للتنويـــع الاقتصـــادي 
بعيـــدًًا عـــن الهيدروكربونـــات. وقد أســـهمت الاســـتثمارات الكبيرة 
في الفنـــادق وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، وتعزيز الترابـــط بين مختلف 
الوجهـــات الإقليمية والدوليـــة في دعم نمو القطـــاع وتعظيم عوائده 
في الســـنوات الأخيـــرة. غير أن الحرب ألقـــت بظلالها على القطاع، 
نتيجـــة إغلاق المجال الجـــوي وتوقـــف الـــرحلات القادمـــة والمغادرة 
في غالبيـــة دول المجلـــس. فقـــد تم إغلاق المجال الجـــوي فـــوق كل 
مـــن الكويـــت والبحريـــن وقطـــر، بينما قيـــدت دولة الإمـــارات جزءًًا 
كبيـــرًًا مـــن رحلات الطيران.  وفي المقابل لم تتأثر كل من الســـعودية 
وعمـــان بشـــكل كبيـــر، إذ بقيـــت حركـــة الطيـــران لديهمـــا أكثـــر 
اســـتقرارًًا. وتشـــير التقديـــرات أن دول المجلس ستشـــهد انخفاضًًا 
بنســـبة 11٪ في عـــدد الـــركاب القـــادمين في عـــام 2026، وهـــو مـــا 
يمثـــل انخفاضًًـــا بنســـبة 19 نقطة عـــن توقعات قبل الحـــرب.  ومن 
ثـــم فإن تبعـــات الحرب حتمًًا ســـتكون كبيرة علـــى القطاع خصوصًًا 
لـــو علمنا أن مســـاهمات قطاع الســـياحة في النـــاتج المحلي لكل من 
قطـــر والبحرين والإمـــارات تجـــاوزت   12% في 2024.  أما الكويت 
وعمـــان والســـعودية، ورغـــم أن مســـاهمة الســـياحة في اقتصاداتها 
أقل نســـبيًًا، فـــإن جميعهـــا لديها طموحـــات كبيرة لتطويـــر القطاع 

وتعزـــيز دوره في النـــمو الاقتصادي المـــستقبلي.

علـــى الصّّعيـــد الآخر، كشـــفََتِِ البيانـــات الرقمية عن خســـائر 

ــي  ــاز الطبيعـ ــر على الغـ ــا الكبيـ ــًرًا لاعتمادهـ ــرًرًا نظـ ــر تضـ ــر الأكثـ ــد قطـ     تعـ

الهيدروكربونيـــة التصديريـــة  إيراداتهـــا  مـــن  يمثـــل %80  الـــذي  المســـال 
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وفي الوقت نفســـه، تبرز أهمية تنســـيق العلاقات الدبلوماســـية 
العالميـــة داخـــل مجلـــس التعـــاون الخليجي مـــع شـــركائها الدوليين، 
بمـــا في ذلـــك الولايات المتّّحـــدة وإيران وأعضـــاء مجموعة البريكس 
وغيرهـــا، بهـــدف تعظيم النفـــوذ الإقليمـــي وتخفيـــف المخاطر مما 
يجعـــل التـــوازن الدبلوماســـي ضرورة اســـتراتيجية. وتبـــرز الحاجة 
الملحـــة إلـــى ضـــرورة بنـــاء منظومة دفـــاع خليجـــي مشـــتركة، تقوم 
علـــى مأسســـة التعاون الخليجـــي في اســـتراتيجيات الـــردع، وزيادة 
الاســـتثمار في القـــدرات الدفاعية، إدراكا لحقيقـــة أن القوة الناعمة 
لـــدول الخليـــج تحتـــاج قـــوة صلبـــة تحميهـــا، دون الانـــزلاق إلـــى 
الاســـتفزاز أو العســـكرة أو الوقـــوع في فـــخ تغييـــر الأولويـــات وفقًًا 
يصبـــح  وبذلـــك  وخياراتهم)برهومـــة:2026(.  الخصـــوم  لرغبـــات 
التعـــاون الخليجي المشـــترك علـــى الصعيد السياســـي، والاقتصادي 
والأمني شـــرطًًا أساســـيًًا لتعزيز الاســـتقرار والقدرة علـــى مواجهة 

الخارجية. التحديـــات 

وختامًًـــا علـــى الرغم مـــن تبعات الحـــرب والتوترات العســـكرية 
تحتفـــظ  التعـــاون  مجلـــس  دول  تـــزال  لا  المنطقـــة،  في  الراهنـــة 
بمقومـــات اقتصاديـــة صلبـــة تجعلها من أكثـــر مناطق العالـــم جذبًًا 
للاســـتثمارات. ويعـــود التماســـك الـــذي تظهره المنطقـــة إلى قاعدة 
الاســـتقرار المالي المتينة التـــي تتمتع بها دوله، والبنيـــة التحتية ذات 
المعايـــر العالميـــة المتطـــورة، والمشـــاريع التنموية العملاقـــة التي تمنح 

المنطقـــة قـــدرة كبيـــرة على تجـــاوز الأزمات.

الدروس المستفادة من هذه الحرب والخياراتالدروس المستفادة من هذه الحرب والخيارات

أثبتـــت الحـــرب أنّّ الـــدول الخليجية لا يمكنّّهـــا تجاهل احتمال 
انـــدلاع حـــرب أخـــرى، مـــع مـــا تحمله مـــن تداعيـــات كارثيـــة على 
ــي. ويحتـــم ذلـــك اتّّخـــاذ تدابيـــر لتعزيـــز المرونـــة  اقتصادهـــا المحلـ�
الاقتصاديـــة الإقليميـــة، بـــدءاًً مـــن تطوير قـــدرات صناعيـــة محلّيّة 
في القطاعـــات الحيويّّة مثل الغـــذاء والدفاع، مروراًً بتنويع شـــبكات 
التوريـــد للمـــواد الأوليـــة والمكوّّنات الأساســـية، وصولًاً إلى توســـيع 
البنية التحتية اللوجســـتية الإقليمية، مع توفيـــر البدائل الاحتياطية 
المناســـبة والقـــادرة علـــى العمـــل في حالـــة الطـــوارئ. كمـــا تبـــرز 
الحاجـــة إلـــى إنشـــاء مخزونـــات وطنيـــة تكفـــل حمايـــة المنطقة من 
الاضطرابـــات الواســـعة النطـــاق في سلاســـل التوريد. مـــع ضرورة 
إعـــادة تقييم ممارســـات إدارة التوريـــد القائمة على مبـــدأ "التوريد 
عنـــد الحاجـــة" بحيث تتم مراعاة مخاطر الانقطـــاع المحتملة. وعلى 
الـــدى البعيـــد، يتمث�ـــل الســـبيل الأكثـــر فاعليـــة للحد مـــن المخاطر 
الاقتصاديـــة المرتبطـــة بتعطـــل نـــاقلات النفـــط في تســـريع فصـــل 
الاقتصـــاد عـــن الصـــادرات الهيدروكربونيـــة، وذلـــك بتعزيز مصادر 
الدخـــل البديلـــة. ويُفُضََّـــل أن تتخـــذ هـــذه التدابير في إطـــار تعاون 
إقليمـــي مشـــترك، وهو ما لـــن يتحقّّـــق إلّاّ إذا تمكنـــت دول المنطقة 
مـــن تجاوز الخلافات السياســـية والاقتصادية المســـتمرّّة، لا ســـيّّما 
بين أكبـــر اقتصاديـــن في الخليـــج العربي: المملكة العربية الســـعودية 

والإمـــارات العربيـــة المتّّحدة.

لقـــد أصبحـــت الحاجة ملحة إلـــى إحياء روح التعاون المشـــترك 
ــي الدفـــاع  ضمـــن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وخاصـــةًً في مجالـ�
والاقتصـــاد، وقـــد تكون مـــن النتائج الإيجابيـــة غير المباشـــرة لهذه 
الحرب أنهـــا أعادت إحياء الحافز لتجاوز الانقســـامات والخلافات 
داخـــل المجلـــس، بمـــا يمكن دوله مـــن مواجهـــة المخاطـــر الخارجية 
بصـــورة جماعيـــة. ويتطلـــب ذلـــك تنســـقًًيا أعمـــق في الإجـــراءات 
الاقتصاديـــة، يشـــمل تطويـــر القـــدرات الصناعية المحلّيّة، وإنشـــاء 
مخزونـــات اســـتراتيجيّّة وتعزيـــز البنيـــة التحتيـــة وتنويـــع شـــبكات 
التوريد لضمان اـــستمرارية تدفق الـــسلع الحيوية في وقت الأزمات.

ــدلاع  ــال انـ ــل احتمـ ــا تجاهـ ــة لا يمكنّهّـ ــدول الخليجيـ ــرب أنّّ الـ ــت الحـ     أثبتـ

ّـي لـ� حـــرب أخـــرى مـــع مـــا تحملـــه مـــن تداعيـــات كارثيـــة على اقتصادهـــا المح

* نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية ـ جامعة السوربون ـ أبو ظبي
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ي والنظام يواجه أزمة وجودية
ي والنظام يواجه أزمة وجوديةالحرب كاشفة لأزمة بنيوية وتفكك الداخل الإيراني�
الحرب كاشفة لأزمة بنيوية وتفكك الداخل الإيراني�

وقف إطلاق النار هدنة هشة وأي تسوية لا تضع 
أمن الخليج في صلبها تبقى ناقصة وقابلة للانهيار

مــع دخــول الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية ضــد إيــران مرحلــة تصعيديــة غيــر مســبوقة، لــم يعــد بالإمــكان قراءتهــا ضمــن 
إطــار المواجهــات التقليديــة أو الحســابات العســكرية المحــدودة. مــا يجــري يتجــاوز ذلــك بكثيــر، إذ يكشــف عــن أزمــة بنيويــة 
ــدا  ــى وإن ب ــوم، حت ــار محت ــي بانهي ــد ينته ــآكل ق ــا نحــو مســار ت ــه تدريجيًً ــي، وتدفع ــم النظــام الإيران ــة تضــرب صمي عميق
ظاهري�ًـا أنــه لا يــزال صامــدًًا. فالحــرب، في جوهرهــا، لــم تعــد مجــرد صــراع علــى النفــوذ أو تــوازن الــردع، بــل تحولــت إلــى 
عمليــة اســتنزاف شــاملة تعيــد تعريــف موقــع إيــران داخلي�ًـا وإقليمي�ًـا. وبينمــا يســعى النظــام إلــى إظهــار قدرتــه علــى الصمــود، 
ــى  ــل أيضًًــا عل ــة، ب ــى أدوات القــوة التقليدي ــه الســيطرة، ليــس فقــط عل ــى فقدان ــدة عل تتكشــف في الواقــع مؤشــرات متزاي

البيئــة السياســية والاجتماعيــة التــي كان يعتمــد عليهــا لضمــان بقائــه.

حسن راضي

يتمثـــل في  الحـــرب  أفرزتهـــا  التـــي  التحـــولات  أخطـــر  أحـــد 
اســـتهداف رأس النظـــام، ومـــا نتـــج عنـــه مـــن خلخلـــة عميقـــة في 
بنيـــة اتخـــاذ القـــرار. فالنظـــام الإيرانـــي لم يكـــن يومًًـــا قائمًًا على 
مؤسســـات متماســـكة، بل علـــى مركزية حادة تتمحور حول المرشـــد 
الأعلى، الذي يشـــكل نقطـــة التوازن بين مختلف مراكـــز القوة. ومع 
تحييـــد هـــذه القيادة، واســـتهداف قيادات بـــارزة في الحرس الثوري 
والجيـــش والأمن الداخلـــي والمخابرات، لم يعد النظـــام يواجه فقط 
أزمـــة خلافـــة، بل أزمـــة وجوديـــة تتعلق بقدرتـــه على إدارة نفســـه.

 فغياب "العقل المنظِِّم" الذي كان ينســـق بين المؤسسات المختلفة 
أدى إلـــى ظهـــور حالـــة مـــن التشـــظي، حيـــث بـــدأت مراكـــز القوى 
تتراجـــع وتتصرف بشـــكل أكثر انفعاليـــة، وأحيانًًا في تناقض واضح. 
هـــذا التحـــول من مركزية صارمة إلى تعدديـــة فوضوية في القرار لا 
يمثـــل تطورًًا طبيعيًًا، بل مؤشـــرًًا على بداية تفـــكك داخلي. فالنظام 
الـــذي كان يعتمـــد علـــى الانضباط الهرمـــي أصبـــح الآن أقرب إلى 
شـــبكة متنافســـة من القـــوى، يفتقـــر إلى القيـــادة الموحـــدة والرؤية 
الاســـتراتيجية الواضحـــة. ورغم أن الحرس الثـــوري لا يزال يمتلك 
اليـــد العليـــا، إلا أن تفوقـــه يجري داخـــل بيئة مضطربـــة، ما يجعله 
أقـــرب إلـــى لاعب قـــوي في نظـــام ضعيـــف، لا إلى عمود اســـتقرار 
حقيقـــي، وهـــذا بحـــد ذاته مؤشـــر على أن تماســـك النظـــام لم يعد 

نًًا. مضمو

وفي الســـياق نفســـه، لم تكن الضربات العســـكرية التي تعرضت 
لهـــا إيـــران مجرد اســـتهدافات عابـــرة، بل ضربـــات منهجية هدفت 
إلـــى تفكيـــك قدرتها علـــى الردع، وقـــد نجحت هـــذه الضربات إلى 
حـــد كبير في تقليص فعالية منظومات الدفاع الجوي، وشـــل قدرات 
الصواريـــخ، وتعطيل شـــبكات القيادة والســـيطرة. لكـــن الأخطر من 
الخســـائر الماديـــة هو فقـــدان القـــدرة علـــى التحكم، فالدولـــة التي 
لا تســـتطيع حمايـــة مجالهـــا الحيـــوي أو الرد بشـــكل متـــوازن تفقد 
تدريجي�ـــا موقعهـــا كفاعـــل اســـتراتيجي قـــادر علـــى فـــرض قواعد 
الاشـــتباك. وفي محاولـــة لتعويض هذا التراجـــع، اتجهت إيران نحو 
التصعيـــد غير المتماثل عبر الوكلاء أو من خلال اســـتهداف مصالح 
خصومهـــا وأصدقائهـــا علـــى حـــد ســـواء في الإقليـــم، غيـــر أن هذا 
التحـــول، بـــدلًاً مـــن أن يعيـــد التـــوازن، عمّّـــق الأزمة، إذ كشـــف عن 
عجـــز النظـــام عن خوض مواجهة تقليدية ودفعـــه نحو أدوات تعكس 
الضعـــف أكثـــر مما تعكـــس القوة. وهنـــا تتجلـــى المفارقـــة الكبرى، 
فإيـــران التـــي كانت تســـعى لفرض نفســـها كقـــوة إقليميـــة ضابطة 
للتـــوازن أصبحـــت اليوم مصـــدر اضطـــراب دائم، غير قـــادرة على 

الحســـم وغيـــر قادرة علـــى التراجع في الوقـــت ذاته.

ولا يمكـــن فصل هـــذا التراجع عن الانهيار المتســـارع في الوضع 
الاقتصـــادي، فقـــد أدى اســـتهداف الحـــرس الثـــوري، الذي يشـــكل 
العمـــود الفقـــري للاقتصاد، إلى ضرب شـــبكات التمويـــل والإمداد 
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التـــي يعتمد عليها النظـــام. ومع تراجع الإيـــرادات وتعطل قطاعات 
حيوية وارتفاع معدلات التضخـــم والبطالة، دخل الاقتصاد الإيراني 
مرحلـــة إنهـــاك حقيقيـــة. هـــذه الأزمـــة لا تقتصر علـــى الأرقام، بل 
تنعكـــس مباشـــرة على حيـــاة المواطنين الذين يواجهـــون تدهورًًا غير 
مســـبوق في مســـتوى المعيشـــة، كما أن قرار قطع الإنترنت منذ بداية 
الحـــرب عمّّـــق من عزلـــة المجتمع وفاقـــم من الضغـــوط الاقتصادية 
والمعيشـــية. الأخطر مـــن ذلك هو أن النظام لم يعـــد يمتلك الأدوات 
اللازمـــة لاحتـــواء هـــذه الأزمة، فشـــبكات الـــولاء التـــي كان يحافظ 
عليهـــا عبـــر الـــوارد الماليـــة بدأت تتـــآكل، مـــا يضعف قدرتـــه على 
الســـيطرة الداخلية، وبمـــرور الوقت تتحول الأزمـــة الاقتصادية إلى 
أزمـــة سياســـية، حيـــث تتزايد الفجـــوة بين الدولة والمجتمـــع وتتآكل 

شـــرعية النظام بشـــكل تدريجي ومستمر.

وفي ظـــل هـــذه الضغـــوط، يقـــف المجتمـــع الإيراني علـــى حافة 
تحـــول خطيـــر، فالمواطـــن الـــذي يعانـــي مـــن الأزمـــات الاقتصادية 
ويـــرى تراجـــع قدرة الدولـــة وفقدان القيـــادة يصبح أكثر اســـتعدادًًا 
للاحتجـــاج. الاحتجاجات التي شـــهدتها إيران في الســـنوات الماضية 
قـــد تكون مجرد مقدمة لما هو قـــادم، فاليوم تتجمع عوامل الانفجار 
بشـــكل غير مســـبوق، أزمة اقتصاديـــة خانقة، فقدان ثقـــة بالقيادة، 
انقســـامات داخل النخبـــة، وتراجع القبضة الأمنيـــة في جميع أنحاء 
الـــبلاد. ويتضاعف هذا التوتر في مناطق الشـــعوب غير الفارســـية، 
حيـــث قـــد تتراجـــع قـــدرة الدولة علـــى فرض الســـيطرة، مـــا يفتح 
البـــاب أمام اضطرابـــات ذات طابع قومي أو مناطقـــي، وهنا يتحول 
الداخـــل الإيرانـــي إلى ســـاحة صـــراع بحد ذاته لا تقـــل خطورة عن 

المواجهـــة الخارجية، ولم يعد الســـؤال هل ســـتحدث اضطرابات بل 
متـــى وكيف ســـتتطور إلـــى أزمة تهدد بقـــاء النظام.

تمـــرّّ إيـــران اليـــوم بمرحلـــة شـــديدة التعقيـــد تتجـــاوز كونهـــا 
أزمـــة أمنيـــة تقليديـــة لتتحـــول إلـــى حالة متعـــددة الأبعـــاد تتداخل 
فيهـــا عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة بشـــكل غيـــر مســـبوق، فالمواجهة 
الأمريكية / الإســـرائيلية لإيران لا تكمن فقط في بعدها العســـكري 
بـــل في تأثيرهـــا العميـــق على بنيـــة النظـــام الداخلـــي ووظائفه. لم 
تعـــد الحـــرب مجرد صـــراع خارجـــي يمكن احتـــواؤه علـــى الحدود 
بـــل أصبحت عامـــلًاً فاعـــلًاً داخل بنيـــة النظام السياســـي الإيراني، 
فاســـتهداف البنى التحتية الحساســـة وامتداد التوتر إلى مستويات 
عليـــا مـــن صنع القـــرار يعكســـان انتقال الصـــراع مـــن الهامش إلى 
قلـــب النظـــام، ومـــع ذلك فـــإن الأهميـــة الحقيقية لهـــذه اللحظة لا 
تكمـــن في الحـــرب بحـــد ذاتها بقدر مـــا تكمن في الطريقـــة التي يتم 
توظيفهـــا بهـــا داخلي�ـــا. في هذا الســـياق يبـــدو أن طهران لا تســـعى 
إلـــى تخفيـــف التوتـــر الداخلي بـــل علـــى العكس تســـتخدم الحرب 
كأداة لإعـــادة إنتاج الســـلطة وتعزيز الســـيطرة، ويظهر ذلك بوضوح 
في تصاعـــد الإجـــراءات القمعيـــة وازديـــاد أعداد المعتقـــلين وإعدام 
ســـجناء سياســـيين في رســـالة واضحة مفادها أن السلطة في أوقات 
التهديـــد لا تميـــل إلى التراجع أو المرونة بل إلـــى رفع كلفة المعارضة 
وردعهـــا. هـــذا النهج لا يأتي بمعزل عن ســـياق أوســـع مـــن القبضة 
الأمنيـــة المتزايـــدة حيـــث تتكثـــف الضغوط علـــى النشـــطاء وتتزايد 
التحذيـــرات مـــن موجـــات جديدة مـــن الإعدامـــات ويتقلص هامش 
الحريـــات العامـــة، وفي هـــذا الإطار تتحـــول الحـــرب الخارجية من 
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تهديـــد إلـــى ذريعـــة بـــل وحتى فرصـــة لإعـــادة ترتيـــب الداخل وفق 
صارمة. أمنيـــة  أولويات 

أمـــا علـــى الصعيـــد الداخلـــي فيعيش المجتمـــع الإيرانـــي حالة 
مركبـــة يصعـــب توصيفها ضمن ثنائية القمـــع أو الانفجار، فهو ليس 
ـــا بالكامـــل ولا قـــادرًًا علـــى التعبيـــر الجماعـــي الواســـع عن  خاضع�
رفضـــه، ونتيجة لذلك تتشـــكل حالة يمكن وصفها بالتعليق النشـــط 
حيث تســـتمر مظاهر الســـخط بشـــكل متفرق وغير مركزي دون أن 
تتبلـــور في حركـــة موحدة قـــادرة على إحـــداث تغيير حاســـم، وهذا 
النمـــط لا يلغـــي الأزمـــة بل يدفـــع بها إلى مســـتويات أعمـــق وأكثر 
غموضًًـــا. ورغـــم هـــذا المشـــهد الضاغط يظل ســـؤال بقـــاء النظام 
مطروحًًـــا بـــإلحاح، لماذا لا يـــزال قائمًًـــا رغـــم كل هـــذه التحديـــات، 
والإجابـــة لا تكمـــن فقـــط في أدوات القمع بل في بنيـــة النظام ذاته، 
فهنـــاك قدر من التماســـك داخل مراكـــز القوة وغياب لانقســـامات 
حاســـمة إضافـــة إلـــى عـــدم وجـــود بديـــل سياســـي منظـــم يحظى 
بإجمـــاع، كمـــا أن قـــدرة النظـــام علـــى تحويـــل الأزمات إلـــى أدوات 
للحشـــد والســـيطرة تمنحه هامشًًـــا إضافيًًا للاســـتمرار. في المقابل 
تعانـــي المعارضـــة خصوصًًـــا في الخارج مـــن ضعـــف بنيـــوي واضح، 
فالصراعـــات الداخليـــة والتنافـــس على القيـــادة وغيـــاب الارتباط 
ـــال مـــع الداخـــل كلهـــا عوامل تعيـــق تحولها إلى بديـــل حقيقي،  الفع�
أمـــا داخل الـــبلاد فإن ارتفاع كلفـــة العمل الجماعي وتشـــتت القوى 
المعارضـــة يحولان دون ترجمة الســـخط الشـــعبي إلى قوة سياســـية 
مؤثـــرة، وفي المحصلـــة تقـــف إيـــران اليوم عنـــد مفترق طـــرق حرج 
حيـــث تتقاطـــع الحـــروب الخارجية مع القمـــع الداخلـــي والضغوط 
الإقليميـــة مـــع التدهـــور الاقتصـــادي، فلا النظـــام نجـــح في تحقيق 
اســـتقرار مســـتدام ولا المعارضة اســـتطاعت تقديم بديل موثوق ولا 
المجتمـــع دخل في حالة صمـــت كامل، إنها مرحلة اســـتنزاف بامتياز 
ترتفـــع فيهـــا كلفة الحفاظ علـــى الوضع القائم يومًًا بعـــد يوم ويغدو 
فيهـــا أي خطـــأ سياســـي عرضة لأن تكـــون له تداعيـــات أكبر بكثير 

ممـــا كان عليه في الســـابق.

 السلوك الإقليمي والعزلة المتصاعدة السلوك الإقليمي والعزلة المتصاعدة

روّّج النظـــام الإيرانـــي قبـــل وأثنـــاء الحـــرب إلـــى ســـردية "إما 
الأمـــن للجميـــع أو لا أمن" لتبرير عدوانه علـــى دول الخليج العربي، 
غير أن هذه الســـردية ليســـت فقط تبســـيطية بل مضللة، إذ تختزل 
المشـــهد الإقليمـــي المعقـــد في معادلـــة ســـطحية تتجاهـــل الفاعـــلين 
الحقيقـــيين وعلـــى رأســـهم دول الخليـــج العربـــي التي لم تكـــن يومًًا 

طرفًًـــا مبـــادرًًا في الصـــراع، بـــل ســـعت لعقـــود إلى تجنـــب المواجهة 
وبنـــاء علاقـــات طبيعية مع إيـــران انطلاقًًـــا من حقائـــق الجغرافيا 
وتشـــابك المصالـــح. لكن المشـــكلة كانـــت دائمًًا في الســـلوك الإيراني 
ذاتـــه، فطهـــران بـــدلًاً من التعامـــل مع محيطهـــا كشـــركاء طبيعيين 
تعاملـــت معهـــم كأدوات ضغـــط وســـاحات نفـــوذ، بـــل تطـــور هـــذا 
النهج إلى ســـلوك عدواني مباشـــر تمثل في اســـتهداف هـــذه الدول 
بالصواريخ والطائرات المســـيّّرة، في مشـــهد يكشف عن عقلية تعتبر 

الجـــوار امتدادًًا لســـاحة الحرب.

والمفارقـــة الصادمة أن وتيرة اســـتهداف دول الخليج فاقت حتى 
حجـــم العمليات الموجهة نحو إســـرائيل، ما يكشـــف خلـــلًاً عمقًًيا في 
ترتيـــب الأولويات لدى صانع القرار الإيراني، فهذا الســـلوك يعكس 
تصـــورًًا متضخمًًا للتفـــوق الإقليمي واعتقـــادًًا بإمكانية إخضاع دول 
الخليـــج أو ابتزازهـــا ضمن صراع أوســـع. غير أن هـــذا الرهان كان 
خطـــأًً اســـتراتيجيًًا قاتلًاً، إذ يتجاهل حقيقـــة أن أمن الخليج جزء لا 
يتجـــزأ من أمـــن الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي اســـتهداف له لا 
يعـــد تصعدًًيا إقليميًًا فحســـب بل تهديدًًا مباشـــرًًا للنظـــام الدولي، 

وهـــو ما يفســـر حجم الردود الدولية الحاســـمة.

وبـــدلًاً مـــن تعزيـــز موقـــع إيـــران، أدت هـــذه السياســـات إلـــى 
عكـــس ذلـــك تمامًًـــا، تعميـــق عزلتها وتـــآكل الثقـــة بها ودفـــع الدول 
الخليجيـــة نحـــو مزيد من التكتل والتنســـيق لمواجهتهـــا، لقد نجحت 
إيـــران عملي�ـــا في توحيـــد خصومها ضدهـــا. ولا يتوقـــف الأمر عند 
هـــذا الحد، بـــل يمتد إلـــى أزمة أعمـــق تتعلـــق ببرنامجهـــا النووي، 
فرفـــض المجتمـــع الدولـــي لامـــتلاك إيران سلاحًًـــا نووي�ـــا لا يرتبط 
فقـــط بالجوانـــب التقنية بل بأزمة ثقـــة في طبيعة النظام وســـلوكه، 
خاصة مع اســـتمرار خطاب التوســـع وتصدير الثـــورة. المعادلة التي 
يطرحهـــا النظام تعكس مـــا يمكن وصفه بعقيـــدة الأرض المحروقة، 
حيـــث يصبـــح غيـــاب الأمـــن عـــن إيـــران مبـــررًًا لغيـــاب الأمن عن 
الجميع، وهذه ليســـت اســـتراتيجية ردع بل تهديـــد مفتوح للفوضى، 
ومثـــل هـــذا النهـــج لا يمكـــن أن يؤســـس لنظـــام إقليمي مســـتقر بل 
يضـــع إيـــران في موقـــع الدولة التي تنتـــج الأزمات بدلًاً مـــن إدارتها، 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى نتيجة واضحة تتمثـــل في عزلة دوليـــة متزايدة 

واســـتنزاف مســـتمر للمـــوارد وتراجع في المكانـــة الإقليمية.

الأزمـــة التـــي يواجههـــا النظام الإيرانـــي لم تعـــد مقتصرة على 
خصومـــه، بل امتـــدت إلى علاقاته مـــع حلفائه، فالســـلوك الإيراني 
خلال الحـــرب أظهـــر نمطًًـــا مـــن عـــدم الانضبـــاط وعـــدم احترام 

ًــا مـــن الحـــرب لا يمكـــن اعتبـــاره نهايـــة للصراع        وقـــف إطلاق النـــار بعـــد 38 يوم�

ـــي ـــن الإقليم ـــة الأم ـــلالًا في بني ـــادة تموضـــع مؤقـــت يكشـــف خ ـــا هـــو إع ـــدر م بق
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قواعـــد الشـــراكة، ما أدى إلـــى تآكل الثقة حتى لـــدى الأطراف التي 
كانـــت تتعـــاون معه. الدولـــة التي لا تحتـــرم التزاماتهـــا وتتعامل مع 
شـــركائها بمنطـــق الاســـتخدام المؤقت تفقـــد تدريجي�ـــا قدرتها على 
بنـــاء تحالفـــات مســـتقرة، ومـــع الوقـــت تجد نفســـها معزولـــة حتى 
دون إعلان رســـمي لذلـــك، وهـــذا مـــا يحـــدث اليـــوم، إذ لا تواجـــه 
إيـــران فقط ضغوطًًـــا خارجية بل تعاني من عزلـــة متصاعدة نتيجة 

فقدان الثقة في ســـلوكها السياســـي والعســـكري.

وفي ظـــل هـــذه التحـــولات يتجـــه الشـــرق الأوســـط نحـــو إعادة 
تشـــكيل عميقـــة، حيث بـــدأت الـــدول الإقليميـــة وعلى رأســـها دول 
الخليـــج في بنـــاء منظومـــات أمنية أكثـــر تكامـــلًاً وتعزيـــز تحالفاتها 
وتطويـــر قدراتهـــا الدفاعيـــة، وفي هـــذا الســـياق يتراجـــع الـــدور 
الإيرانـــي بشـــكل واضـــح، ليس فقـــط نتيجـــة الضغوط العســـكرية 
بـــل بســـبب فقدانه للمصداقيـــة والقبـــول الإقليمي، فالنظـــام الذي 
ســـعى لفرض نفســـه كقوة مهيمنة يجد نفســـه اليوم خارج معادلات 
الترتيـــب الجديد، بـــل إن بعض التوجهـــات الإقليمية بـــدأت تتعامل 
مـــع مرحلـــة ما بعد إيـــران أو علـــى الأقل مـــع إيران أضعـــف وأكثر 

انكفـــاءًً علـــى الداخل.

في المحصلـــة تكشـــف الحـــرب عـــن حقيقـــة لا يمكـــن تجاهلها، 
وهـــي أن النظـــام الإيراني لم يعد في موقـــع القوة بل في موقع الدفاع 
عـــن البقـــاء، إذ تتراكـــم عليه الأزمات مـــن كل اتجاه، تفـــكك داخلي 
وتـــآكل اقتصـــادي وفقـــدان للـــردع وعزلـــة إقليمية واحتقان شـــعبي 
متصاعد. لقد أدخل النظام نفســـه في مأزق اســـتراتيجي حين وسّّع 
دائـــرة الصـــراع واســـتهدف محيطه العربي وخســـر مـــا تبقى له من 
رصيـــد سياســـي وشـــعبي، وبـــدلًاً مـــن أن يعـــزز موقعه وجد نفســـه 
محاصـــرًًا داخليًًا وخارجي�ـــا. قد لا يكون الانهيـــار مفاجئًًا لكنه بات 
مســـارًًا واضحًًـــا، تآكل تدريجـــي يقود إلى نقطة اللاعـــودة، فالدولة 
التي تفقد تماســـكها الداخلي وتخســـر بيئتهـــا الإقليمية وتعجز عن 
إدارة أزماتهـــا لا يمكنهـــا الصمـــود طويلًاً، وإيران اليوم ليســـت فقط 
في أزمـــة بل في مســـار تاريخي قـــد ينتهي بانهيـــار نظامها أو بتحول 
جـــذري يعيـــد تشـــكيلها بالكامـــل، وفي كل الأحوال فإن مـــا بعد هذه 
الحـــرب لن يشـــبه ما قبلهـــا لا لإيران وحدها بل للمنطقة بأســـرها.

وقف إطلاق النار وأمن الخليج الغائبوقف إطلاق النار وأمن الخليج الغائب

وقـــف إطلاق النـــار بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل من جهة، 
وإيـــران مـــن جهة أخرى بعـــد 38 يومًًا من الحـــرب، لا يمكن اعتباره 
نهايـــة للصـــراع بقـــدر ما هو إعـــادة تموضـــع مؤقت. فرغـــم تهدئة 
المواجهة المباشـــرة، يكشـــف الاتفـــاق عن خلل واضـــح في بنية الأمن 
الإقليمـــي، خصوصًًـــا فيمـــا يتعلـــق بأمـــن دول الخليـــج العربي التي 
كانـــت خلال الحـــرب عرضة لتهديدات مباشـــرة دون أن تكون طرفًًا 

في قـــرار الحرب أو في ترتيبـــات وقفها.
خلال التصعيـــد، لـــم تكـــن دول الخليج خارج المشـــهد، بل كانت 
في صلبـــه، حيـــث تعرضت بنيتها التحتية وطرقهـــا الحيوية لهجمات 
وضغـــوط عبـــر الصواريـــخ والطائـــرات المســـيّّرة، في إطـــار ســـعي 
إيرانـــي لنقـــل المواجهة خـــارج حدودهـــا. غير أن هـــذا الحضور في 
ســـاحة الخطر لـــم يقابلـــه حضور في صياغـــة الحـــل، إذ جاء وقف 
إطلاق النـــار خالي�ـــا مـــن أي ضمانـــات حقيقيـــة لأمـــن الخليـــج، ما 

يعكـــس خلـــلًاً أعمـــق في إدارة التوازنـــات الإقليمية.

هـــذا الواقـــع يعنـــي أن التهدئة قـــد تكون جزئيـــة ومؤقتة، إذ لم 
تُعُالـــج أدوات الضغـــط التـــي اســـتُخُدمت خلال الحـــرب، ولـــم تُلُزم 
إيـــران بالتخلـــي عنها. كما يكشـــف أن أمـــن الخليج ما يـــزال رهينة 
تفاهمـــات دوليـــة لا تشـــارك فيهـــا دولـــه بشـــكل فعلـــي، رغـــم أنها 

تتحمـــل جـــزءًًا كبرًًيا مـــن كلفتها.

في ضـــوء ذلـــك، يتزايـــد إدراك دول الخليج بـــأن الاعتماد على 
التوازنـــات الدوليـــة وحدها لم يعـــد كافيًًا، وأن الحاجـــة باتت ملحّّة 
لإعـــادة صياغـــة مفهـــوم الأمـــن الإقليمـــي. ويبـــرز هنا اتجـــاه نحو 
تعزيـــز التكامـــل الخليجـــي، وربمـــا تطويره إلـــى صيغة أكثـــر عمقًًا 
مثـــل وحـــدة طوعيـــة ضمـــن إطـــار كنفدرالـــي، بمـــا يعـــزز القـــدرة 
الجماعيـــة علـــى الردع ويحـــد من الهشاشـــة أمام التهديـــدات. كما 
تفـــرض المرحلة ضرورة تنويع الشـــراكات الدوليـــة، لتقليل الاعتماد 
علـــى طـــرف واحـــد وبناء شـــبكة علاقات أوســـع تمنـــح دول الخليج 

مرونـــة أكبـــر في حمايـــة مصالحها.

في المحصلـــة، يكشـــف وقـــف إطلاق النار عن هدنة هشـــة أكثر 
منـــه اســـتقرارًًا فعليًًا، ويؤكد أن أي تســـوية لا تضـــع أمن الخليج في 
صلبهـــا ســـتبقى ناقصـــة وقابلة للانهيـــار، ما لم تبـــادر دول المنطقة 

نفســـها إلـــى بناء منظومة أمنية أكثر تماســـكًًا واســـتقلالية.

* باحث وكاتب ومحلل سياسي متخصص في الشأن الإيراني 
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ى؟ ى؟روسيا وحرب إيران.. براغماتية باردة أم مقايضة كربر روسيا وحرب إيران.. براغماتية باردة أم مقايضة كربر

غير مستبعد إدراك روسيا أن إيران عبء استراتيجي
ا لذا المقايضة منطقية مع أمريكا  أكثر من كونها حليًفً

في مشــهدٍٍ جيوسياســي يعيــد تشــكيل قواعــد اللعبــة الدوليــة، تشــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل منــذ 28 فبرايــر 2026م، 
حربــاًً شــاملة ضــد إيــران تحــت مســمى "الغضــب الملحمــي " و" زئيــر الأســد " في صــراع تجــاوز كونــه مجــرد مواجهــة عســكرية 
ليصبــح اختبــاراًً حقيقيــاًً لمتانــة النظــام الدولــي القائــم علــى القانــون، ولطبيعــة التحالفــات المتشــكلة في منطقــة الخليــج 
ــة في فــردو  ــة الإيراني ــى المنشــآت النووي ــل عل ــب العاصفــة. وبينمــا تتســاقط القناب ــي تجــد نفســها فجــأة في قل ــي الت العرب
ونطنــز وأصفهــان، ويُغُلــق مضيــق هرمــز أمــام نــاقلات النفــط، يبــرز ســؤال مصيــري: أيــن تقــف روســيا مــن هــذه الحــرب، 

ولماذا بــدت وكأنهــا تتخلــى عــن حليفتهــا الإيرانيــة في لحظــة الحســم.

بسام البني 

دول الخليج من الحياد إلى الانخراط القسري:دول الخليج من الحياد إلى الانخراط القسري:

ــي نفســها  ــج العرب ــة، تجــد دول الخلي ــب الآخــر مــن المعادل في الجان
في موقــف بالــغ الصعوبــة، فبعــد ســنوات مــن محــاولات التهدئــة 
والتطبيــع مــع إيــران، انقلبــت الطاولــة فجــأة، فمنــذ بدايــة الحــرب، 
ــى دول  ــرات المســيّّرة عل ــخ والطائ ــن الصواري ــر م ــدد الأكب ــق الع أطل
عســكرية  وقواعــد  وغازيــة،  نفطيــة  منشــآت  مســتهدفة  الخليــج، 
أمريكيــة، وأحيــاء ســكنية، ممــا أســفر عــن ســقوط قتلــى في كثيــر 
مــن دول مجلــس التعــاون، وهــذا التصــرف برأيــي كارثــة اســتراتيجية 
ارتكبتهــا ايــران، فبــدل الحفــاظ علــى العلاقــة الطيبة مــع دول الخليج 
اســتفزت الشــعور القومــي والعربــي ضدهــا، وهــذا مــا ســيجعلها 

يـات المتـحـدة ـمـن الـصـراع.  اًيً بـعـد ـخـروج الولاـ تدـفـع الثـمـن غالـ

هــذه الضربــات غيــرت المعادلــة بشــكل جــذري. فالمملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات، اللتــان كانتــا تفــضلان الدبلوماســية والابتعــاد 
عــن التصعيــد، بدأتــا تفكــران جديــاًً في الانخــراط العســكري المباشــر 
وزيــر  صــرح  فقــد  الأمريكي-الإســرائيلي.  التحالــف  جانــب  إلــى 
ــر الــذي  ــأن الصب ــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن فرحــان ب الخارجي

تبديــه المملكــة لــه حــدود"، بينمــا تحــدث مستشــار الرئيــس الإماراتــي 
إيــران  "تداعيــات جيوسياســية عميقــة تجعــل  أنــور قرقــاش عــن 
التهديــد المركــزي الــذي يشــكل التفكيــر الاســتراتيجي الخليجــي. 
كل ذلــك جعــل دول الخليــج تضــع شــروطها، فهــي لا تريــد مجــرد 
وقــف لإطلاق النــار يعيــد الوضــع إلــى مــا كان عليــه قبــل الحــرب، بــل 
تســعى لتقييــد دائــم للقــدرات الإيرانيــة، خاصــة في مجــال الصواريــخ 
بعــدم إغلاق مضيــق  الباليســتية والطائــرات المســيّّرة، وضمانــات 
هرمــز مــرة أخــرى، كمــا تطالــب بمعالجــة البرنامــج النــووي الإيرانــي 

بشــكل حاســم.

هــذه المطالــب تعكــس إدراكاًً خليجيــاًً عميقــاًً بــأن إيــران بعــد الحــرب، 
إذا بقيــت قــادرة علــى تهديــد المنشــآت النفطيــة وتعطيــل الملاحــة 
الدوليــة، فــإن أمــن المنطقــة ســيظل معلقــاًً علــى مــزاج طهــران وهــو 

ًـا. الأمــر الغيــر مقبــول نهائي�

السيناريوهات المتوقعة للحرب وما بعدهاالسيناريوهات المتوقعة للحرب وما بعدها

علــى المســتوى العســكري، لــم تســر الحــرب كمــا خطــط لهــا. فمــا كان 
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متوقعــاًً أن يكــون )ضربــة ســريعة وحاســمة( تحقــق تغييــر النظــام 
خلال أـيـام، تحوـلـت إـلـى ـحـرب اـسـتنزاف.

إيــران تمكنــت مــن الحفــاظ  إلــى أن  التقديــرات المســتقلة تشــير 
علــى 40- 50% مــن قدراتهــا الإنتاجيــة للصواريــخ والمســيّّرات، رغــم 
الضربــات الأمريكيــة المكثفــة، كمــا نجحــت في إغلاق مضيــق هرمــز 
ــق،  ــر المضي ــاز والســماد وكل شــيء يمــر عب ــام النفــط والغ ــاًً أم فعلي
ممــا دفــع أســعار النفــط والغــاز نحــو أســعار لــم يكــن مــن الممكــن أن 
يفكــر أحــد بهــا قبــل بــدأ هــذه الحــرب المجنونــة والتــي بدأهــا نتنياهــو 

وانضــم إليهــا ترامــب.

سيناريوهات نهاية الحرب تتوزع على 5 مسارات رئيسية:

الســيناريو الأول: الانهيــار الداخلــي أو تغييــر النظــام، وهــو الســيناريو 
الــذي راهنــت عليــه واشــنطن، لكنــه يبــدو الأقــل ترجيحــاًً حاليــاًً. 

ــادات العســكرية  فالنظــام الإيرانــي، رغــم الخســائر الكبيــرة في القي
والأمنيــة، لــم تظهــر فيــه انقســامات جوهريــة. الأجهــزة الأمنيــة 

ــادة تعمــل. ــة القي ــات خلاف متماســكة، وآلي

الســيناريو الثانــي: البقــاء المقيــد )النمــوذج الفنزويلــي(، حيــث يبقــى 
النظــام في الســلطة لكنــه يفقــد القــدرة علــى متابعــة برنامجــه النــووي 
أو توســيع قدراتــه الصاروخيــة أو دعــم الــوكلاء في المنطقــة. هــذا 
الســيناريو ســيكون مقبــولًاً للولايــات المتحــدة ودول الخليــج، لكنــه 
يتطلــب آليــات رقابــة صارمــة وقــدرة علــى فــرض العقوبــات فــور أي 
انتهــاك، لكــن اســتبعد هــذا الســيناريو لأن روســيا والــصين ستســعيان 
بــكل قــوة لعــدم تحقيــق مثــل هــذا الســيناريو لما لــه مــن تأثيــر كبيــر 
علــى وضعهمــا علــى الخارطــة الاقتصاديــة والجيوسياســية العالميــة.
)نمــوذج  الضغــط  تحــت  التفاوضــي  الامتثــال  الثالــث:  الســيناريو 
الاتفــاق النــووي(، حيــث تقبــل إيــران بقيــود علــى برنامجهــا النــووي 

     موســـكو تتحـــرك وفـــق منطـــق براغماتـــي يســـتثمر في الأزمـــات دون 

ـــا ـــا تمام� الانغمـــاس فيهـــا والشـــرق الأوســـط ســـيخرج مـــن الحـــرب مختل�ف
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والصاروخــي مقابــل رفــع العقوبــات. هــذا الســيناريو يتطلــب وســاطة 
دوليــة قويــة، وقــد يكــون الخيــار الأكثــر جاذبيــة للجميــع إذا توافــرت 
الثقــة وهنــاك مؤشــرات مبدئيــة علــى أن باكســتان ربمــا تنجــح في 

ــراق في هــذا الاتجــاه كوســيط. ــق اخت تحقي

ــردع، وهــو مــا  ــى ال ــم عل ــار القائ الســيناريو الرابــع: وقــف إطلاق الن
قــد يكــون الســيناريو الأقــرب حاليــاًً، خاصــة مــع إعلان ترامــب عــن 
تمديــد المهلــة لإيــران لإعــادة فتــح المضيــق )لإجــراء محادثــات جيــدة 
ــة  ــة بعدهــا إعلان ترامــب عــن هدن ــد المهل ــم تمدي ومنتجــة(. ومــن ث
الأســبوعين، والــذي اعتبرتــه إيــران نصــر لهــا ممــا يجعلهــا تتمســك 
أكثــر بسياســة الانتحــار الجماعــي علــى مبــدأ علــي وعلــى أعدائــي، 
وبالرغــم مــن امتثــال إيــران للتهديــد الأمريكــي بإعــادة إيــران للعصــر 
الحجــري، هــذا الســيناريو يتــرك إيــران قــادرة علــى إعــادة بنــاء 
قدراتهــا علــى المــدى الطويــل، ممــا يعنــي أن الحــرب الحاليــة مــا 
هــي إلا جولــة جديــدة في صــراع طويــل الأمــد، الشــيء الأكيــد هــو أن 
)منطقــة الشــرق الأوســط والخليــج العربــي لــم تعــود كمــا كانــت قبــل 

بــدء العمليــات العســكرية( مهمــا كانــت النتائــج.

الســيناريو الخامــس: إعــادة البنــاء غيــر المقيــدة )النمــوذج الكــوري 
حيــث  أمريكي-إســرائيلي،  منظــور  مــن  الأســوأ  وهــو  الشــمالي(، 
تنجــح إيــران في فــرض شــروطها، واســتئناف برنامجهــا النــووي تحــت 
الأرض وفي مواقــع محصنــة، ممــا يجعــل أي مواجهــة مســتقبلية أكثــر 

خطــورة.

الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد: من القانون إلى القوةالأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد: من القانون إلى القوة

ــن  ــة أعمــق م ــد كشــفت عــن أزم ــران ق ــى إي ــون الحــرب عل ربمــا تك
مجــرد صــراع إقليمــي، إنهــا كشــفت عــن انهيــار النظــام العالمـي الــذي 
أســس بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. فالحــرب تشــن دون تفويــض 

ــذي يحظــر  ــي ال ــون الدول ــس الأمــن، ودون ســند مــن القان مــن مجل
اســتخدام القــوة إلا في حالــة الدفــاع عــن النفــس بعــد اعتــداء مســلح.
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب لــم يخــفِِ ازدراءه للقانــون الدولــي. 
بالقانــون الدولــي(.  ففــي تصريــح صريــح، قــال إنه)ليــس مهتمــاًً 
ووزيــر خارجيتــه ماركــو روبيــو تحــدث عــن إغلاق إيــران لمضيــق 
تناقــض  الدولــي(، في  للقانــون  جســيماًً  )انتهــاكاًً  باعتبــاره  هرمــز 

ــصارخ ــمع موــقف رئـيـسه.

هــذه التطــورات تعيــد إلــى الأذهــان )حــوار ميلــوس( الــذي ســجله 
ــون  ــي ثوســيديدس قبــل 2500عــام، حيــث قــال الأثيني المــؤرخ اليونان
والضعفــاء  وســعهم،  في  مــا  ينتزعــون  )الأقويــاء  ميلــوس  لأهــل 

يذعــنون(.

 وبعــد ســبعة عقــود مــن النظــام العالمــي القائــم علــى القانــون، يبــدو 
أن العاـلـم يـعـود إـلـى عصر)الـقـوة تصـنـع الححـق(.

الموقف الروسي: براغماتية باردة أم مقايضة كبرى؟الموقف الروسي: براغماتية باردة أم مقايضة كبرى؟

في  مهمــاًً  الإيرانيــة محــوراًً   / الروســية  العلاقــات  لطــالما شــكلت 
المشــتركة في  الشــرق الأوســط، حيــث جمعــت المصالــح  معــادلات 
ســوريا والتعــاون النــووي والطاقــة، فــضلًاً عــن الرؤيــة المشــتركة 
لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة. لكــن الحــرب الحاليــة كشــفت عــن تباعدٍٍ 
في المواقــف ربمــا يكــون أعمــق ممــا يبــدو علــى الســطح. فمــن ناحيــة، 
تلتــزم موســكو بخطابهــا الدبلوماســي الداعــي لوقــف )العــدوان غيــر 
المبــرر( مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى إيــران كمــا أعربــت 
موســكو عــن اســتعدادها للمســاعدة في حــل النــزاع عبــر الوســائل 
الدبلوماســية، داعيــة إلــى التهيئــة لظــروف التعايــش الســلمي الآمــن 

ــران. ــة الصديقــة وإي ــدول العربي والجــوار بين ال

     روســيا تســعى لتجنــب الخســائر وتعظيــم المكاســب لا ضمــن تحالفــات 

ــل ــرض والتعطي ــادرة على الف ــوى ق ــدد ق ــو تع ــه نح ــم يتج ــة في عال ثابت

ـــا       روســـيا )المـــوازن الذكـــي( للاســـتفادة مـــن التوتـــر دون أن تكـــون طر�ف

مباشـــًرًا بارتفـــاع أســـعار النفـــط وانخفـــاض الصواريـــخ الاعتراضيـــة لأوكرانيـــا 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa87 مــــــــــــايو
221العــدد

2026

ــا  ــدر م ــي بق ــق بالخطــاب العلن ــر إلحاحــاًً لا يتعل ــن الســؤال الأكث لك
يتعلــق بالثمــن الــذي تدفعــه إيــران مقابــل هــذا الدعــم المحــدود. 
فهنــاك قــراءة متزايــدة في الأوســاط السياســية تفيــد بــأن العلاقــات 
ــى  ــث تتخل ــاًً لمنطــق المقايضــة، حي ــة تخضــع حالي الروســية الأمريكي
واشــنطن عــن مطالبهــا في أوكرانيــا وعــن أمــن أوروبــا مقابــل أن 

تتخــلى موــسكو ــعن إــيران في مواجــهة التوــسع الأمريــكي.

هــذه القــراءة تســتند إلــى تصريحــات الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب الــذي وصــف حــرب أوكرانيــا قائــلًاً )أنهــا ليســت حربــي(، 
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن الرئيــس الروســي فلاديميــر بــوتين يريــد 

قـة.                 بـرام صفـ إـ

مــن منظــور موســكو، لا تبــدو المقايضــة منطقيــة. فروســيا، التــي 
الملــف  مــن  الانســحاب  في  تجــد  لا  الغربيــة،  العقوبــات  أنهكتهــا 
ــى  الإيرانــي مخرجــاًً لتخفيــف الضغــط الغربــي وربمــا الحصــول عل
تنــازلات في أوروبــا الشــرقية. وربمــا ســتجد نفســها الخاســر الأكبــر 
أن تمــت هزيمــة إيــران أو اســتسلامها رغــم اســتفادتها الآنيــة بســبب 
ارتفــاع أســعار النفــط وانخفــاض العــدد في الصواريــخ الاعتراضيــة 
ــم تقــدم موســكو دعمــاًً  ــي تقــدم لكييــف، وهــذا مــا يفســر لماذا ل الت
عســكرياًً كبيــراًً لإيــران رغــم امتلاكهــا القــدرة علــى ذلــك لذلــك فــإن 
روســيا تميــل إلــى لعــب دور )المــوازن الذكــي(، الــذي يســتفيد مــن 

ــه. ــا مباشــرًًا في ــح طرفًً ــر دون أن يصب التوت

  روسيا بين المطرقة والسندان  روسيا بين المطرقة والسندان

بالعــودة إلــى الســؤال المحــوري: أيــن تقــف روســيا؟ يبــدو أن موســكو 
ــران  ــم تتخــلََ عــن إي ــي ل ــاردة(. فه ــة الب ــق )البراغماتي ــارت طري اخت
بالكامــل، لكنهــا لــم تقــدم لهــا مــا يكفــي لتغييــر موازيــن القــوى. 
لافــروف يعبــر عــن الاســتعداد لمســاعدة الأطــراف المشــاركة في النــزاع 
في الشــرق الأوســط علــى حــل الوضــع عبــر الوســائل الدبلوماســية، 
ــى  ــي هــو صــراع عل ــأن الصــراع الحال ــه في الوقــت نفســه يقــر ب لكن

ــد. ــم الجدي ــادة في العال مواقــع الري

عبئــاًً  تشــكل  باتــت  إيــران  أن  أدركــت  قــد  روســيا  تكــون  ربمــا 
اســتراتيجاًيً أكثــر مــن كونهــا حليفــاًً، خاصــة بعــد فشــلها في تحقيــق 
اختــراق في أوكرانيــا وحاجتهــا إلــى )صفقــة كبــرى( مع واشــنطن. وفي 
ــم يعــود فيــه منطــق القــوة ليكــون الحكــم الأول، تبــدو المقايضــة  عال
الجيوسياســية منطقيــة، وإن كانــت علــى حســاب حليــف قــديم، وأنــا 

ــك. شــخصاًيً وللأســف اســتبعد ذل

)تواطــؤ  ثنائيــة  المشــهد في  اختــزال  يصعــب  ســبق،  مــا  في ضــوء 
ــي(. فروســيا تتحــرك وفــق  ــار شــامل للنظــام الدول روســي( أو )انهي
منطــق براغماتــي يســتثمر في الأزمــات دون الانغمــاس فيهــا، بينمــا 
ــق، أمــا الشــرق الأوســط،  ــة تحــول عمي ــي بمرحل يمــر النظــام الدول
فســيخرج مــن هــذه الحــرب مختلفــاًً تمامــاًً. دول الخليــج التــي كانــت 
تراهــن علــى الانفتــاح علــى إيــران، وجــدت نفســها مضطــرة للانحيــاز 

ــف الأمريكــي الإســرائيلي. ــى التحال إل

إيــران، خصوصًًــا في نقــاط حساســة مثــل  إن أي تصعيــد تقــوده 
مضيــق هرمــز، قــد يســرّّع مــن هــذه التحــولات، ويدفــع نحــو نظــام 
عالمـي أقــل اســتقرارًًا و تنافســية غيــر أن هــذا لا يعنــي نهايــة العالــم، 
بــل بدايــة مرحلــة جديــدة يتــم فيهــا إعــادة تعريــف القــوة، والقانــون، 

ــة. ــات الدولي ــوازن في العلاق والت

عســكرياًً  واقعــاًً  تواجــه  صمودهــا،  علــى  راهنــت  التــي  فإيــران   
واقتصاديــاًً أكثــر صعوبــة. وأمريــكا التــي راهنــت علــى حــرب ســريعة، 
تجــد نفســها في حــرب اســتنزاف. في النهايــة، مــا يحــدث ليــس مجــرد 
حــرب علــى إيــران، بــل هــو إعــادة تشــكيل للنظــام الإقليمــي والدولــي 

بأكملــه.

وبرأيــي الشــخصي ليــس أمــام إيــران خيــار ســوى ثلاثــة ســيناريوهات  
الاســتسلام، أو تدميــر الــبلاد، أو العمــل علــى محاولــة دفــع الانهيــار 
للاقتصــاد الغربــي ســريعًًا. هــذه هــي الخيــارات الثلاثــة المتاحــة. 
القــدرات  في  التفــاوت  بشــأن  وواقعــيين  واعين  نكــون  أن  يجــب 
العســكرية بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران. لــذا، إذا فشــلت 

ا في معادلات الشرق        طالما شكلت العلاقات الروسية / الإيرانية محوًرًا مهًمً

ا في المواقف أعمق مما يبدو على السطح الأوسط لكن الحرب كشفت تباعًدً
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* باحث متخصص في الشأن الروسي ـ موسكو 

ــي، فســيكون  ــار الاقتصــاد الغرب ــق انهي ــة في تحقي الحكومــة الإيراني
ــران. ــر الشــامل لإي ــا بين الاســتسلام أو التدمي ــار حينه الخي

بالفعــل أضــرارًًا جســيمة، وتشــعر  العالمــي  تكبّّــد الاقتصــاد  فقــد 
الــدول بآثــار هــذا الضــرر، وســيزداد الوضــع ســوءًًا حتــى لــو فُُتــح 
مضيــق هرمــز فجــأة. وإذا لــم يُفُتــح، فســتبلغ العديــد مــن الــدول ذروة 
الألــم في وقــت أقــرب، لنقــل خلال شــهرين. ســتكون دول كثيــرة علــى 
اســتعداد لفعــل أي شــيء لفتــح مضيــق هرمــز، بمــا في ذلــك دعــم 
ــات المتحــدة لاحــتلال  ــف تقــوده الولاي ــى تحال ــكا والانضمــام إل أمري

ثـل ـهـذا التحاـلـف. كُّّل مـ نـي، إذا ـمـا ـشُ الـسـاحل الإيراـ

لــذا، فلنفتــرض أن الأمــر سيســتغرق مــن شــهرين إلــى ثلاثــة أشــهر 
لإحــداث تغييــر في التفكيــر لــدى العديــد مــن الــدول. وســيحتاج الأمــر 
إلــى شــهر آخــر للمناقشــة واتخــاذ القــرار علــى المســتوى الدولــي. 
وســيحتاج الأمــر إلــى شــهرين أو ثلاثــة أشــهر أخــرى لإعــداد ونشــر 

الوحــدات العســكرية.

ــد نشــهد غــزوًًا عســكريًًا  ــا، ق ــك، في غضــون ســتة أشــهر تقريبًً لذل
لإيــران واحــتلال ســواحلها، وربمــا قبــل ذلــك. ويتماشــى هــذا أيضًًــا 
مــع إمكانيــة إلغــاء الانتخابــات الأمريكيــة تحــت هــذه الذريعــة. إلــى 
أن يُثُبــت ترامــب حســمه، يبقــى هــذا الاحتمــال قائمًًــا ويجــب أخــذه 

في الحســبان.

لــذا، يتــعين علــى إيــران الإســراع في محاولــة التســبب في انهيــار 
الاقتصــاد الغربــي خلال الأشــهر الثلاثــة أو الأربعــة القادمــة، أو ســتة 
أشــهر كحــد أقصــى. وإلا، فعليهــا التفكيــر في الاســتسلام. أمــا خيــار 
الانســحاب الأمريكــي الطوعــي مــن الخليــج وســيطرة إيــران علــى 

مضيــق هرمــز، فهــو في رأيــي غيــر واقعــي.

مضيــق هرمــز بالفعــل مــن أهــم الممــرات البحريــة في العالــم، وأي 
التجــارة  علــى  ســيؤثر  فيــه  التحكــم  أو  إدارتــه  تغييــر في طريقــة 
العالميــة، خاصــة الطاقــة. لكــن فكــرة أن ســيطرة دولــة واحــدة عليــه 
ــي  ــون الدول ــار شــامل للقان ــى انهي ــران( ســتؤدي مباشــرة إل ــل إي )مث
أو حريــة الملاحــة العالميــة فــإن خرجــت إيــران بغنيمــة مضيــق هرمــز 
فإنهــا ستشــكل ســابقة خطيــرة لمســألة المضائــق البحريــة العشــرة 
ــل جســيم في  ــى هــذه الكــرة الأرضيــة وســتؤدي إلــى خل الموجــودة عل

حريــة الملاحــة الدوليــة المتفــق عليهــا عالميــاًً، ولهــذا أعتقــد أن العالــم 
يقــف علــى أبــواب مرحلــة جديــدة مــن الفوضــى والصراعــات، حيــث 
إن القانــون الدولــي ســيكون أمــام تحــد صــارخ فإمــا أن يثبــت حاجــة 

ّـى. العالــم إليــه اوإنــه ســيتحول إلــى ذكــرى مــن زمــن ول�

تكشــف التحــولات الجاريــة في الخليــج عــن واقــع اســتراتيجي جديــد، 
ــون  ــة بين الحــرب والســلم، وبين القان ــه الحــدود التقليدي تتراجــع في
ــم موقــف روســيا إلا ضمــن  ــوة. وفي هــذا الســياق، لا يمكــن فه والق
إطــار براغماتــي يســعى لتجنــب الخســائر وتعظيــم المكاســب، لا ضمن 
منطــق التحالفــات الثابتــة. العالــم لا يتجــه نحــو هيمنــة مطلقــة، بــل 

نحــو تعــدد قــوى قــادرة علــى الفــرض والتعطيــل في آنٍٍ واحــد.

وفي ظــل هــذا الواقــع، يصبــح الخطــر الأكبــر ليــس في مــن يملــك 
القــوة، بــل في غيــاب القــوانين الدوليــة التــي تضبــط اســتخدامها. 
فــإذا ترســخ منطــق أن )القــوة تصنــع الحــق(، فــإن النظــام الدولــي لــن 
ــى ســاحة مفتوحــة لصراعــات  ــل ســيتحول إل ــة واحــدة، ب ــار دفع ينه
متكــررة، تتــآكل فيهــا الشــرعية تدريجيًًــا، وتصبــح مؤسســات مثــل 

لـي. يـر الفعـ لـى التأثـ قـادرة عـ يـر ـ الأمم المتـحـدة غـ

وعليــه، فــإن مســتقبل الخليــج بــل والنظــام الدولي ككل ســيتحدد ليس 
فقــط بنتائــج أي مواجهــة محتملــة مــع إيــران، بــل بمــدى قــدرة القــوى 
ــل  ــون، قب ــوة والقان ــوازن بين الق ــادة الت ــى إع ــة عل ــة والإقليمي الدولي
أن تنزلــق المنظومــة العالميــة إلــى فوضــى يصعــب احتواؤهــا، وروســيا 
تراقــب كل هــذه التطــورات وتنتظــر حتــى تتوضــح الصــورة بشــكل 
كامــل فخســارة إيــران تعنــي ضربــة اســتراتيجية لايمكــن تحملهــا 
للغايــة  ســتكون مؤثــرة  أيضــاًً  العربيــة الصديقــة  الــدول  وخســارة 
ولهــذا أصــف موقــع روســيا اليــوم بأنهــا بين المطرقــة والســندان، فهــل 

ـسـتنجح روـيسا في تججـاوز ـهـذا المأزق.
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كشــفت التوتــرات الجيوسياســية في الشــرق الأوســط عــن تصدعــات غائــرة في بنيــة الدبلوماســية الدوليــة ومنظومــة الحوكمــة 
الأمنيــة، وتتضــح هــذه الفجــوات بــجلاء في ســياق المواجهــة المحتدمــة التــي تتشــابك فيهــا خيــوط الصــراع بين أمريــكا 
وإســرائيل وإيــران، وفي الــدور المحــدود والمجــزأ للاتحــاد الأوروبــي. ورغــم مســاعي الاتحــاد الدؤوبــة لترســيخ مكانتــه كفاعــل 
دبلوماســي "معيــاري" ينتصــر لمبــادئ التعدديــة، فــإن انكفــاء تأثيــره عــن صياغــة المخرجــات الأمنيــة في منطقــة الخليــج أثــار 
مخــاوف متزايــدة، وشــكوكاًً جديــة حــول قدرتــه علــى تقــديم بدائــل لنهــج "الأمــن أولًاً وأخيــراًً" الــذي تتبنــاه الأطــراف الثلاثــة: 

واشــنطن، تــل أبيــب، وطهــران.

د. كريستيان كوخ 

ويُلُقـــي هـــذا الغياب بظلالـــه القاتمة على دول مجلـــس التعاون 
التـــي يرتبط أمنها عضوياًً بالاســـتقرار الإقليمي؛ وفي المقابل، تواجه 
أوروبا مخاطر اســـتراتيجية واقتصادية جســـيمة، خصوصاًً في حال 
تعطـــل إمدادات الطاقة إثـــر إغلاق مضيق هرمز. وبنـــاءًً عليه، فإن 
الأزمـــة الراهنة، بقدر ما تكشـــف عـــن محدودية وقصور السياســـة 
الخارجيـــة الأوروبيـــة، فإنها تفتـــح في الوقت ذاته آفاقـــاًً أمام أوروبا 
للاضـــطلاع بدورٍٍ أكبر في تعزيز الشـــراكة مـــع دول مجلس التعاون، 
بمـــا يترتب على ذلـــك من تداعيات مؤثرة على الاســـتقرار الإقليمي 

وعلـــى النظام العالمي الآخذ في التشـــكل.

انحسار الدور الأوروبي في الصراع انحسار الدور الأوروبي في الصراع 

وإيـــران  وإســـرائيل  أمريـــكا  المســـتعرة بين  التوتـــرات  تجســـد 
فيهـــا هواجـــس  تتقاطـــع  التعقيـــد،  بالغـــة  مواجهـــة جيوسياســـية 
الانتشـــار النووي بفتيـــل الحـــروب الإقليمية بالوكالـــة والخصومات 
الأيديولوجيـــة المحتدمـــة. وإذ ســـجل الاتحـــاد الأوروبـــي حضـــوراًً 
دبلوماســـاًيً محوريـــاًً في مراحل ســـابقة ــ تجلى بوضوح في هندســـة 
ــــ إلا أن ثقله  "خطـــة العمـــل الشـــاملة المشـــتركة" )الاتفاق النـــووي( ـ

الاســـتراتيجي شـــهد تراجعـــاًً حـــاداًً منـــذ الانســـحاب الأمريكي من 
الاتفـــاق عـــام 2018م.

رغم تمســـك بروكســـل "المعلـــن" بالمســـار الدبلوماســـي، إلا أنها 
اصطدمـــت بعقبات كـــؤود حالت دون ترجمة هـــذا الموقف إلى واقع 
ملمـــوس؛ فظلـــت المبـــادرات الراميـــة لإنقـــاذ الاتفـــاق، ومنهـــا آلية 
"إنســـتكس" لدعـــم التبـــادل التجـــاري، جهـــوداًً رمزيـــة في جوهرها، 
أخفقت في شـــق مســـار بديل يخفف وطأة الضغوط الاقتصادية عن 
كاهـــل إيـــران. ونتيجة لذلك، تبدلـــت ملامح المشـــهد ليجد الاتحاد 
الأوروبي نفســـه "مهمشـــاًً" في دوائر صنع القرار الاستراتيجي، التي 

أحكمت واشـــنطن والقـــوى الإقليمية قبضتهـــا عليها.

لـــم يكن هذا الانحســـار خافاًيً علـــى القيادة الأوروبيـــة؛ إذ عبر 
"جوزيـــب بوريل"، الممثل الأعلى الســـابق للاتحاد للشـــؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنيـــة، عـــن هـــذا المأزق بقولـــه:"لا يمكننـــا الارتهـــان 
لمقاعـــد المتفـــرجين حيـــال منطقـــة يرتد عدم اســـتقرارها مباشـــرة 
علـــى أمننـــا الخاص". وبالرغـــم مـــن هـــذا الإدراك، ظـــل الاتحـــاد 
عاجـــزاًً عـــن اجتراح خطوات حاســـمة، مكـــبلًاً بتباينـــات الرؤى بين 

القيادة الدبلوماسية والأمن البحري وشراكات 
الخليجية الدفاعات  ودعم  والاقتصاد  الطاقة 
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     الشراكة الراسخة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون كفيلة بإرساء دعائم 

الاســتقرار الإقليمــي والمســاهمة في صياغــة ملامــح النظــام العالمــي الجديــد
دولـــه الأعضـــاء، وافتقـــاره إلـــى قـــوة عســـكرية موحـــدة تمكنه من 

فـــرض واقـــع جيوسياســـي مغاير.

التداعيات الأمنية على دول الخليجالتداعيات الأمنية على دول الخليج

بالنســـبة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، كانـــت تداعيـــات 
المواجهـــة الثلاثيـــة بين أمريكا وإســـرائيل وإيران مباشـــرة وجذرية، 
للجماعـــات  ودعمهـــا  المتناميـــة،  الصاروخيـــة  إيـــران  قـــدرات  لأن 
الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة، وتمركزهـــا الاســـتراتيجي عنـــد مضايق 
بحرية حيوية، باتت تشـــكل تهديداًً أمناًيً مباشـــراًً لا يمكن الســـماح 
باســـتمراره. وعلـــى الرغـــم مـــن الاعتماد الأساســـي لـــدول الخليج 
علـــى أمريـــكا كضامـــن رئيســـي لأمنها، فـــإن التناقضـــات الملحوظة 
في توجهـــات السياســـة الأمريكيـــة وتغيـــر أولويـــات ــــواشنطن، دفع 
العواصـــم الخليجيـــة لإعـــادة النظـــر في تحالفاتها الاســـتراتيجية.

يمثـــل التعاون الأوروبـــي المحدود مع الخليج حتـــى الآن "فرصة 
ضائعـــة" لأوروبـــا؛ فقـــد أعـــرب قـــادة دول الخليـــج عـــن رغبتهم في 
بنـــاء شـــراكات أوســـع تتجـــاوز الاعتماد علـــى قوة عظمـــى واحدة. 
وقد شـــدد أنور قرقاش، المستشـــار الدبلوماســـي للرئيس الإماراتي، 
علـــى هـــذه النقطـــة قـــائلًاً: "إن منطقـــة الخليـــج تتطلـــب شـــركاء 
ثابـــتين وموثـــوق فيهم، يكـــون لديهم الاســـتعداد للتعـــاون على المدى 
الطويـــل". وخلال زيارتـــه إلى بروكســـل في منتصـــف أبريل 2026م، 
أكـــد الأمين العـــام لمجلس التعـــاون الخليجـــي، جاســـم البديوي، أن 
تعزيـــز العلاقـــات بين الاتحـــاد الأوروبـــي والمجلـــس "لم يعـــد مجرد 
خيـــار سياســـي، بل ضـــرورة اســـتراتيجية تمليها طبيعـــة التحديات 

المشتركة".

ومما لا شـــك فيـــه أن الاتحاد الأوروبي يمتلـــك قدرات جوهرية 
يمكـــن أن تســـهم في تعزيـــز أمـــن الخليـــج، بمـــا في ذلـــك التقنيـــات 
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الدفاعيـــة المتقدمة، وأطر تبادل المعلومات الاســـتخباراتية، والخبرة 
الواســـعة في العمليـــات البحريـــة. إلا أن هـــذه الإمكانيـــات لا تزال، 
حتى الآن، غير مســـتغلة بالشـــكل الأمثل بســـبب غياب استراتيجية 
أوروبيـــة متماســـكة. وعلاوة على ذلـــك، فإن غياب الـــدور الأوروبي 
القـــوي لا يُضُعـــف قوة الـــردع الجماعي فحســـب، بل يُقُلـــص أيضاًً 
الخيـــارات الاســـتراتيجية المتاحة لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي.

الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمزالأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز

هشاشـــة الوضـــع الأمنـــي في مضيـــق هرمـــز أكثـــر الجوانـــب 
خطـــورة في الأزمـــة الراهنـــة؛ فهذا الممـــر الملاحي الضيـــق يعبر من 
خلالـــه نحـــو خُُمس إمـــدادات النفط العالمية، ولذلـــك فإن أي تعطل 
في هـــذا المســـار، نتيجـــة تصعيـــد عســـكري، أو حصـــار ملاحي، أو 
هجمات عســـكرية، ســـتكون له تداعيـــات فورية وبعيـــدة المدى على 
الاقتصـــاد العالـــي، ولن تكـــون أوروبا بمنـــأى عن هـــذه التداعيات، 
نظـــراًً للاندمـــاج العميـــق للاتحـــاد الأوروبـــي في سلاســـل التوريـــد 

لعالمية. ا

وبالنســـبة لأوروبـــا، تبـــدو التبعات خطيـــرة جـــدًًا، فرغم جهود 
تنويـــع مصـــادر الطاقـــة والتحـــول نحـــو الطاقـــة المتجـــددة، إلا أن 
هـــذا التحـــول يظل طويل الأمـــد. وفي هذا الســـياق، أكدت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية، أورســـولا فون دير لاين، على ذلـــك، قائلة: "إن 
أمـــن الطاقة يقع في قلب اســـتقرارنا الاقتصادي، وأي اضطراب في 

طـــرق الإمـــداد الحيوية ســـتكون لـــه عواقب وخيمـــة وعميقة".

أدى الإغلاق شـــبه الكامـــل لمضيـــق هرمـــز لزيـــادة ضخمـــة في 
أســـعار الطاقـــة، ونقـــص في الإمـــدادات، واضطـــراب اقتصادي في 
دول أوروبـــا. وتواجـــه الصناعـــات الأوروبيـــة التـــي تعتمـــد بشـــكل 
أساســـي علـــى النفـــط والغـــاز تحديـــات جســـيمة لـــن تتمكـــن مـــن 
تفـــادي آثارها علـــى المدى القريب، فقد وجد المســـتهلكون أنفســـهم 
مضطريـــن للتعايـــش مـــع تكاليـــف الإنتـــاج المتزايدة. ولذلـــك تواجه 
أوروبـــا اليوم ضغوطًًا اقتصادية متصاعـــدة في أعقاب الاضطرابات 
التـــي أصابت سلاســـل التوريـــد العالمية والاتجاهـــات التضخمية في 

الأســـواق. وفي هـــذا الصـــدد، حـــذر مدير وكالـــة الطاقـــة الدولية، 
فـــاتح بيـــرول، في 16 أبريـــل الماضي، أوروبا من نقـــص حاد في وقود 
الطائـــرات في غضون 6أســـابيع؛ وهو الســـيناريو الذي ينذر بحدوث 

شـــلل في حركة الملاحـــة الجوية.

بعيـــداًً عـــن حســـابات أمـــن الطاقة، يتحمـــل الاتحـــاد الأوروبي 
خســـائر اقتصاديـــة وجيوسياســـية ضخمـــة، بســـبب حالـــة عـــدم 
الاســـتقرار في منطقـــة الخليـــج؛ إذ تبـــرز المنطقـــة كشـــريك تجاري 
لا غنـــى عنـــه، ومصـــدر رئيســـي للاســـتثمارات ، لا ســـيما عبـــر 
صناديـــق الثروة الســـيادية. ولم تتوقـــف تداعيات الصـــراع المحتدم 
عنـــد عرقلة سلاســـل الإمداد التجاري فحســـب، بل تجـــاوزت ذلك 
لتضـــرب الفـــرص الاســـتثمارية الواعـــدة في مقتـــل وتقـــوض ركائز 

المشـــترك. الاقتصادي  التعـــاون 

وعلـــى الصعيد الجيو سياســـي، تعانـــي أوروبا أيضًًـــا من خطر 
التهميـــش المتزايـــد في منطقـــة تحولـــت إلى ســـاحة ســـباق محموم 
بين قـــوى عالميـــة تندفع بقوة لتوســـيع رقعة نفوذهـــا. فبينما يتنامى 
الحضـــور الاقتصـــادي الطاغـــي للـــصين، وتتحـــرك روســـيا وفـــق 
اســـتراتيجيات مدروســـة، تتضـــح معالـــم "معركـــة النفوذ" المســـتعرة 
في قلـــب منطقـــة الشـــرق الأوســـط. وفي هذا المشـــهد المعقـــد، يبدو 
الدور الأوروبي المحدود عاملًاً مباشـــراًً في تـــآكل مصداقية الاتحاد 
كفاعـــل عالمي قادر على التأثيـــر في صياغة المخرجات الدولية. وقد 
شـــدد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون على ضرورة المشـــاركة 
الأوروبيـــة قـــائلًاً: " إذا لـــم تتحمـــل أوروبـــا مســـؤولية أكبـــر تجـــاه 
بيئتهـــا الاســـتراتيجية، فإنهـــا تعرض نفســـها لمخاطـــرة الإقصاء من 
قبـــل أطـــراف أخرى ســـتضع القواعد عوضـــاًً عنهـــا". ويعكس هذا 
التصريـــح إدراكاًً متزايـــداًً داخـــل القـــارة الأوروبية بضـــرورة تحقيق 

"الاســـتقلال الاســـتراتيجي" وتبني سياســـة خارجية اســـتباقية.

تحولات موازين القوى الدولية وآفاق التعاون الأوروبي / تحولات موازين القوى الدولية وآفاق التعاون الأوروبي / 

الخليجيالخليجي

يرســـم المشـــهد الجيوسياســـي الراهـــن ملامـــح مرحلـــة حافلة 

     التناقضـــات الملحوظـــة في السياســـة الأمريكيـــة وتغير أولويات واشـــنطن 

العالميـــة دفـــع العواصـــم الخليجية لإعـــادة النظر في تحالفاتها الاســـتراتيجية
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بالتحديـــات والفـــرص المتبادلـــة لـــكل مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي؛ إذ أدى التحـــول المتســـارع نحـــو عالـــم 
متعـــدد الأقطاب، مشـــفوعاًً بحالـــة الضبابية التـــي تكتنف توجهات 
السياســـة الخارجية الأمريكيـــة، إلى خلق مســـاحات رحبة لصياغة 
تحالفـــات وشـــراكات دوليـــة مبتكـــرة. ويتقاســـم الجانبـــان في هـــذا 
الإطـــار حزمة مـــن المصالح الحيوية، ترتكـــز في جوهرها على صون 
الاســـتقرار الإقليمـــي، وضمـــان تدفقات أمـــن الطاقـــة، والذود عن 

نظـــام دولي يســـتند إلـــى القواعـــد والمواثيق.

بالأهميـــة  يقـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  بـــدأ  ذلـــك،  ضـــوء  وفي 
الاســـتراتيجية القصوى لمنطقـــة الخليج، حيث باتت أطر سياســـاته 
الحديثـــة تولـــي ثـــقلًاً كبيـــراًً لتعزيـــز التعـــاون مـــع دول المجلـــس في 
ملفـــات مصيريـــة تشـــمل الأمـــن، والطاقـــة، والتغير المناخـــي. وقد 
تبلـــورت لـــدى المســـؤولين الأوروبـــيين قناعـــة راســـخة بـــأن منطقة 
الخليـــج ليســـت مجرد "جـــار" جغرافي، بل هي شـــريك اســـتراتيجي 
لا غنـــى عـــن تعميـــق الانخراط معـــه. وقد جـــاءت الزيـــارات رفيعة 
المســـتوى التـــي قـــام بها رئيـــس المجلس الأوروبـــي أنطونيو كوســـتا، 
والممثلـــة العليـــا للاتحـــاد الأوروبـــي كاجا كالـــس، إلـــى دول مجلس 
التعـــاون في أبريـــل 2026، لتضع ختماًً دبلوماســـاًيً يؤكد على أن هذا 
التقارب يمثل أولوية سياســـية قصوى في أجندة بروكســـل الجديدة.

تفتـــح أواصـــر التعـــاون الوثيقة مع القـــارة الأوروبيـــة أمام دول 
الخليـــج آفاقـــاًً فســـيحة لسياســـات التنـــوع الاســـتراتيجي، وتُعُب�ـــد 
الطريـــق نحو امـــتلاك التقنيـــات المتقدمة، انســـجاماًً مـــع تطلعاتها 
لتطويـــر بنيتهـــا الاقتصادية وتوســـيع مظلة شـــراكاتها الدولية. وقد 
تجلـــى هـــذا التوجـــه بوضـــوح في تصريـــح ســـمو الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان، وزيـــر الخارجية الســـعودي، الـــذي أكد فيه أن: "شـــراكتنا 
مـــع أوروبا أساســـية تســـتهدف مواجهـــة التحديات المشـــتركة وبناء 
مســـتقبل مســـتقر ومزدهـــر". وعليـــه، يبـــرز تقـــارب المصالـــح بين 
الضفـــتين كحجـــر زاويـــة لبنـــاء شـــراكة أكثر منعـــة واســـتدامة، من 
شـــأنها تعزيـــز الثقـــل الإقليمـــي والدولـــي لـــكلا الطـــرفين. ومـــن 
خلال هـــذا التناغـــم في العمـــل المشـــترك، يمتلـــك الجانبـــان القدرة 
علـــى الاضـــطلاع بـــدورٍٍ أكثـــر فاعلية في صياغـــة المعاييـــر الدولية، 
والمســـاهمة في صياغـــة حلـــول للتحديـــات العالمية الكبـــرى، خاصة 
في ظـــل مـــا يشـــهده العالم اليـــوم من تحـــولات وانتقـــالات تاريخية 

. مفصلية

الدروس المستفادة من الصراعالدروس المستفادة من الصراع

يقـــدم الصراع الحالي عددًًا من الدروس المهمة على المســـتويين 
الدولـــي والإقليمـــي؛ فعلى الصعيـــد الدولي، يُسُـــلط الصراع الضوء 
علـــى محدوديـــة المقاربات الأحاديـــة في مواجهة التحديـــات الأمنية 
المعقـــدة، وخاصـــة بعـــد انهيـــار المباحثـــات المتعلقـــة بالملـــف النووي 
الإيرانـــي، والتـــي أثبتـــت هشاشـــة الاتفاقـــات الدبلوماســـية في ظل 
غيـــاب الالتـــزام السياســـي المســـتدام والأطـــر الشـــاملة للاتفـــاق 
النـــووي. كمـــا يُؤُكـــد الصـــراع أهميـــة التعدديـــة الدوليـــة، والحاجة 
الماســـة لتحـــرك دولي منســـق؛ إذ أدى تغييب الفاعـــلين الإقليميين ــ 
وفي مقدمتهـــم مجلـــس التعاون الخليجـــي ــ عن دوائـــر صنع القرار 
الجوهـــري إلـــى تعميـــق هوة عـــدم الثقـــة وزعزعة الاســـتقرار، مما 

يحتـــم تبنـــي نهج أكثـــر احتواءًً وشـــمولية لفـــض النزاعات.

وعلـــى الصعيد الإقليمي، فقد اســـتخلصت دول مجلس التعاون 
الخليجـــي درســـاًً مهمًًا وهو الاعتمـــاد على الـــذات وتنويع الخيارات 
القـــدرات  لتعزيـــز  الراميـــة  الجهـــود  تعكـــس  إذ  الاســـتراتيجية؛ 
الدفاعيـــة الوطنيـــة، والاســـتثمار في التقنيـــات الجديـــدة، وتبنـــي 
المبـــادرات الدبلوماســـية المســـتقلة، تحـــولًاً جذريـــاًً في الخليـــج نحو 
تحقيق "الاســـتقلال الاســـتراتيجي". وعلى الرغم من حدة التصعيد 
الراهـــن وظـــروف الصـــراع القائمـــة، فـــإن "التقارب" الذي شـــهدته 
العلاقـــات الســـعودية / الإيرانيـــة مؤخـــراًً والذي جرى بتســـهيلات 
مـــن أطـــراف دولية فاعلـــة، يظل دلـــلًاًي قويًًا على القـــدرات الممكنة 
للدبلوماســـية الإقليمية في نزع فتيل التوتـــرات الإقليمية. ومع ذلك، 
فقـــد أجهضت الولايات المتحدة هذا المســـار بفعـــل قرارها الأحادي 
الـــذي اتخذته مع إســـرائيل بشـــن عمل عســـكري ضد إيـــران، دون 

تشـــاور أو حتـــى إخطار مســـبق مـــع حلفائها في الخليـــج وأوروبا.

وبالنســـبة لأوروبا، فإن الدرس الأساســـي المســـتفاد هو ضرورة 
تطويـــر قدرات اســـتراتيجية موثوق فيها، لأن الاعتمـــاد على جهات 
فاعلـــة خارجيـــة، وتحديداًً الولايـــات المتحدة، أدى إلـــى عرقلة قدرة 
الاتحـــاد الأوروبي على التصرف بشـــكل مســـتقل. وبنـــاءًً على ذلك، 
باتـــت هنـــاك حاجـــة ملحـــة إلى صياغـــة سياســـة خارجيـــة وأمنية 
أوروبيـــة أكثـــر تماســـكاًً، هـــذا إذا مـــا أرادت أوروبـــا أن تلعـــب دوراًً 

محوري�ـــا في أي أزمات مســـتقبلية.
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الدور المتوقع للاتحاد الأوروبيالدور المتوقع للاتحاد الأوروبي

وبنظرة فاحصة للمســـتقبل، يتعين على الاتحـــاد الأوروبي تبني 
نهج أكثر اســـتباقية وشـــمولية تجاه منطقة الشـــرق الأوســـط، وهو 

ما يتطـــلب الانخراط في عدة مجالات رئـيــيسة

اســـتغلال  الأوروبـــي  للاتحـــاد  يمكـــن  الدبلوماســـية:  القيـــادة 
خبرتـــه الطويلـــة في المفاوضـــات متعـــددة الأطراف لتســـهيل الحوار 
بين الأطـــراف المتنازعـــة، بمـــا في ذلـــك الجهـــود الراميـــة لإحيـــاء 

الاتفاقـــات النوويـــة وتعزيـــز الاســـتقرار الإقليمـــي.

الأمـــن البحـــري: يعـــد توســـيع العمليات البحريـــة لضمان حرية 
الملاحـــة في الممـــرات المائيـــة الحيويـــة، مثـــل مضيـــق هرمـــز، أمـــراًً 
جوهريـــاًً. فالمبـــادرات التـــي تقودهـــا أوروبـــا مـــن شـــأنها أن تُكُمل 

الجهـــود القائمـــة وتعـــزز منظومـــة الأمـــن الجماعي.

التعـــاون الدفاعـــي: تقوية الشـــراكات الدفاعيـــة مع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي من خلال التدريـــب، والعمليات المشـــتركة، ونقل 
التكنولوجيا، مما يســـهم بشـــكل كبير في تعزيز الأمن الإقليمي. وفي 
هـــذا الصـــدد، تمتلك الـــدول الأوروبية قـــدرات متطورة قـــادرة على 

تلبية احتياجـــات دول الخليج.

شـــراكات الطاقـــة: إن إبرام اتفاقيـــات طاقة طويلة الأمد مع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، بالتوازي مع رفد مســـاعيها نحو التحول 
إلـــى الطاقـــة المتجـــددة، يمثل تجســـيداًً حيويـــاًً لانســـجام المصالح، 
فهـــو لا يؤمّّـــن التطلعـــات الاقتصادية الأوروبية فحســـب، بل يتقاطع 

بشـــكل وثيق مع أهدافها البيئيـــة الطموحة.

المشـــاركة الاقتصاديـــة: يُمُكـــن لتعزيـــز أطر التجارة والاســـتثمار 
تعميـــق الروابـــط الاقتصاديـــة ودعـــم التنميـــة المســـتدامة في كلا 

لمنطقتين. ا

ومن هذا المنطلق، يكتســـي الـــدور الأوروبي في دعم الاحتياجات 
الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية اســـتراتيجية فائقة؛ 
إذ يتجـــاوز مفهـــوم توريد العتاد العســـكري ليمتد إلـــى بناء القدرات 
في قطاعـــات حيوية كالأمـــن الســـيبراني، والتعاون الاســـتخباراتي، 

ومكافحـــة الإرهـــاب. وبموجـــب مـــا تمتلكـــه الصناعـــات الدفاعيـــة 
الأوروبيـــة مـــن تقنيات رائدة وخبرات تخصصيـــة، فإنها مؤهلة بقوة 

لإرســـاء دعائم هذا التعـــاون بما يخدم الأمـــن الجماعي.

كمـــا يتـــعين على الاتحـــاد الأوروبـــي الاضطلاع بـــدور فاعل في 
تعزيـــز مســـارات الأمـــن الإقليمـــي، ضمـــن رؤية شـــاملة تســـتوعب 
دول مجلـــس التعـــاون وإيران على حد ســـواء. وتعـــد صياغة تدابير 
بنـــاء الثقـــة، وتفعيـــل منصات الحـــوار، وطـــرح مبـــادرات الحد من 
التســـلح، خطـــوات جوهرية لتفكيـــك بؤر التوتر وتهيئـــة بيئة إقليمية 
أكثـــر اســـتقراراًً.  لقـــد كشـــفت الأزمـــة الراهنـــة عن فجـــوة عميقة 
في السياســـة الخارجيـــة الأوروبيـــة، تجلـــت في غياب دور متماســـك 
وحاســـم في منطقـــة تعـــد قلـــب العالـــم النابـــض. فبالنســـبة لـــدول 
الخليج، يؤدي هذا الانحســـار إلـــى تضييق خياراتها الاســـتراتيجية 
وزيـــادة انكشـــافها الأمنـــي، أمـــا بالنســـبة لأوروبـــا، فـــإن اســـتدامة 
هـــذا الوضـــع تفرض تهديدات مباشـــرة علـــى أمن الطاقـــة، والنمو 

الاقتصـــادي، ومكانـــة القـــارة في الميـــزان العالمي.

ومـــع ذلك، فـــإن رحم هذه الأزمـــات يلد فرصة ســـانحة لتحول 
جـــذري في طبيعـــة العلاقـــات؛ فمـــن خلال تعزيز الشـــراكة مع دول 
مجلس التعاون، والاســـتثمار في "الاســـتقلال الاســـتراتيجي"، وتبني 
دبلوماســـية استباقية، يســـتطيع الاتحاد الأوروبي استعادة ثقله كقوة 
عالميـــة فاعلـــة. إن الدروس المســـتقاة من هذا الصراع ــ لاســـيما ما 
يتصـــل بالتعددية والمرونة وتنويع البدائل ــ يجب أن تشـــكل البوصلة 

الهادية لصياغة السياســـات المستقبلية.

وهكـــذا، في ظل النظام الدولي الآخذ في التبلور، تبدو الشـــراكة 
الراســـخة بين الاتحـــاد الأوروبي ومجلـــس التعـــاون الخليجي كفيلة 
بإرســـاء دعائم الاســـتقرار الإقليمـــي والمســـاهمة في صياغة ملامح 
النظـــام العالـــي الجديـــد. ليبقـــى الســـؤال الملـــحّّ الماثل أمـــام صُُنّّاع 
القـــرار في بروكســـل: ليـــس مـــا إذا كان بإمـــكان أوروبـــا تحمل كلفة 
الانخراط في الشـــرق الأوســـط، بل هل تملك أوروبـــا رفاهية البقاء 

عنه؟ بعيدا� 

* المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير البحوث 
بمركز الخليج
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ترسم الحرب مستقبل الشرق الأوسط كإقليم لإدارة
الصراعات دون حســـمها وإعادة صياغة التهديدات

لــم تعــد الحــروب في الشــرق الأوســط قابلــة للقــراءة ضمــن منطــق الحــدث العســكري فقــط، بــل باتــت تعبيــراًً مكثفــاًً عــن 
تحــولات بنيويــة في النظــامين الإقليمــي والدولــي. وفي هــذا الســياق، تمثــل الحــرب الأمريكيــة – الإســرائيلية – الإيرانيــة، التــي 
بــرزت ملامحهــا منــذ نهايــة فبرايــر 2026م، لحظــة انعطــاف نوعيــة، لا بوصفهــا مواجهــة بين أطــراف متصارعــة فحســب، 

بــل باعتبارهــا إعــادة تعريــف لوظيفــة الصــراع داخــل بنيــة القــوة العالميــة.
فالحــرب لــم تعــد مجــرد صــراع علــى المـوارد أو النفــوذ، بــل تحولــت إلــى صــراع علــى تحديــد قواعــد الفعــل الاســتراتيجي، 
مــن حيــث معاييــر الاشــتباك وحــدود التصعيــد وأنمــاط الــردع. وهــي بذلــك تنــدرج ضمــن الصراعــات المركبــة، حيــث تتداخــل 

الأبعــاد العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والإدراكيــة، بمــا يفضــي إلــى تــآكل الفواصــل التقليديــة بين الحــرب والســلم.

د. فراس إلياس

تكتســـب هذه الحرب دلالتها من وقوعها في ســـياق دولي يتســـم 
بتفـــكك الأحاديـــة وصعود تعدديـــة غير مكتملة، حيث لـــم تعد القوة 
المهيمنـــة قـــادرة علـــى فـــرض انتظام مســـتقر، ولا القـــوى الصاعدة 
قـــادرة علـــى إنتـــاج بدائل مســـتدامة. وضمن هـــذا الفـــراغ، تتحول 
الأزمـــات من حالات قابلة للإدارة إلى أدوات لإعادة تشـــكيل النظام 

ذاته.

تنطلق هذه الدراســـة من فرضية مفادها أن ما نشـــهده لا يمثل 
اخـــتلالًاً عابـــراًً، بل انتقالًاً نحو نمط إقليمـــي جديد يقوم على إدارة 
الاخـــتلال واســـتدامة التوتـــر. وفي هذا الإطـــار، يُعُـــاد تعريف القوة 
بوصفهـــا "قـــوة مركبـــة"، تتجـــاوز البعد العســـكري لتشـــمل الأدوات 

الصلبـــة والناعمـــة، والفعل المباشـــر والتأثير الإدراكي.

وعليـــه، فـــإن هـــذه الحـــرب لا تمثـــل نهاية طـــور إقليمـــي بقدر 
مـــا تفتح البـــاب أمـــام مرحلة أكثـــر ســـيولة وتعقيداًً، تطرح ســـؤالًاً 
مفتوحـــاًً: هـــل نحـــن أمـــام نظـــام إقليمـــي جديـــد، أم إعـــادة إنتاج 
للنظـــام القائـــم بـــأدوات أكثـــر تشـــابكاً؟ً وهو ســـؤال يعكـــس جوهر 
اللحظـــة الراهنـــة، حيث يصبح عـــدم اليقين القاعدة لا الاســـتثناء.

الحرب بوصفها انتقاًلاً من الردع إلى كسر الإرادة الحرب بوصفها انتقاًلاً من الردع إلى كسر الإرادة 

تعكـــس هـــذه الحـــرب تحولًاً نوعيـــاًً في طبيعـــة الصـــراع، إذ لم 
ــدار ضمن منطق الـــردع التقليـــدي القائم علـــى منع الحرب،  تعـــد تـ�
بـــل انتقلـــت إلـــى مســـتوى أكثـــر تعقيـــداًً يتمثـــل في كســـر الإرادة 
الاســـتراتيجية للخصـــم. ففي المرحلـــة التي ســـبقتها، كانت العلاقة 
بين الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل من جهة، وإيران مـــن جهة أخرى، 
محكومـــة بــــ “تـــوازن هش"، يقـــوم علـــى إدارة حافـــة التصعيد أكثر 
ممـــا يقـــوم على الاســـتقرار، حيـــث يُسُـــتخدم التهديد بالقـــوة كأداة 
تفاوضيـــة، وفق ما أشـــار إليـــه )Thomas Schelling( في مفهوم 

العنف". "دبلوماســـية 

غير أن هذا التوازن تآكل نتيجة تراكم الضغوط الاســـتراتيجية، 
وتعـــدد الفاعـــلين، واتســـاع ما يُعُـــرف بــــ "الفضـــاءات المفتوحة"، ما 
أدى إلـــى ضبابيـــة متزايدة في حـــدود الحرب والســـلم، وأفقد الردع 
التقليـــدي جـــزءاًً كبيـــراًً مـــن فاعليتـــه. وفي هـــذا الســـياق، لـــم يعد 
التهديـــد باســـتخدام القوة كافاًيً، بل أصبح اســـتخدامها الفعلي أداة 
لإعـــادة صياغة قواعد الاشـــتباك وفـــرض معـــادلات جديدة ضمن 

الســـياق الإقليمي الحالي.
ســـعت الضربـــات الأمريكيـــة - الإســـرائيلية منـــذ بدايـــة هذه 
الحـــرب إلى إحـــداث "صدمة اســـتراتيجية" تُرُبك القـــرار الإيراني، 
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إلا أنهـــا اصطدمـــت بنمـــوذج إيراني قائـــم على المرونـــة وامتصاص 
الصدمـــات، وإعادة توزيع القدرات عبر شـــبكة متعددة المســـتويات. 
وبـــدلًاً من تحقيق نصر حاســـم، تبنت إيران اســـتراتيجية تقوم على 
إفشـــال نصـــر الخصـــم، عبر إطالـــة أمد الصـــراع وتوســـيع نطاقه، 

بمـــا ينســـجم مع منطق الحـــروب غيـــر المتكافئة.

ويعكـــس هذا التبايـــن اختلافاًً في الثقافة الاســـتراتيجية، أو ما 
يمكـــن تســـميته بـ “عـــدم التناظـــر الإدراكـــي"، حيث تـــرى الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل الحـــرب كأداة لتحقيـــق أهـــداف محـــددة قابلة 
للقيـــاس، بينمـــا تنظـــر إليها إيـــران كعمليـــة تراكمية مفتوحـــة تُدُار 
عبـــر الزمـــن. كمـــا يظهـــر انتقـــال واضـــح مـــن الـــردع القائـــم على 
"العقـــاب" إلـــى الردع القائم على "الإنكار"، مـــن خلال توزيع الصراع 
علـــى عدة جبهـــات، بما يحدّّ من قـــدرة الخصم على تحقيق حســـم 

سريع.

وعليـــه، فإن هـــذا التحـــول يعكس إعـــادة تعريف أعمـــق لمفهوم 
القـــوة، التـــي لم تعد تُخُتزل في بعدها العســـكري، بـــل أصبحت "قوة 
مركبـــة" تُقُـــاس بمـــدى القدرة علـــى إدارة الصـــراع لا إنهائـــه. وهو 
مـــا يجعـــل الحـــرب الراهنة انتقـــالًاً من "تـــوازن الردع" إلـــى "صراع 
الإرادات"، ويمثل نموذجاًً لصراعات المســـتقبل التي تتســـم بالتعقيد 

وغياب الحســـم. والتداخل 

تفكك النظام الإقليمي وإعادة إنتاجه عبر الصراعتفكك النظام الإقليمي وإعادة إنتاجه عبر الصراع

كشـــفت هـــذه الحـــرب عـــن تحـــول بنيـــوي في طبيعـــة النظـــام 
الإقليمـــي، إذ لـــم يعد قائمـــاًً على احتـــواء الأزمات، بـــل على إعادة 
إنتاجهـــا كآلية لإعادة تشـــكيل موازين القوة. فالصـــراع لم يعد حالة 
اســـتثنائية، بـــل أصبح أداة تنظيمية داخل النظام نفســـه، بما يعكس 
انتقـــالًاً مـــن منطق "الاحتواء" إلـــى منطق "الإدارة عبـــر التوتر". كما 
تجسّّـــد تـــآكل دور "الضابـــط الخارجـــي"، حيـــث لـــم تعـــد الولايات 

ـــة /  ـــات خليجي ـــات لا حســـمها وعلاق ـــه الشـــرق الأوســـط لإدارة الصراع       يتج

إيرانيـــة حـــذرة واتجـــاه أمريـــكا للإدارة الانتقائيـــة وأدوار إقليميـــة لمـــلء الفـــراغ 
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المتحـــدة قـــادرة على ضبـــط إيقـــاع التصعيـــد أو حصـــره جغرافاًيً، 
العســـكري. تفوقها  رغم 

وقـــد انعكس ذلـــك في طبيعة امتدادات الصـــراع، التي لم تتخذ 
شـــكل مواجهـــة شـــاملة، بـــل توزعـــت عبـــر مســـارح متعـــددة ضمن 
ســـقوف محســـوبة. ففـــي لبنـــان، حافـــظ حـــزب الله اللبنانـــي على 
نمـــط "الانخـــراط المحدود"، عبـــر عمليات مدروســـة تفرض ضغطاًً 
مســـتمراًً دون الانـــزلاق إلـــى حرب مفتوحـــة. ولكن مثل هـــذا الأمر 
قـــد يتغير فيمـــا لو أقدمت إســـرائيل علـــى عملية بريـــة محدودة / 
موســـعة في الجنـــوب اللبنانـــي، وفي العـــراق، اســـتمر الضغـــط غير 
المباشـــر علـــى الوجـــود الأمريكـــي ضمـــن بيئـــة أمنية متوتـــرة، دون 
الوصـــول إلى مواجهة شـــاملة. أما في الخليج، فقد بـــرزت المواجهة 
البحريـــة مـــن خلال التهديـــد الكامـــن لمضيـــق هرمـــز، بمـــا أحدث 

تأثيـــراًً اقتصاديـــاًً ونفســـاًيً واســـعاًً دون تعطيل فعلي.

هـــذه الأنمـــاط لا تشـــير إلى حـــرب متعـــددة الجبهـــات بالمعنى 
التقليـــدي، بـــل إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته بــــ "التشـــبيك المنضبـــط 
للصـــراع"، حيـــث تعمل الجبهـــات ضمن إيقـــاع غير مركـــزي، لكنها 
مترابطـــة وظيفيـــاًً. وفي هـــذا الســـياق، يتضـــح كيـــف يتـــم تفكيـــك 
مركزيـــة الصراع عبر إبقاء الجبهات في مســـتويات تفعيل منخفضة 

أو متوســـطة، بمـــا يمنـــع تحقيق حســـم ســـريع.

كمـــا يظهر هذا التحول في تآكل مفهـــوم "مركز الثقل" الإيراني، 
إذ لـــم تعد هناك نقطة حاســـمة يمكن اســـتهدافها لإنهـــاء الصراع، 
بـــل منظومـــة موزعة من القـــدرات القابلة لإعـــادة التكيف. وفي هذا 
الإطـــار، يتعـــزز الانتقـــال نحـــو الـــردع الشـــبكي، القائم علـــى توزيع 
الضغـــوط، واســـتخدام الـــوكلاء ضمن ســـقوف محســـوبة، وتوظيف 

التهديـــد أكثر من الاســـتخدام الفعلـــي للقوة.

وعليـــه، فـــإن النتيجة ليســـت فوضى مطلقة، بـــل فوضى مُُدارة 
تُسُـــتخدم لإبقـــاء الصـــراع دون عتبـــة الانفجـــار، مع الاســـتمرار في 
توظيفـــه كأداة لإعـــادة توزيـــع القوة. وهو ما يجعـــل النظام الإقليمي 
في حالـــة انتقاليـــة، لا ينهار بالكامل، لكنه يعيد تشـــكيل نفســـه عبر 

الصراع.

وفي المحصلـــة، لا تمثـــل هـــذه الحـــرب أزمـــة داخـــل النظـــام 
الإقليمـــي، بقـــدر ما تعكـــس تحوله البنيـــوي، حيث يصبـــح الصراع 
وســـيلة لإعـــادة إنتاجـــه، وليـــس مجرد نتيجـــة له، ما يضـــع المنطقة 
أمـــام مرحلة تتســـم بتعدد مراكـــز الضغط وتراجـــع إمكانية تحقيق 

حاسم. اســـتقرار 

تحولات الحرب في سياق إقليمي مشتعلتحولات الحرب في سياق إقليمي مشتعل

أظهـــرت هـــذه الحـــرب تحـــولًاً عميقـــاًً في مفهـــوم القـــوة داخل 
النظـــام الإقليمـــي، إذ لم يعـــد التفوق العســـكري التقليدي مؤشـــراًً 
كافيـــاًً لتحقيـــق الأهـــداف السياســـية، بل أصبـــح جزءاًً مـــن معادلة 
والاقتصاديـــة  الإدراكيـــة  الأبعـــاد  فيهـــا  تتداخـــل  تعقيـــداًً  أكثـــر 
والشـــبكية. وفي هذا الســـياق، تبرز الحرب بوصفها اختبـــاراًً عملاًيً 
لحـــدود الهيمنـــة الأمريكية، ليس مـــن حيث القدرة على اســـتخدام 
القـــوة، بل مـــن حيث القـــدرة على تحويلهـــا إلى نتائج اســـتراتيجية 
مســـتدامة، خصوصـــاًً في ظل ســـعي إدارة الرئيـــس )دونالد ترامب( 

إلـــى إخضـــاع إيران سياســـاًيً كمحصلـــة نهائيـــة للصراع.

وأظهـــرت إيـــران قـــدرة ملحوظـــة على التكيـــف، عبـــر تبني ما 
يمكـــن وصفه بـ “اســـتراتيجية الصمـــود الاســـتراتيجي"، التي تقوم 
علـــى منـــع الهزيمـــة بـــدلًاً مـــن تحقيـــق النصـــر. فمـــن خلال إطالة 
أمـــد الصـــراع ورفـــع كلفتـــه، تســـعى إلى إفشـــال أهـــداف الخصم 
ضمـــن منطـــق الحروب غيـــر المتكافئـــة. ويســـتند هـــذا النمط إلى 
بنيـــة اســـتراتيجية مرنـــة، تقـــوم علـــى توزيـــع الأدوار بين الفاعـــلين 
الرســـميين وغيـــر الرســـميين، وتوســـيع العمـــق الاســـتراتيجي عبر 
شـــبكات إقليميـــة متعددة، رغم مـــا يحمله ذلك من كلـــف اقتصادية 

متزايدة. واجتماعيـــة 

ومـــن زاوية أعمـــق، تعكس الحرب انتقالًاً مـــن "الهيمنة الصلبة" 
إلـــى "الهيمنـــة المرنـــة"، حيـــث لـــم يعـــد بالإمـــكان فرض الســـيطرة 
عبـــر القـــوة العســـكرية فقـــط، بل عبـــر إدارة شـــبكات معقـــدة من 
التفـــاعلات. وعليـــه، فـــإن القوة لـــم تعد تُقُـــاس بحجم الـــوارد، بل 

بمـــدى القدرة علـــى توظيفهـــا ضمن بيئـــة متغيرة.

     العلاقات الإيرانية – الخليجية مركبة بين التهدئة الحذرة والتنافس الصامت 

فلا قطيعــة شــاملة بــل تعريــف العلاقــة ضمــن "الــردع المتبــادل غيــر المعلــن"
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وفي المحصلـــة، لا تعيد هـــذه الحرب توزيع القـــوة بين الأطراف 
فحســـب، بل تعيـــد تعريفها، بما يجعلها لحظة كاشـــفة لتحول أعمق 
في بنيـــة النظام الإقليمي والدولي، حيـــث تتراجع النماذج التقليدية، 

وتبرز أنماط أكثر تعقيداًً وتشـــابكاًً.

الجغرافيا أداة قوة استراتيجيةالجغرافيا أداة قوة استراتيجية

تكشـــف الحـــرب عـــن عـــودة حاســـمة لما يمكـــن تســـميته بــــ 
“الجغرافيـــا الاســـتراتيجية"، ليـــس بوصفها إطاراًً مكانيـــاًً للصراع، 
بـــل كأداة فاعلـــة في إنتاج القـــوة وإعادة توزيعها. وفي هذا الســـياق، 
يبـــرز مضيـــق هرمـــز كنقطـــة ارتـــكاز جيـــو - اقتصاديـــة مركزيـــة، 
حيـــث تحـــوّّل من ممر حيـــوي للطاقة إلـــى أداة ضغط اســـتراتيجية 

تُسُـــتخدم في إدارة التوازنـــات الإقليميـــة والدوليـــة.

يكشـــف التصعيـــد في مضيق هرمز عن انتقـــال نوعي في طبيعة 
الصـــراع، مـــن المواجهـــة العســـكرية المباشـــرة إلـــى الـــردع الجيو - 
اقتصـــادي، حيث يصبـــح التهديـــد بتعطيل التدفقـــات الحيوية - لا 
تعطيلها الفعلي - أداة لتحقيق مكاســـب اســـتراتيجية. ويعكس ذلك 
إحيـــاء مفهوم "تســـييس الجغرافيـــا"، حيث يتحـــول الموقع الجغرافي 
إلـــى أداة تفـــاوض، وتصبح الســـيطرة على الممرات الحيوية وســـيلة 

لإعـــادة تعريف موازيـــن القوة.

وعليـــه، فإن تعثر المســـارات الدبلوماســـية لم يـــؤدِِ إلى فراغ في 
إدارة الصـــراع، بل إلى انتقاله نحـــو المجال الجيو – اقتصادي، حيث 
أصبحـــت الجغرافيـــا، وبالأخص مضيق هرمز، لغـــة بديلة للتفاوض 
في بيئـــة تتراجـــع فيها فعالية الوســـاطات التقليدية. وهـــو ما يجعل 
مـــن المضيـــق أحد أكثر نقـــاط التوتر حساســـية في المرحلـــة المقبلة، 
ومؤشـــراًً علـــى تحـــول أعمق في طبيعـــة الاقتصاد العالـــي، الذي لم 
يعـــد محكومـــاًً فقـــط بمنطـــق الســـوق، بل أصبح مشـــروطاًً بشـــكل 

متزايـــد باعتبارات القـــوة والصراع.

مستقبل النظام الإقليمي ومسارات ما بعد الحربمستقبل النظام الإقليمي ومسارات ما بعد الحرب

تشـــير المعطيات التي أفرزتها الحرب إلى أن الشـــرق الأوســـط 
لا يتجـــه نحـــو نهاية واضحة للصـــراع، بل نحو إعـــادة إنتاجه ضمن 

أنمـــاط أكثـــر تعقيـــداًً، تتداخـــل فيهـــا الاســـتمرارية مـــع التحـــول، 
تبعـــاًً لمســـارات الحـــرب بين بقائهـــا شـــبه محـــدودة، أو انتقالها إلى 
تســـويات شـــاملة، أو انزلاقهـــا نحـــو تصعيـــد أوســـع. غيـــر أن فهم 
هـــذه المســـارات لا يمكن فصله عـــن محددات أعمـــق، وفي مقدمتها 
مســـتقبل العلاقات الإيرانية - الخليجيـــة، والدور الأمريكي، وإعادة 

الإقليمية. القـــوى  تموضع 

في هذا الســـياق، تبدو العلاقات الإيرانية – الخليجية مرشـــحة 
للدخـــول في مرحلـــة مركبة، تتـــراوح بين التهدئة الحـــذرة والتنافس 
الصامـــت. فالحـــرب لـــم تدفـــع نحـــو قطيعـــة شـــاملة، بـــل أعادت 
تعريـــف العلاقـــة ضمـــن منطق "الـــردع المتبـــادل غير المعلـــن"، حيث 
تســـعى إيران إلى الحفـــاظ على أوراق الضغط الجيـــو – اقتصادي، 
خصوصـــاًً عبـــر مضيـــق هرمـــز، في حين تميـــل دول الخليـــج إلـــى 
تجنـــب المواجهـــة المباشـــرة، مع تعزيـــز قدراتهـــا الدفاعية وتوســـيع 
هامش اســـتقلالها الاســـتراتيجي. وبذلـــك، قد تتجه هـــذه العلاقة 
نحـــو صيغـــة هجينة تجمع بين الاحتواء والتعايش القســـري، دون أن 

ترتقـــي إلى شـــراكة مســـتقرة أو تنحـــدر إلى صـــراع مفتوح.

بالتـــوازي، يبـــرز تحول تدريجـــي في الدور الأمريكـــي، من موقع 
"الضابـــط الخارجـــي" إلـــى فاعـــل يســـعى إلـــى إدارة التوازنات دون 
القـــدرة على حســـمها. فرغم اســـتمرار الحضور العســـكري، إلّاّ أن 
فعاليتـــه باتت مقيـــدة بتعقيدات البيئـــة الإقليمية وتعـــدد الفاعلين، 
مـــا يرجح تبني نمط أكثر انتقائية، يقوم علـــى إدارة الأزمات وتقليل 
الانخـــراط المباشـــر لصالح الاعتمـــاد على الشـــركاء الإقليميين، في 
تعبيـــر واضـــح عن الانتقـــال من الهيمنـــة الصلبة إلـــى الإدارة المرنة 

للصراع.

أمـــا على مســـتوى القـــوى الإقليميـــة، فإن الحـــرب تفتح المجال 
أمـــام إعـــادة تموضـــع فاعـــلين رئيســـيين مثـــل الســـعودية وتركيـــا 
وإســـرائيل ضمن بيئة أكثر ســـيولة. فالســـعودية تجد نفســـها معنية 
وبشـــكل أساســـي بتحقيـــق نقلـــة إقليميـــة اقـــل تأثيـــراًً علـــى الأمن 
الخليجي، أما تركيا مرشـــحة لتوســـيع هامش حركتها عبر استثمار 
الفراغـــات الأمنية، مع الحفاظ على توازن بين التنافس والتنســـيق، 
في حين تســـعى إســـرائيل إلى تثبيت معادلات ردع جديدة تقوم على 

     القــوة المهيمنــة غيــر قــادرة على فــرض الاســتقرار ولا القــوى الصاعــدة قــادرة 

على إنتــاج بدائــل مســتدامة وتحولــت الأزمــات لأدوات إعــادة تشــكيل النظــام 
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"الضغـــط دون الانفجـــار"، بمـــا يعـــزز حضورها كفاعل أمني نشـــط 
دون الانـــزلاق إلى مواجهة شـــاملة.

وفي ظـــل هذا التداخـــل، تبقى بيئة الصـــراع عرضة لاحتمالات 
التصعيـــد غيـــر المحســـوب، حيـــث قـــد يـــؤدي حـــادث محـــدود في 
مضيـــق هرمز أو لبنـــان أو العراق، إلى تفـــاعلات متصاعدة يصعب 
احتواؤهـــا، نتيجـــة لطبيعـــة "التشـــبيك المنضبـــط" الـــذي يربط بين 
المســـارح المختلفـــة. وهو ما يعكس هشاشـــة التـــوازن القائم، ويجعل 

الاســـتقرار عرضة للاختبار المســـتمر.

وعلـــى الـــدى الأبعـــد، تمهـــد هـــذه الحـــرب لتحـــول بنيـــوي في 
النظـــام الإقليمـــي، مـــع تراجـــع الضمانـــات الدوليـــة وتـــآكل فعالية 
القانـــون الدولـــي، مـــا قـــد يدفع بعض الـــدول خصوصـــاًً في الخليج 
إلـــى تعزيـــز اســـتراتيجيات الـــردع الذاتـــي، بمـــا في ذلـــك خيـــارات 
أكثـــر تقدمـــاًً. وهو ما يعكـــس انتقالًاً مـــن الاعتماد علـــى التوازنات 

المفروضـــة إلى الســـعي لإنتـــاج توازنـــات ذاتية.

وعليـــه، فإن مـــا يتبلور بعد هـــذه الحرب ليس نظاماًً مســـتقراًً، 
بـــل نمطـــاًً يقـــوم على "اللايـــقين المنظـــم"، حيـــث تســـتمر التوترات 
منخفضـــة الحـــدة، وتتكـــرر لحظـــات التهدئـــة المؤقتـــة، دون إنهـــاء 
الصـــراع. وفي هـــذا الإطـــار، لا يُقُاس النجاح بالقدرة على الحســـم، 

بـــل بالقدرة علـــى التكيـــف وإدارة الصـــراع بأقل كلفـــة ممكنة.

ــدار فيها  وفي المحصلـــة، يتجه الشـــرق الأوســـط نحـــو مرحلة تـ�
الصراعـــات ولا تُحُســـم، وتُعُاد فيهـــا توزيع التهديـــدات ضمن ثلاثة 
محـــاور متداخلـــة: علاقـــات إيرانية - خليجيـــة محكومـــة بالتوازن 
الحـــذر، ودور أمريكي يتجـــه نحو الإدارة الانتقائيـــة، وأدوار إقليمية 
صاعدة تســـعى لملء الفـــراغ دون القدرة على ضبطـــه بالكامل. وهو 
مـــا يجعـــل مســـتقبل النظـــام الإقليمي مفتوحـــاًً، لكن ضمـــن قاعدة 
واحـــدة: اســـتمرار الصـــراع بوصفـــه آلية لإنتـــاج التـــوازن، لا مجرد 

نتيجـــة له.

الدروس الاستراتيجية ومتطلبات بناء نظام أمني إقليمي بعد الدروس الاستراتيجية ومتطلبات بناء نظام أمني إقليمي بعد 
الحربالحرب

تكشـــف هـــذه الحرب عـــن جملـــة من الـــدروس الاســـتراتيجية 
التي تتجاوز تفســـير ســـلوك الأطراف، لتلامس حـــدود القدرة على 

تنظيـــم الإقليم في مرحلة مـــا بعد الصراع. فالحـــرب، في جوهرها، 
ــدار التوترات، بل كشـــفت أيضـــاًً أن غياب  لـــم تُظُهـــر فقط كيـــف تـ�
إطـــار إقليمـــي ناظم ســـيحوّّل هـــذه التوتـــرات إلى حالـــة دائمة من 

الاســـتنزاف، يصعب احتواؤهـــا أو توجيهها.

أول هـــذه الـــدروس يتمثـــل في أن منطـــق الردع المنفـــرد لم يعد 
كافيـــاًً لإنتـــاج الاســـتقرار. فقد أظهـــرت الحرب أن امـــتلاك أدوات 
الضغـــط ســـواء كانـــت عســـكرية أو جيـــو - اقتصاديـــة، يمكـــن أن 
يمنـــع الهزيمـــة، لكنه لا يضمن بنـــاء بيئة إقليمية مســـتقرة. وهو ما 
يفـــرض علـــى الفاعلين الانتقال من اســـتخدام الـــردع كأداة مواجهة 
إلـــى توظيفـــه كجزء مـــن منظومة تنظيمية أوســـع تضبـــط التنافس 

بـــدل أن تؤججه.

ويرتبـــط بذلك درس ثـــانٍٍ يتمثل في أن إدارة الصراع دون قواعد 
أصبحت أكثر خطورة من الصراع نفســـه. فالتشـــبيك بين المســـارح، 
وتعـــدد الفاعلين، واتســـاع الفضـــاءات الرمادية، كلهـــا عوامل تجعل 
أي احتـــكاك محـــدود قابلًاً للتحول إلى أزمة ممتـــدة. ومن هنا، فإن 
الحاجـــة لـــم تعد تقتصـــر على تقليـــل التصعيد، بل علـــى بناء آليات 

دائمـــة لإدارته، قادرة علـــى التدخل المبكر ومنـــع تراكم التوترات.

بــــتحول  المتعلـــق  الثالـــث  الـــدرس  يبـــرز  الســـياق،  هـــذا  وفي 
الجغرافيـــا إلـــى أداة تفاوضيـــة، وليـــس فقـــط مســـرحاًً للصـــراع. 
فالممـــرات الحيويـــة، وفي مقدمتهـــا مضيق هرمز، أثبتـــت أنها قادرة 
علـــى ربـــط الاقتصاد العالمي بمســـار الصـــراع الإقليمـــي، ما يجعل 
اســـتقرارها مصلحة مشـــتركة لا يمكـــن لأي طرف التفـــرد بإدارتها 
دون كلفـــة عاليـــة. وهو ما يفتح المجال أمـــام تحويل هذه النقاط من 

بـــؤر توتـــر إلى ركائـــز لتفاهمـــات إقليمية.

انطلاقـــاًً مـــن هـــذه الـــدروس، فـــإن بنـــاء نظـــام أمنـــي إقليمي 
مســـتدام بعـــد الحرب لا يمكـــن أن يقوم على إعادة إنتـــاج الترتيبات 
التقليديـــة، بـــل يتطلب مقاربـــة تدريجية متعـــددة المســـتويات. تبدأ 
هـــذه المقاربة بإنشـــاء قنـــوات إقليميـــة دائمة لخفـــض التصعيد، لا 
كآليـــات طارئة، بـــل كبنية مؤسســـية لإدارة الأزمات. كما تســـتدعي 
تطويـــر تفاهمات وظيفية حـــول أمن الممرات الاســـتراتيجية، بحيث 
يُعُـــاد تعريفهـــا كمســـاحات تعاون مشـــروط، بـــدلًاً من كونهـــا أدوات 

ضغـــط مفتوحة.

إلـــى جانب ذلك، يبرز ضرورة إعادة تشـــكيل دور )وكلاء إيران( 
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ضمـــن قواعـــد غير مباشـــرة، تحدّّ مـــن تحولهم إلـــى أدوات تصعيد 
عابـــر للحدود، دون افتراض إمكانيـــة إقصائهم بالكامل من المعادلة، 
عبـــر مقاربـــات سياســـية داخلية في الـــدول التي ينشـــطون بها، كما 
أن ربـــط الأمن بالمصالح الاقتصادية يصبح شـــرطاًً أساســـاًيً، إذ إن 
التهدئـــة تصبـــح أكثـــر قابلية للاســـتمرار عندما تتحـــول إلى منفعة 

متبادلـــة، لا مجرد التزام سياســـي هش.

غيـــر أن نجاح هـــذه المقاربـــة يظل مشـــروطاًً بتوافـــر حد أدنى 
مـــن التوافـــق بين القـــوى الرئيســـية، يقـــوم علـــى قبول متبـــادل بأن 
الاســـتقرار لا يمكـــن فرضـــه أحادياًً. كمـــا يتطلب وجود تـــوازن ردع 
مســـتقر نســـباًيً يمنـــع أي طـــرف مـــن اختبار حـــدود النظام بشـــكل 
مســـتمر، إلـــى جانـــب دور دولـــي داعـــم يوفـــر الضمانـــات دون أن 

الترتيبات. إدارة  يحتكـــر 

وعليـــه، فـــإن الـــدرس الأعمـــق الـــذي تفرضه هـــذه الحرب هو 
أن الانتقـــال مـــن إدارة الصراع إلـــى تنظيمه هو التحـــدي الحقيقي 
للمرحلـــة المقبلة. فالمســـألة لم تعد تتعلق بكيفيـــة منع الحرب فقط، 
أو إنهائهـــا، بـــل بكيفيـــة بنـــاء بيئـــة إقليميـــة قـــادرة على اســـتيعاب 
التنافـــس دون أن تتحـــول إلـــى صـــراع مفتوح. وهو ما يضع الشـــرق 
الأوســـط أمام مفترق واضـــح: إما الاســـتمرار في إدارة الفوضى، أو 
الشـــروع في إعادة تشـــكيلها ضمـــن قواعد أكثر قابلية للاســـتدامة.

الخاتمةالخاتمة

تكشـــف هـــذه الحرب أن الشـــرق الأوســـط دخل مرحلـــة نوعية 
جديـــدة، لم يعـــد فيها الصراع أداة اســـتثنائية لتحقيق الحســـم، بل 
تحـــول إلى آلية بنيويـــة لإعادة إنتاج التوازنـــات. فامتداد التفاعلات 
مـــن العـــراق إلـــى مضيـــق هرمـــز وصـــولًاً إلـــى الجبهـــة الشـــمالية 
لإســـرائيل، يعكـــس نمطـــاًً قائمـــاًً على توزيـــع التوتر ضمن مســـارح 
ــدار وفـــق منطـــق الضغـــط المتبـــادل دون الانـــزلاق إلـــى  متعـــددة، تـ�

انفجار شـــامل.

وفي هذا الســـياق، تتقاطع التحولات الميدانية مع إعادة تشـــكيل 
أعمـــق لبنيـــة النظـــام الإقليمـــي، حيث تتجـــه العلاقـــات الإيرانية – 
الخليجيـــة نحـــو تـــوازن حـــذر يجمع بين الـــردع والتعايـــش، في حين 
يتراجـــع الـــدور الأمريكـــي مـــن موقـــع الضبـــط المباشـــر إلـــى إدارة 
التوازنـــات ضمن حـــدود القدرة. أما القـــوى الإقليمية فتتحرك لملء 

الفـــراغ النســـبي، دون أن تمتلـــك القـــدرة على إنتاج انتظـــام إقليمي 
. مستقر

هـــذا الواقـــع يعكس انتقالًاً من نظام يقوم علـــى احتواء الأزمات 
إلـــى نظـــام يقوم علـــى إدارة التوتر المســـتدام، حيـــث تتداخل أدوات 
الصـــراع بين الجغرافيـــا والاقتصـــاد والعســـكر، وتصبـــح القـــدرة 
علـــى التحكـــم بالإيقـــاع، لا إنهـــاء الصـــراع، هـــي معيـــار الفاعليـــة 
الاســـتراتيجية. ومـــن ثـــم، فإن المســـار الأكثـــر ترجيحـــاًً لا يتمثل في 
نهايـــة الصـــراع، بل في اســـتمراره بصيـــغ منخفضة الحـــدة، تتخللها 

تســـويات مؤقتـــة دون معالجـــة جذوره.

وفي ضـــوء ذلـــك، لـــم يعـــد البحـــث عـــن تســـويات نهائيـــة هـــو 
المدخـــل الواقعـــي للاســـتقرار، بل بنـــاء ترتيبـــات تدريجيـــة لتنظيم 
التنافـــس ضمـــن قواعـــد أكثـــر قابليـــة للاســـتدامة. غيـــر أن نجاح 
هـــذه الترتيبـــات ســـيبقى مرهونـــاًً بقـــدرة الأطـــراف علـــى الانتقال 
مـــن توظيـــف الصـــراع كأداة ضغـــط مفتوحـــة، إلـــى إدخالـــه ضمن 
أطـــر منظمة تـــوازن بين الـــردع والتعايش، وبين المصالـــح المتعارضة 

والحاجـــة إلى الاســـتقرار.

وعليه، فإن ما بعد هذه الحرب لن يشـــهد عودة إلى الاســـتقرار 
التقليدي، بل سيؤســـس لمرحلة تتســـم بـ “اللايـــقين الإقليمي" حيث 
تتعـــدد مراكـــز القـــوة، وتتداخل مســـارح الصراع، وتتراجـــع إمكانية 
الحســـم. وفي هذا الإطار، لم يعد الســـؤال المركزي هو: كيف تنتهي 

الحـــروب؟ بل: كيـــف تُدُار دون أن تتحول إلى فوضى شـــاملة.

وفي المحصلـــة، لا تعكـــس هـــذه الحرب واقع الشـــرق الأوســـط 
فحســـب، بل ترســـم ملامح مســـتقبله: إقليـــم تُدُار فيـــه الصراعات 
ولا تُحُســـم، وتُعُـــاد فيه صياغة التهديدات ضمـــن توازنات متحركة. 
ويبقـــى التحـــدي الحقيقي أمـــام الفاعلين هـــو القـــدرة على تحويل 
هـــذا الواقـــع مـــن مصـــدر دائـــم لعـــدم الاســـتقرار إلى نظـــام قابل 

للإدارة.
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: الا�نعكاسا�ت على ال�أرد�ن  ل�ي�ة / ال�إ�يرا�ن�ي�ة �ي : الا�نعكاسا�ت على ال�أرد�ن الحر�ب ال�أمر�يك�ي�ة–ال�إسرا�ئ ل�ي�ة / ال�إ�يرا�ن�ي�ة �ي الحر�ب ال�أمر�يك�ي�ة–ال�إسرا�ئ

منــذ الثامــن والعشــرين مــن شــباط عــام 2026م، دخلــت الحــرب بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة وإيــران مــن جهــة 
ــة نوعيــة جديــدة تمثــل تحــولًاً واضحًًــا مــن نمــط الاشــتباك غيــر المباشــر إلــى نمــط المواجهــة المباشــرة غيــر  أخــرى مرحل
المنضبطــة. لــم تكــن الضربــة الافتتاحيــة مجــرد عمليــة تكتيكيــة محــدودة، بــل كانــت خطــوة اســتراتيجية مدروســة هدفــت 
إلــى إعــادة تشــكيل قواعــد الاشــتباك في الإقليــم مــن خلال اســتهداف بنــى القيــادة والســيطرة ومكونــات مرتبطــة ببرامــج 
ــرض  ــى ف ــران عل ــدرة إي ــص ق ــة واضحــة في تقلي ــي، بمــا يعكــس رغب ــق الإيران ــرات المســيرة داخــل العم ــخ والطائ الصواري

معادلــة ردع إقليمــي قائمــة علــى التهديــد غيــر المباشــر.

عميد)م( د. سعود الشََرََفات 

أوًلاً: تطور مراحل الحرب ودوافع الأطرافأوًلاً: تطور مراحل الحرب ودوافع الأطراف

العشـــوائي،  التصعيـــد  منطـــق  ضمـــن  الإيرانـــي  الـــرد  جـــاء 
حيـــث اعتمـــد النظـــام الإيرانـــي علـــى مزيج مـــن الأدوات المباشـــرة 
وغيـــر المباشـــرة، فتـــم إطلاق صواريـــخ ومســـيرات باتجـــاه أهداف 
إســـرائيلية، وضـــد دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والأردن وتركيا 
وأذربيجـــان وســـوريا بحجـــج أن هـــذه الـــدول مرتبطـــة بالمصالـــح 
الأمريكيـــة، بالتوازي مع تفعيل شـــبكاتها الإقليمية في العراق ولبنان 
واليمـــن. يعكس هذا النمط من الـــرد إدراكًًا إيرانيًًا لحدود المواجهة 
المباشـــرة مـــع قـــوة عســـكرية متفوقـــة، مقابـــل اســـتثمار متراكم في 
مفهـــوم الـــردع غيـــر المتماثل الذي يوســـع ســـاحة المعركـــة جغرافيًًا 

عملياتيًًا. ويعقدهـــا 

مع تطـــور العمليات انتقـــل الصراع إلى نمط متعـــدد الجبهات، 
حيـــث لـــم تعـــد الجغرافيـــا عامـــل تقييـــد بقدر مـــا أصبحـــت بيئة 
مفتوحـــة للضغـــط المتبـــادل، وامتـــدت الأهـــداف لتشـــمل القدرات 
اللوجســـتية والبنيـــة التحتيـــة، والمصانـــع والجامعات وهو ما يشـــير 
إلـــى انتقـــال تدريجـــي نحـــو حـــرب اســـتنزاف مركبـــة. في المرحلـــة 

الحاليـــة دخلـــت الحـــرب حالة تـــوازن قلـــق، حيث تســـعى الأطراف 
إلـــى إدارة التصعيـــد دون الانـــزلاق إلى مواجهة شـــاملة، وهو توازن 
هـــش يعكـــس إدراكًًا بـــأن كلفـــة الحـــرب المفتوحـــة ســـتكون مرتفعة 

للغايـــة على جميـــع الأطراف.

الدوافـــع الاســـتراتيجية لـــكل طرف واضحة نســـبيًًا، إذ تســـعى 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى إعـــادة تثبيـــت الـــردع وحمايـــة مصالحهـــا 
وقواعدهـــا في المنطقة، بينما تركز إســـرائيل على تحييد التهديدات 
المرتبطـــة بالصواريـــخ الدقيقة والبنية العســـكرية الإيرانية، في حين 
تهـــدف إيـــران إلى فـــرض معادلـــة ردع إقليمـــي قائمة علـــى القدرة 

علـــى الإيـــذاء غير المباشـــر والاســـتمرارية العملياتية.

 أمـــا من حيث النتائـــج فقد حققت الأطراف مكاســـب تكتيكية 
محدودة دون تحقيق حســـم اســـتراتيجي على الأقل حتى الآن -حتى 
كتابـــة هـــذا المقـــال-، في حين كان الخاســـر الأكبـــر هو الاســـتقرار 
الإقليمـــي والأمـــن الدولـــي الـــذي دخل مرحلـــة من الهشاشـــة غير 

المسبوقة.

ا  بناء منظومة أمن جماعية فعالة لم يعد خياًرًا نظرًيً
بل ضرورة استراتيجية تفرضها التهديدات الراهنة
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ثانيًاً: السيناريوهات المتوقعة وانعكاسها على الأردنثانيًاً: السيناريوهات المتوقعة وانعكاسها على الأردن

في بيـــان رســـمي صـــدر بتاريـــخ 28 مـــارس 2026م، أعلنـــت 
القـــوات المســـلحة الأردنيـــة - الجيش العربـــي، وفق مـــا نقلته وكالة 
فرانـــس بـــرس، أن عـــدد الصواريـــخ والمســـيّّرات التـــي اســـتهدفت 
أراضـــي المملكـــة مـــن قبل النظـــام الإيرانـــي منذ انـــدلاع الحرب في 
28 فبرايـــر 2026م، بلـــغ 262 صاروخًًـــا ومســـيّّرة. وأوضـــح البيـــان 
أن سلاح الجـــو الملكـــي الأردنـــي تمكـــن مـــن اعتـــراض وتدمير 242 
الأراضـــي  داخـــل  منهـــا   20 ســـقط  ومســـيّّرة، في حين  صاروخًًـــا 
 22 أن  إلـــى  الجيـــش  وأشـــار  اعتراضهـــا.  تعـــذر  بعـــد  الأردنيـــة 
صاروخًًـــا أُطُلقت باتجـــاه المملكة خلال الأســـبوع الرابع من الحرب، 
مـــا يعكـــس اســـتمرار وتيـــرة التصعيـــد في محيـــط الأردن الإقليمي 
حتـــى تاريخ الإعلان. وفي الســـياق ذاتـــه، أفاد الأمن العـــام الأردني 

بـــأن إجمالـــي حـــالات ســـقوط الشـــظايا والحطـــام الناتجـــة عـــن 
الصواريـــخ والمســـيّّرات بلـــغ 478 حالـــة منـــذ بدايـــة الحـــرب وحتى 
28 مـــارس 2026م، كمـــا أظهـــرت البيانـــات الرســـمية تســـجيل 30 
إصابـــة بشـــرية، غادر معظم المصابين المستشـــفيات باســـتثناء حالة 
واحـــدة وُُصفت بالخطـــرة، في حين بلغت الأضـــرار المادية 55 منزلًاً 
ومتجـــرًًا و25 مركبـــة إضافـــة إلى تضـــرر 14 مرفقًًا مـــن الممتلكات 
العامـــة بدرجـــات متفاوتة. هذا إضافة الـــى الإصرار على محاولات 
اختـــراق ســـيادة الأردن وزعزعة الاســـتقرار عبر إرســـال الصواريخ 
والمســـيرات من ســـماء الأردن بحجة ضرب إســـرائيل وهو ما تسبب 
بســـقوط الكثيـــر مـــن الشـــظايا في الأراضـــي الأردنية من الشـــمال 
إلـــى الجنـــوب ومن الشـــرق إلى الغرب لكن دون خســـائر بشـــرية او 
خســـائر كبيـــرة في البنية التحيـــة. كذلك تعـــرض الأردن كبقية دول 
العالـــم إلـــى ارتـــدادات اقتصاديـــة واجتماعية خطيرة لأنهـــا تتزايد 

      الحاجــة لتطويــر منظومــة أمــن إقليمــي قائمــة على التعــاون 

الســيبراني والأمــن  والاســتخبارات  الجــوي  الدفــاع  على  تركــز 
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وتتوســـع يوميًًا مع اتســـاع واســـتمرار الحرب. حيث ارتفعت أســـعار 
الـــواد الاســـتهلاكية والمحروقات مثـــل البنزين والديـــزل وتم تقنيين 
وترشـــيد اســـتهلاك تلك الـــواد لدى الـــوزرات الحكوميـــة بناء على 
تعميـــم رســـمي مـــن رئيـــس الـــوزراء الدكتـــور جعفر حســـان أواخر 
شـــهر اذار 2026م. هـــذا إضافـــة إلـــى التأثير الســـلبي للحرب على 
الأمـــن الوطنـــي وزيـــادة الأعبـــاء الاقتصاديـــة علـــى الأردن نتيجـــة 
قيـــام القـــوات المســـلحة الأردنيـــة وسلاح الجـــو الأردنـــي باعتراض 
الصواريخ والمســـيرات إذ يشـــير خبراء عســـكريون أردنيون موثوقون 
بـــأن تكلفـــة الطلعة الواحـــدة للطائرة الأردنية والتحليـــق لمدة أربعين 
دقيقـــة فقط في الأجـــواء الأردنية خلال العمليات العســـكرية تكلف 

الخزينـــة الأردنيـــة 30 ألف دينـــار أردني.

كل هذه التداعيات المتشـــابكة سياســـيًًا واقتصادي�ـــا واجتماعيًًا 
وأمني�ـــا ســـاهمت حتـــى الآن في توتـــر الأجـــواء الداخليـــة في الأردن 
وأثـــرت ســـلبًًا علـــى مـــزاج الشـــارع الأردنـــي وبـــدأت - للأســـف 
الشـــديد-  تحـــدث نوعًًـــا من الاســـتقطاب الســـلبي داخـــل المجتمع 
ونخبـــه السياســـية الشـــعبّّوية، خاصة تلـــك التي ما زالـــت منبطحة 
لما يســـمى محـــور المقاومـــة بزعامة النظـــام الإيراني وعلى رأســـهم 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وجمهورهـــم الواســـع في الأردن الـــذي 
يدعمهم بشـــكل واضـــح بحجج ومغالطـــات منطقية تدّّعـــي محاربة 
إســـرائيل وأمريـــكا ويدعو مؤيدوهـــا، مثل النائب صالـــح العرموطي 
الأردن إلى فتح باب الجهاد والقتال ضد إســـرائيل؛ بســـلوك متهور، 
وفـــج  ينقصه الحصافـــة والعقلانيـــة والواقعية، متجاوزًًا الدســـتور 
الأردني ومؤسســـاته العســـكرية، ومتناســـيًًا أن الملك في المادة  )32( 
من الدســـتور الأردني " هـــو القائد الأعلى للقـــوات البرية والبحرية 
" .وفي المادة )33(  )الملـــك هـــو الـــذي يعلـــن الحـــرب ويعقـــد الصلح 
ويبـــرم المعاهـــدات والاتفاقات(. أي أنه هو الـــذي بيده قرار الحرب 

والسلم. 

الأمنيـــة  والتداعيـــات  الميدانيـــة  المعطيـــات  هـــذه  ضـــوء  وفي 
والاقتصاديـــة المتصاعـــدة، يصبـــح مـــن الضـــروري الانتقـــال مـــن 
توصيف الواقع إلى استشـــراف المســـارات المحتملـــة لتطور الصراع. 

فطبيعـــة الحـــرب الراهنة، بما تتســـم بـــه من ســـيولة في التفاعلات 
وتداخـــل بين أدوار الـــدول والأطـــراف الفاعلـــة مـــن غيـــر الـــدول، 
تجعـــل مـــن مســـارها مفتوحًًـــا علـــى عـــدة احتمـــالات تتفـــاوت في 
مســـتوى التصعيـــد والنطاق والتأثير. وعليه، يمكن مقاربة مســـتقبل 
هـــذه الحرب من خلال أربعة ســـيناريوهات رئيســـية، تشـــكل إطارًًا 

تحليلي�ـــا لفهـــم اتجاهاتهـــا المحتملة وانعكاســـاتها علـــى الأردن.
تتـــراوح الســـيناريوهات المحتملة لمســـار هذه الحـــرب بين أربعة 
اتجاهـــات رئيســـية تختلـــف في مســـتوى التصعيد والســـعة والعمق، 
لكنهـــا تتقاطع في تأثيرهـــا العميق على البيئة الإقليمية. الســـيناريو 
الأول يتمثـــل في الانـــزلاق إلـــى حرب إقليمية شـــاملة، وهـــو احتمال 
منخفـــض نســـبيًًا - حالي�ـــا - لكنه يحمـــل أعلى درجـــات الخطورة، 
إذ ســـيؤدي إلى إعادة تشـــكيل المشـــهد الأمني في الشـــرق الأوســـط 
بشـــكل جذري، مع اتســـاع رقعـــة العمليات العســـكرية لتشـــمل عدة 
دول بشـــكل مباشـــر. في هـــذا الســـياق ســـيواجه الأردن ضغوطًًـــا 
أمنيـــة كبيـــرة نتيجة موقعه الجغـــرافي، حيث قد يتحول إلى ســـاحة 
عبـــور وتأثـــر مباشـــر بالعمليـــات، إلـــى جانـــب تصاعـــد التهديدات 
الصاروخيـــة والمســـيرات، فضـــلًاً عن تداعيـــات اقتصاديـــة مرتبطة 

بتعطـــل سلاســـل الإمـــداد وارتفاع كلفـــة الطاقة.

الســـيناريو الثانـــي وهـــو الأكثـــر ترجحًًيـــا يتمثـــل في اســـتمرار 
الحـــرب ضمـــن نمط اســـتنزاف طويل الأمد منخفض إلى متوســـط 
الشـــدة، حيـــث تحافـــظ الأطـــراف على مســـتوى تصعيد محســـوب 
دون تجـــاوز عتبـــة الحرب الشـــاملة. في هذا الإطـــار يصبح التهديد 
بالنســـبة للأردن مســـتمرًًا ومركب�ـــا، إذ يواجه تحديـــات أمنية يومية 
نتيجـــة إطلاق الصواريـــخ والمســـيرات من الجبهة الشـــرقية، إضافة 
إلـــى ضغوط اقتصادية متزايـــدة ناتجة عن ارتفـــاع كلفة الإجراءات 
الدفاعيـــة وتراجـــع بعض الأنشـــطة الاقتصادية المرتبطـــة بالإقليم.

أمـــا الســـيناريو الثالـــث فيتمثـــل في التهدئة المرحليـــة من خلال 
تفاهمـــات غيـــر مباشـــرة تهدف إلـــى خفض التصعيـــد دون معالجة 
جـــذور الصـــراع، وهـــو ســـيناريو يوفـــر فترة تنفـــس مؤقتـــة لكنه لا 
يضمـــن اســـتقرارًًا دائمًًـــا، مـــا يعنـــي أن الأردن ســـيبقى مطالب�ـــا 

ا       الصراعات المعاصرة جعلت التفوق العســـكري التقليدي ليس كافًيً

للـــردع مـــا يفـــرض إعـــادة تعريـــف مفهـــوم القوة العســـكرية واســـتخدامها
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بالحفـــاظ علـــى مســـتوى عـــالٍٍ مـــن الجاهزيـــة. في المحصلة تشـــير 
المؤشـــرات إلى أن البيئة الاســـتراتيجية المحيطة بـــالأردن تتجه نحو 
حالـــة من عدم الاســـتقرار المســـتدام، حيث تصبـــح إدارة التهديدات 

عملية مســـتمرة وليســـت ظرفية.

الســـيناريو الرابـــع ؛ وهـــو ســـيناريو مرعب ومخيـــف ويتمثل في 
حدوث "صدمة اســـتراتيجية غير متوقعـــة" أو ما يُعُرف في الأدبيات 
الاســـتراتيجية والأمنيـــة بمفهـــوم "البجعة الســـوداء"، وهو ســـيناريو 
منخفـــض الاحتمـــال لكنـــه عالـــي التأثيـــر، وقـــد ينشـــأ عـــن حدث 
مفاجـــئ يخرج عـــن أنمـــاط التقدير التقليديـــة، مثل ضربـــة نوعية 
غير محســـوبة تســـتهدف منشأة سيادية حساســـة، أو انهيار مفاجئ 
في أحـــد أنظمـــة الـــردع الإقليمـــي، أو انخـــراط طـــرف جديـــد في 
الصـــراع، ســـواء كان طرفًًـــا فاعلًاً دوليًًا، أو فاعـــلًاً  من غير الدول ، 
مثل الميليشـــيات المســـلحة أو التنظيمات الإرهابيـــة  العابرة للحدود 
مثـــل تنظيـــم القاعدة ، يمتلك قـــدرات نوعية غيـــر تقليدية ،كالدقة 
العاليـــة في الضربات أو القدرات الســـيبرانية أو التفوق في مجالات 
محـــددة بمـــا يـــؤدي إلى كســـر القيود الضمنيـــة التي كانـــت تضبط 
مســـتوى التصعيـــد، ويفـــرض نمطًًـــا جديدًًا مـــن الاشـــتباك يختلف 

جذريـــًا عن الـــيساق الـــسابق للصراع.

هذا الســـيناريو قد يتجســـد أيضًًا في اســـتخدام تكنولوجيا غير 
تقليديـــة )مثـــل هجمات ســـيبرانية واســـعة النطاق تؤدي إلى شـــلل 
بنيـــوي في البنيـــة التحتية الحيويـــة( أو حادث أمني كبيـــر يؤدي إلى 
تصعيد متســـارع خارج ســـيطرة الأطراف الرئيســـية. تكمن خطورة 
هذا المســـار في أنـــه لا يخضع لمنطـــق التدرج أو الاحتواء، بل يتســـم 
بســـرعة الانتشـــار وارتفاع مســـتوى عدم اليقين، ما يربـــك عمليات 

صنـــع القـــرار ويقيد قـــدرة الفاعلين على الاســـتجابة الفعالة.

فيمـــا يتعلـــق بالأردن، فـــإن ســـيناريو "البجعة الســـوداء" يفرض 
تحديـــات مركبـــة تتجـــاوز الأطر التقليديـــة للتهديد، حيـــث قد يجد 
نفســـه أمـــام تداعيـــات مفاجئة تشـــمل اخـــتلالًاً أمنيًًا ســـريعًًا على 
حـــدوده، أو تعـــرض بنيتـــه التحتية الحيويـــة )الطاقـــة، الاتصالات، 

النقـــل( لاضطرابـــات حـــادة، أو موجـــات نـــزوح غير متوقعـــة تفوق 
القـــدرة الاســـتيعابية. كمـــا قد يـــؤدي هذا الســـيناريو إلـــى ضغوط 
سياســـية وأمنيـــة خارجيـــة تدفـــع الأردن للانخـــراط في ترتيبـــات 
طارئـــة أو مواقف لم تكن ضمن حســـاباته الاســـتراتيجية المســـبقة. 
وعليـــه، فـــإن التعامـــل مع هذا الاحتمـــال يتطلب تبنـــي مقاربة مرنة 
قائمـــة علـــى تعزيز الجاهزية الشـــاملة، وتطوير قدرات الاســـتجابة 
الســـريعة، ورفع مســـتوى التكامـــل بين الأدوات الأمنية والعســـكرية 
والاقتصاديـــة، بمـــا يضمن احتواء الصدمات وتقليـــل آثارها في بيئة 

تتســـم بعدم اليـــقين العالي.

ثالثًاً: الدروس المستفادة ثالثًاً: الدروس المستفادة 

تكشـــف هـــذه الحـــرب يوميـــاًً عن تحـــولات واســـعة وعميقة في 
طبيعـــة الصراعـــات المعاصـــرة، حيـــث لـــم يعـــد التفوق العســـكري 
التقليـــدي كافيًًا لتحقيق الردع أو الحســـم. من أبـــرز هذه التحولات 
صعـــود الحروب غيـــر المتكافئة كإطار رئيســـي لإدارة الصراع، حيث 
أثبتت الطائرات المســـيرة والصواريخ منخفضـــة الكلفة قدرتها على 
إحـــداث تأثيـــرات اســـتراتيجية كبيـــرة، مـــا يفـــرض علـــى الخبراء 
والاســـتراتيجيين إعـــادة تعريـــف مفهـــوم القوة العســـكرية ووســـائل 

استخدامها.

التحليـــل  أشـــكالها  بكافـــة  المخابـــرات  أهميـــة  تبـــرز  كمـــا 
الاســـتخباري، والعمليات الاســـتخبارية، مكافحة التجسس والعملاء 
الـــزدوجين، المصادر البشـــرية وإدارتها في أوقـــات الحرب، المصادر 
غيـــر البشـــرية خاصـــة التكنولوجيـــة، والمصـــادر المفتوحـــة وكيفيـــة 
التعامـــل معها وإدارتهـــا خاصة في مجال الأخبـــار الكاذبة والتزييف 
العميـــق، والإغـــراق، والدعايـــة والإعلان والتجنيـــد والإنـــذار المبكر 
كعامـــل حاســـم في تقليل الخســـائر ورفـــع كفاءة الاســـتجابة، في ظل 
تقلـــص الفاصل الزمني بين اكتشـــاف التهديـــد والتعامل معه. كذلك 
تؤكـــد الحـــرب علـــى ضـــرورة تطويـــر أنظمـــة دفـــاع جـــوي متعددة 
الطبقـــات قـــادرة علـــى التعامل مـــع تهديـــدات متنوعـــة ومعقدة في 

واحد. آن 

خطيـــرة  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  ارتـــدادات  إلى  الأردن  تعرضـــت     

الحـــرب واســـتمرار  اتســـاع  مـــع  وتوســـعت  تزايـــدت  كونهـــا 
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فُات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب  * مؤسس ومدير مركز شُرُ�
عمان -الأردن 

بالنســـبة للأردن، فـــإن الـــدرس الأهـــم يتمثل في أن الاســـتقرار 
الداخلـــي ووحـــدة الجبهة الداخلية يشـــكل ضمانة مهمـــة جدًًا ضد 
اختراقـــات الدعايـــة المضللـــة التـــي تمارســـها إيـــران تحـــت يافطة 
محاربـــة إســـرائيل وأمريـــكا وتلقـــى قبـــولًاً لـــدى جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين وبقايا الأحـــزاب القومية واليســـارية التحريفية، لكنه غير 
كاف في بيئـــة إقليميـــة مضطربـــة، خاصـــة في ظل وجـــود تهديدات 
متخطيـــة للحـــدود تنطلق مـــن مناطق قريبـــة جغرافي�ـــا. خاصة من 
الحـــدود الأردنيـــة العراقيـــة. كمـــا تبرز الحاجـــة إلى دمـــج الجهود 
العســـكرية والاســـتخبارية ضمن إطار موحد قادر علـــى التعامل مع 
التهديدات بشـــكل اســـتباقي، إلى جانب أهميـــة الحفاظ على توازن 

سياســـي دقيـــق يجن�ـــب الدولة الانجـــرار إلى صراعـــات مفتوحة.

رابعاًً: خيارات الأطراف في المرحلة القادمة
تتجـــه الأطـــراف المشـــاركة في الحـــرب نحـــو تبنـــي مزيـــج مـــن 
الخيارات العســـكرية والسياســـية التي تهدف إلـــى تحسين مواقعها 
دون الوصـــول إلـــى نقطـــة الانفجـــار الشـــامل. ستســـتمر الولايـــات 
المتحـــدة في اتبـــاع سياســـة ردع مرنـــة تقـــوم علـــى تعزيـــز وجودهـــا 
الدفاعـــي في المنطقـــة مـــع إبقـــاء قنـــوات الاتصـــال غيـــر المباشـــرة 
مفتوحة، في حين ســـتواصل إســـرائيل اعتماد استراتيجية الضربات 
الاســـتباقية مـــع تطويـــر قدراتهـــا في مواجهـــة التهديـــدات الجويـــة 

المركبة.
في المقابـــل ستســـتمر إيـــران في الاعتمـــاد علـــى أدواتهـــا غيـــر 
المباشـــرة للحفـــاظ علـــى قدرتهـــا علـــى التأثيـــر دون الانخـــراط في 
مواجهـــة مباشـــرة واســـعة النطاق، وهـــو نهج يعكس رغبـــة في إدارة 
الصـــراع بدلًاً من حســـمه. أما الأردن فســـيجد نفســـه أمـــام معادلة 
دقيقـــة تتطلب تعزيـــز قدراته الدفاعية، خاصـــة في مجالات الدفاع 
الجـــوي والاســـتخبارات، مـــع الحفاظ علـــى توازن سياســـي يتيح له 
التعامـــل مع مختلف الأطـــراف دون الانخراط المباشـــر في الصراع.

خامساًً: نحو منظومة أمن إقليمي فعّّالة
تفـــرض هـــذه الحـــرب إعـــادة التفكير في بنيـــة النظـــام الأمني 
الإقليمـــي، حيـــث لـــم تعـــد الأطـــر التقليدية قـــادرة بمفردهـــا على 
التعامـــل مـــع التهديـــدات المعاصرة التي تتســـم بالتعقيـــد والتخطّّي 

للحـــدود. في هـــذا الســـياق تبرز الحاجـــة إلى تطويـــر منظومة أمن 
إقليمـــي قائمـــة علـــى التعـــاون الوظيفـــي بين الـــدول التـــي تتقاطع 
مصالحهـــا الأمنيـــة، بحيث تركـــز على مجالات محـــددة مثل الدفاع 

الجـــوي وتبادل المعلومـــات الاســـتخبارية والأمن الســـيبراني.
نجـــاح هـــذه المنظومـــة يتطلـــب توافـــر مجموعـــة من الشـــروط 
الأساســـية، في مقدمتهـــا وجـــود حـــد أدنـــى مـــن تطابـــق المصالـــح 
الأمنيـــة، وبنـــاء الثقـــة بشـــكل تدريجـــي مـــن خلال مشـــاريع عملية 
مشـــتركة، إضافـــة إلـــى تطويـــر آليـــات تكامـــل عملياتـــي تســـمح 
بتنســـيق الاســـتجابات للتهديـــدات في الزمن الحقيقـــي. كما يتطلب 
الأمـــر الحفـــاظ على ســـيادة الـــدول المشـــاركة وتجنب خلـــق هياكل 

بيروقراطيـــة موازيـــة غيـــر فعالة.
التحـــدي الأكبر يتمثل في الفجوات السياســـية واختلاف تعريف 
التهديـــد بين الدول، وهو ما يســـتدعي اعتماد مقاربـــة واقعية تقوم 
علـــى التعاون الانتقائي بدلًاً من التكامل الشـــامل. بالنســـبة للأردن 
فـــإن موقعه الجغرافي ودوره السياســـي يتيحان لـــه لعب دور محوري 
في أي منظومة أمنية مســـتقبلية، خاصة في مجالات البنية التحتية، 
الموقع الاســـتراتيجي والجيوسياســـي كخط دفاع أول أمام إســـرائيل 
مـــن ناحية الغـــرب والشـــمال الغربي حالي�ـــا، والربط الاســـتخباري 
والإنـــذار المبكر، إلا أن ذلك يتطلب اســـتثمارًًا مســـتمرًًا في القدرات 

الوطنية وسياســـة خارجية متوازنة.
في الخلاصـــة تكشـــف هذه الحـــرب أن الأمـــن الإقليمي أصبح 
عمليـــة جماعيـــة معقـــدة لا يمكـــن لأي دولـــة إدارتهـــا بمفردهـــا، 
وأن بنـــاء منظومـــة أمـــن فعالـــة لـــم يعـــد خيـــارًًا نظريًًا بـــل ضرورة 

اســـتراتيجية تفرضهـــا طبيعـــة التهديـــدات الراهنـــة.

      الأردن أمـــام معادلـــة تعزيـــز قدراتـــه الدفاعيـــة مع الحفاظ على توازن 

سياســـي يتيـــح التعامـــل مـــع مختلف الأطـــراف دون الانخـــراط في الصراع 
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ي إيران
ي إيرانانعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الاستقرار الاجتماعيي في�
انعكاسات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الاستقرار الاجتماعيي في�

ــوش ــاه والبل ــار الش ــق وأنص ــدي خل ــراد ومجاه الأك
سيوطدون علاقاتهم بدعم أمريكي ضد النظام الإيراني

لطــالما شــكّّل الشــرق الأوســط مســرحًًا للتنافــس الجيوسياســي بين القــوى الإقليميــة والدوليــة، غيــر أن الحــرب التــي اندلعــت 
بين إيــران والتحالــف الأمريكي–الإســرائيلي في يونيــو 2025م، واســتمرت اثنــي عشــر يومًًــا، ثــم الحملــة العســكرية واســعة 
النطــاق في فبرايــر 2026م، مثّّلــت نقطــة تحــول فارقــة في تاريــخ إيــران الحديــث. فمــا بــدأ كصــراع عســكري محــدود ســرعان 
مــا انزلــق إلــى أزمــة مركّّبــة متعــددة الأبعــاد، أعــادت رســم ملامــح المشــهد الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي داخــل الــبلاد. 
إذ تداخلــت العقوبــات الدوليــة والانهيــار الاقتصــادي مــع موجــات النــزوح الواســع وتراجــع الثقــة في مؤسســات الدولــة، 
ــة  ــخ الجمهوري ًـا في تاري ــر اللحظــات اضطراب� ــق واحــدة مــن أكث ــة، لتخل ــة والإثني ــرات العرقي ــه التوت في وقــت تصاعــدت في

الإسلامـيـة.

د. خضير عباس الدهلكي

هــذه التطــورات لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل عــن الســياق الإقليمــي 
والدولــي، بــل تكشــف عــن ديناميــات جديــدة في علاقــة الداخــل 
النظــام  أمــام  مســبوقة  غيــر  تحديــات  وعــن  بــالخارج،  الإيرانــي 

إنــتاج ــشرعيته.                                      وإــعادة  الصــمود  الإيراــني في قدرــته عــلى 

واســعة  بحملــة عســكرية  ذروتــه  بلــغ  الــذي  الأخيــر  التصعيــد  ان 
لــه  ســتكون  حــدث  وهــو  2026م،  فبرايــر   28 في  بــدأت  النطــاق 
البعــد  ينحصــر في  لا  الإيرانــي،  الداخــل  علــى  عميقــة  تداعيــات 
العســكري والسياســي، بــل أيضــاًً في البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للمجتمــع. فقــد أدت هــذه المواجهــة إلــى ضغــوط اقتصاديــة خانقــة 
نتيجــة العقوبــات وتراجــع النشــاط التجــاري، مــا انعكــس علــى حيــاة 
المواطــنين اليوميــة بارتفــاع الأســعار وتزايــد معــدلات البطالــة، كمــا 
مؤيديــن  بين  الداخليــة  الانقســامات  تعميــق  الحــرب في  ســاهمت 
الوطنيــة،  الســيادة  عــن  دفاعــاًً  باعتبارهــا  الحكومــة  لسياســات 
ومعــارضين يــرون أن التصعيــد أدخــل الــبلاد في أزمــة غيــر ضروريــة. 
ــق النفســي وعــدم اليــقين  ــة مــن القل وإلــى جانــب ذلــك، خلقــت حال
بشــأن المســتقبل، وهــو مــا يهــدد بتــآكل الاســتقرار الاجتماعــي ويزيــد 

مــن احتمــالات انــدلاع احتجاجــات واضطرابــات داخليــة.

اســتنادًًا إلــى تقاريــر مطلــع عــام 2026م، فــإن الصــراع بين إيــران 
وتحالــف الولايــات المتحــدة وإســرائيل قــد وضــع ضغطًًــا هائــلًاً علــى 
كأزمــة  الصــراع  هــذا  ويُصُّنَّــف  الإيرانــي.  الاســتقرار الاجتماعــي 
وجوديــة للنظــام الإيرانــي، إذ يُؤُثــر تأثيــرًًا عمقًًيــا علــى اقتصــاده 
ــي، ففــي أعقــاب حــرب الاثنــي عشــر  ــه الداخل ــة وأمن ــه التحتي وبنيت
ــة مــن الهشاشــة  ــا عــام 2025م، دخــل الاقتصــاد الإيرانــي مرحل يومًً
المتزايــدة، تمثلــت بانخفــاض النــاتج المحلــي الإجمالي بأكثــر من %10، 
وارتفــاع التضخــم )الــذي اقتــرب مــن 50% في أواخــر عــام 2025م(، 
وانخفــاض حــاد في مســتويات إنتــاج الطاقــة. في أوائــل عــام 2026م، 
ممــا أدى لانــدلاع احتجاجــات واســعة النطــاق في جميــع المحافظــات 
انهيــار  البدايــة  فتيلهــا في  أشــعل  التــي  المظاهــرات  هــذه  الـــ 31. 
الريــال، توســعت لتشــمل شــعارات مناهضــة للحكومــة، مســجلةًً بذلــك 
ــة  ــذ عــام 1979م، ردت الحكوم ــات من ــا مــن أخطــر الاضطراب بعضًً
بقمــع شــديد، بمــا في ذلــك اعتقــالات واســعة النطــاق، وفي أوائــل عــام 
2026م، قامــت بحــملات قمــع مميتــة لكبــح الاحتجاجــات، ممــا أدى 
ــة  ــى والجرحــى، مــن خلال لجــوء الســلطات الإيراني ــى آلاف القتل إل
إلــى اســتخدام الخيــار الأمنــي بتعزيــز التواجــد الأمنــي في الشــارع، 
والاعتقــالات.  بالعنــف  الاحتجاجــات  ومواجهــة  الإنترنــت،  وقطــع 
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وبينمــا يعبّّــر بعــض الإيرانــيين عــن غضبهــم مــن النظــام بســبب 
ــه، في بعــض  ــة كان ل ــة المدني ــة التحتي ــإن اســتهداف البني الحــرب، ف
تضامنًًــا  المواطــنين  بعــض  يُظُهــر  حيــث  متناقضــة،  آثــار  الحالات 
علــى  تُفُــرغ الحكومــة غضبهــا  أن  آخــرون  بينمــا يخشــى  وطنيًًــا، 
شــعبها. تمثلــت خســائر جــراء الهجمــات أكثــر مــن 7000 هــدف ونحو 
6500 هجمــة جويــة وصاروخيــة اســتهداف واغتيــال القيــادات العليــا 
السياســية والأمنيــة والعســكرية والبنيــة التحتيــة والقــدرات الخاصــة 
والصاروخيــة  العســكرية  والقــدرات  والباســيج  الثــوري  بالحــرس 
وتدميــر أســطول القــوة البحريــة الإيرانيــة ومحطــات الطاقــة، أعلــن 

الــهلال الأحمــر الإيرانــي عــن تضــرر نحــو 18180 وحــدة ســكنية 
وبحســب مــا أعلنــت وزارة الصحــة في الحكومــة الإيرانيــة فإنــه منــذ 
بدايــة الحــرب قتــل 3099 شــخص 1351 مدنــي 1126 عســكري 
ــة إعــداد هــذا  ــدلاع الحــرب ولغاي ــذ ان ــة 18551 شــخص، من وإصاب
المقــال،  وتســببت عمليــات القصــف الأمريكــي الإســرائيلي الأخيــرة 
في نــزوح داخلــي كبيــر )مئــات الآلاف(، وقــد أصبحــت الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة والمحليــة والقطاعيــة ســمة دائمــة في المشــهد الاجتماعــي 

نـي.                                                                                                             والسياـسـي الإيراـ

ـــة  ـــي كأزمـــة وجودي ـــا على الاســـتقرار الاجتماعـــي الإيران       الصـــراع وضـــع ضغًطً

ــه ــة وأمنـ ــه التحتيـ ــاده وبنيتـ ــر عميـــق على اقتصـ ــه تأثيـ ــران ولـ ــام إيـ لنظـ
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يشــكل تــآكل الشــرعية الاجتماعيــة للنظــام السياســي القائــم مشــكلة 
أعمــق. يتضــاءل إيمــان الشــعب بإمكانيــة تغييــر النظــام، كمــا يتضــح 
مــن تراجــع الثقــة في التيــار الإصلاحــي وتواجــه إيــران تحدي�ًـا خطيــرًًا 
مدفوعًًــا  الأيديولوجيــة،  لشــرعيتها  التدريجــي  التــآكل  مــن  نابعًًــا 

بتنامــي العلمانيــة والنفــور المتزايــد مــن نظــام الملالــي.

إنّّ المشــاعر الوطنيــة القويــة المؤيــدة للدولــة في إيــران، والتــي تجل�ّـت 
بوضــوح خلال الحــرب في عــام 2025م، باتــت اليــوم تســتند إلــى 
مــن  بــدلًاً  الفارســية/الإيرانية،  والقوميــة  الإيرانيــة  الحضــارة 
الإسلام. ولا تــزال المطالبــات بتغييــر النظــام، ولا ســيما التعبيــر عــن 
معارضــة ممارســاته القمعيــة وقوانينــه الأخلاقيــة التقييديــة، ســمةًً 
بــارزةًً في ديناميكيــات الاحتجاجــات الإيرانيــة. وقــد شــكّّلت مجموعــة 
مــا  التــي غالبــاًً  مــن المظالــم السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، 
تتفاقــم علــى المســتوى المحلــي بســبب قضايــا الأقليــات العرقيــة، 
خلفيــةًً لموجــات متكــررة مــن الاحتجاجــات الجماهيريــة العفويــة علــى 
ــدة باســتمرار. ــت بوحشــية متزاي ــي قُُمع ــة والت ــود الماضي ــدى العق م
 وفي ضــوء تداعيــات الحــرب تتصاعــد المخاوف بشــأن الاســتقرار 
إذا  برمتــه،  النظــام  اســتقرار  وبالتالــي  إيــران  داخــل  الاجتماعــي 
تقــوم الولايــات المتحــدة وإســرائيل بحملــة معقــدة تهــدف إلــى إثــارة 
الإعلاميــة  الحــرب  مــن  عمليــات  عبــر  وتأجيجهــا  الاضطرابــات 
التحتيــة  البنيــة  النفســية والدعايــة المضــادة، وشــن غــارات علــى 
جماعــات  دعــم  عــن  فــضلًاً  مختــارة،  أمنيــة  ومنشــآت  الحيويــة 
المعارضــة في المنفــى، بــدءًًا مــن الدوائــر الملكيــة وصــولًاً إلــى منظمــة 
مجاهــدي خلــق الإيرانيــة، إلــى جانــب المنظمــات الكرديــة والبلوشــية 
الانفصاليــة. وقــد أدت الحــرب، ومــا أعقبهــا مــن موجــة جديــدة مــن 
العقوبــات، إلــى تفاقــم المشــاكل القائمــة وإضافــة طبقــة أخــرى مــن 
الضغــوط الخارجيــة. وبينمــا نجحــت الحكومــة الإيرانيــة في تهدئــة 
التوتــرات الاجتماعيــة في الأشــهر التــي أعقبــت حــرب الاثنــي عشــر 
يومًًــا في 2025م، إلا أن هــذه الجهــود قــد لا تكــون كافيــة علــى المـدى 
الطويــل. وفي الوقــت نفســه، فــإن اتخــاذ خطــوات أكثــر جوهريــة مــن 

ــي. ــار النظــام الإيران ــض وانهي ــدد بتقوي شــأنه أن يُهُ

الأقليــات  ورقــة  اســتثمار  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  تحــاول 
واســتمالة القــوى المعارضــة التــي تمثلهــا بهــدف اضعــاف قــدرات 
النظــام الإيرانــي، لا ســيما في كردســتان وبلوشســتان، حيــث اتخــذت 
ــد  ــة تجــاه الحــرب. وق ــف متضارب بعــض الجماعــات المســلحة مواق
ــد الحــرب  ــات الحــرب وإعــادة الإعمــار بع ــر التعامــل مــع تداعي يُغُي
قــوة  مــن  الرغــم  وعلــى  المتصاعــدة.  الديناميكيــات  هــذه  مســار 
لا  أنهــا  إلا  النــاس،  قلــوب  وفي  الشــوارع  في  الإيرانيــة  المعارضــة 
تــزال هشــة تنظيميــاًً. ويبــدو أن انتقــالًاً ســلماًيً للســلطة مدفوعــاًً 
بديناميــات داخليــة أمــرٌٌ مســتبعد في هــذه المرحلــة. فهــل يســتطيع 
دونالــد ترامــب وبنيــامين نتنياهــو فــرض انتقــال ســلمي مــن الخارج، 
لا ســيما مــن خلال رضــا بهلــوي، نجــل آخــر شــاه لإيــران، الــذي 

يحظــى أيضــاًً ببعــض الدعــم داخــل الــبلاد؟

في هــذا الســياق، يبــرز تســاؤل حــول احتماليــة نشــوب حــرب أهليــة، 
لا ســيما علــى أســس عرقيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ضعــف الدولــة 
الإيرانيــة المركزيــة، نتيجــةًً للهجــوم الأمريكــي الإســرائيلي الحالــي 
وبقــاء إيــران داخــل حدودهــا الحاليــة؟ ســيعتمد هــذا إلــى حــد كبيــر 
علــى مواقــف القــوى الإقليميــة الأخــرى فضــلًاً عــن مواقــف وتحــركات 
والأقليــات  الشــعوب  تمثــل  التــي  المعارضــة  والأحــزاب  المنظمــات 
الإيرانيــة لكــن لا يُمُكــن اســتبعاد هــذا الاحتمــال، لا ســيما مــن جانــب 
الأكــراد والأذربيجانــيين مــن جهــة، والبلــوش مــن جهــة أخــرى، وقــد 
يــرى الأكــراد في ذلــك فرصــة مثاليــة لمســاعدتهم علــى التحــرر مــن 
الهيمنــة الإيرانيــة وتوســيع الأراضــي التــي يُسُــيطرون عليهــا. ولذلــك، 
تبــدو احتماليــة انتقــال ســلمي ومنظــم للســلطة في إيــران غيــر مؤكدة.
ــوزراء الإســرائيلي،  ــس ال ــا رئي ــا دع ــي عشــر يومًً  خلال حــرب الاثن
"بنيــامين نتنياهــو"، المعارضــة الإيرانيــة إلــى الانتفاضــة، مشــيراًً إلــى 
أن عمليتــه العســكرية يمكــن أن تســاعد في تحريــر الإيرانــيين مــن 
نظــام قمعــي وقــال "لقــد أُضُيئــت شــمعة، احملوهــا إلــى الحريــة. 
هــذا هــو الوقــت، ســاعة حريتكــم قريبــة، إنهــا تحــدث الآن"، وعقــب 
عمليــة اغتيــال "علــي لاريجانــي" يــوم 17 مــارس عــاد مجــددًًا ليصــرح 
ــي للتحــرك ضــد النظــام، كمــا  أن إســرائيل تســاعد الشــعب الإيران
دعــا الرئيــس الأمريكــي" دونالــد ترامــب" الإيرانــيين إلــى الانتفــاض 

ــق  ــكلة أعم ــم مش ــي القائ ــام السياس ــة للنظ ــرعية الاجتماعي ــآكل الش        ت

ويتضــاءل إيمــان الشــعب بتغييــر النظــام وتراجــع الثقــة في التيــار الإصلاحــي 
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 / الأمريكــي  الهجــوم  غــداة  إيــران،  في  الحكــم  نظــام  لإســقاط 
ــي  ــى "عل ــل المرشــد الأعل ــذي أســفر عــن مقت ــر ال الإســرائيلي الأخي
خامنئــي". وقــال ترامــب في خطــاب مصــور "أدعــو جميــع الوطنــيين 
الإيرانــيين الذيــن يتوقــون إلــى الحريــة إلــى اغتنــام هــذه اللحظــة 
والتحلــي بالشــجاعة والجــرأة والبطولــة واســتعادة بلادهــم. أميــركا 

معكــم".

وأبــرز القــوى المعارضــة للنظــام السياســي الإيرانــي والتــي لديهــا 
علاقــات وارتباطــات خارجيــة لاســيما مــع الولايــات المتحــدة ودول 
الاتحــاد الأوروبــي فــضلُاُ عــن قيامهــا بنشــاط سياســي وإعلامــي 

ومؤهــلة للقــيام ــبأدوار مؤــثرة ــهي

•   المعارضة الكردية: والتي أعلن أنصارها المنفيو5س  ن في الخارج 
عــن تشــكيل تحالــف جديــد بهــدف الإطاحــة بالجمهوريــة الإسلاميــة، 
للمنطقــة،  السياســي  المشــهد  في  كبيــراًً  تحــولًاً  تمثــل  خطــوة  في 
يأتــي تشــكيل التحالــف في 22 فبرايــر في وقــتٍٍ يمــر فيــه النظــام 
الإيرانــي بأضعــف حالاتــه منــذ عقــود. ويضــم التحالــف الجديــد 
ــة كردســتان )PAK(، والحــزب الديمقراطــي لكردســتان  حــزب حري
إيــران )PDKI(، وحــزب الحيــاة الحــرة لكردســتان )PJAK(، ومنظمــة 
الكفــاح الكردســتاني الإيرانــي )Khabat(، ومنظمــة الكوملــة عمــال 
كردســتان. ويســعى التحالــف إلــى الإطاحــة بالجمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانيــة وتحقيــق حــق تقريــر المصيــر للأكــراد. أعــرب التحالــف 
عــن دعمــه القــوي للاحتجاجــات المناهضــة للنظــام، وشــدد علــى 
ــة المشــتركة والمنســقة"  ضــرورة توحيــد "الجهــود السياســية والميداني

يـران. يـع أنـحـاء إـ يـة وـقـوى المعارـضـة في جمـ بين الأـحـزاب الكردـ

•  منظمــة مجاهــدي خلــق: وهــي حركــة معارضــة إيرانيــة في المنفــى، 
نافــذة في  مــع شــخصيات  لبنــاء علاقــات  طويلــة  كرّّســت عقــوداًً 
واشــنطن. وتعتبــر أن الحــرب علــى إيــران منــذ 28 فبرايــر تمثــل 
فرصــة تاريخيــة لإســقاط النظــام الــذي واجهتــه منــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، ولبســط نفوذهــا داخــل الــبلاد بعــد ســنوات المنفــى. 
يقــول "علــي رضــا جعفــر زاده"، نائــب مديــر مكتــب المجلــس الوطنــي 

للمقاومــة الإيرانيــة في الولايــات المتحــدة: "إنهــا لحظتنــا"، في إشــارة 
ــالخارج. ــة ب ــذي يســود أوســاط المعارضــة الإيراني ــاؤل ال ــى التف إل

ففــي اليــوم الأول مــن الحــرب وبعــد اغتيــال المرشــد الأعلــى أعلنــت 
"مــريم رجــوي،" زعيمــة المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، تشــكيل 
حكومــة مؤقتــة تتعهــد بنقــل الســلطة إلــى الشــعب وإقامــة جمهوريــة 
ديمقراطيــة. وقــد تحسّّــنت صــورة المنظمــة في الغــرب منــذ عــام 
منشــآت  عــن  للمقاومــة  الوطنــي  المجلــس  كشــف  2002م، حينمــا 
نوويــة إيرانيــة ســرية، بينهــا محطــة نطنــز لتخصيــب اليورانيــوم. 
وبعــد معركــة قانونيــة طويلــة، أزالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة اســم 

المنظمــة مــن قائمــة الإرهــاب عــام 2012م.

منــذ ذلــك الحين، واصــل المجلــس الوطنــي للمقاومــة تعزيــز حضــوره 
المجلــس  دفــع  و2025م،   2012 عامــي  فــبين  والمالــي.  السياســي 
دولار  مليــون   2.8 نحــو   "Rosemont Associates" لشــركة 
ــارزة  ــة ب ــى أن شــخصيات أمريكي ــا تشــير الســجلات إل كرســوم، كم
مثــل "جــون بولتــون ومايــك بنــس" تلقــوا مبالــغ كبيــرة مقابــل المشــاركة 
في فعاليــات المجلــس؛ إذ حصــل بولتــون علــى 40 ألــف دولار لقــاء 
خطــاب في باريــس عــام 2017م، بينمــا تقاضــى بنــس 190 ألــف دولار 

ــا عــام 2022م. ــة في ألباني ــاء كلم لق

ويؤكــد جعفــر زاده أن دعــم السياســيين الأمريكــيين المحافــظين جــاء 
نتيجــة قــوة طــرح المنظمــة لا بســبب الأمــوال المدفوعــة، مشــيراًً إلــى 
وجــود "شــبكة واســعة" داخــل إيــران مــن وحــدات المقاومــة التــي تواجه 
الحــرس الثــوري.  ويبــدو تأثيــر المنظمــة علــى السياســات الأمريكيــة 
تتماشــى  قــوانين  الكونغــرس  أقــرّّ  إذ  ملموســاً؛ً  بــات  إيــران  تجــاه 
ــران بســبب  ــى طه ــات عل ــل تشــديد العقوب ــس، مث مــع أهــداف المجل
انتهــاكات حقــوق الإنســان وبرامــج الصواريــخ، إضافــة إلــى قــرارات 
تســتهدف البنــوك الصينيــة المســتوردة للنفــط الإيرانــي. كمــا أيّّــد 
الكونغــرس خطــة مــريم رجــوي ذات النقــاط العشــر، التــي تدعــو إلــى 

إقامــة دولــة ديمقراطيــة علمانيــة وغيــر نوويــة.
شــاه  نجــل  بهلــوي"،  "رضــا  يقودهــم  الذيــن  الملكيــة:  أنصــار   •
ــا  ــي تراهــن عليه ــون أحــد الأوراق الت ــران الراحــل، يســعى لأن يك إي

ــا مــن التــآكل التدريجــي لشــرعيتها  ـًا خطيــًرًا نابًعً        تواجــه إيــران تحدي�

ًـا بتنامــي العلمانيــة والنفــور المتزايــد مــن نظــام الــملالي الأيديولوجيــة مدفوع�
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قــادر  نفســه كزعيــم موحــد  الولايــات المتحــدة وإســرائيل مقدمــاًً 
علــى حشــد جميــع القــوى الديمقراطيــة في الــبلاد في حــال ســقوط 
لزيــادة حضــوره  حثيثــة  بهلــوي جهــوداًً  بــذل  لقــد  نظــام الملالــي. 
مــع  تواصــل  العاصمــة الأمريكيــة في الأشــهر الأخيــرة، حيــث  في 
المشــرعين الأمريكــيين والدبلوماســيين الأجانــب في محاولــة لتقــديم 
نفســه كصانــع قــرار مســتقبلي. ويقــول الحلفــاء إنــه لا يســتخدم أي 
شــركة ضغــط أو علاقــات عامــة، علــى الرغــم مــن أنــه حصــل علــى 
دعــم مــن هيئــتين قويــتين - مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات 
ــي  ــز أبحــاث مقــره واشــنطن، والاتحــاد الوطن المحافظــة، وهــي مرك
للديمقراطيــة في إيــران )NUFDI(، ارتفعــت شــعبية بهلــوي منــذ 
الاحتجاجــات الجماهيريــة التــي اندلعــت مطلــع هــذا العــام، حين 

هــتف آلاف الإيراــينين باــسمه.

ــروز  ــرة ب ــة البلوشــية: شــهدت العقــود الأخي •  الحــركات الانفصالي
معظمهــا  البلوشــية،  السياســية  والتنظيمــات  الأحــزاب  مــن  عــدد 
الشــعب  "حــزب  القــوى  هــذه  أبــرز  مــن  إيــران.  خــارج  ينشــط 
البلوشــي"، الــذي يعــد مــن أقــدم الأحــزاب ويدعــو إلــى إقامــة نظــام 
ديمقراطــي فيدرالــي، وهــو عضــو في "مؤتمــر القوميــات الفيدراليــة 
في إيــران". إلــى جانبــه بــرزت تنظيمــات أخــرى مثــل " الجبهــة المتحــدة 

لبلوشســتان إيــران و"ائــتلاف حركــة المناضــلين الوطنــيين".

الطابــع  ذات  التوتــرات  تصاعــدت  الماضــيين،  العقديــن  فــخلال 
المذهبــي في بلوشســتان، مدفوعــة بالاســتقطاب الإقليمــي بين القــوى 
ــي  ــاخ غــداة الخطــاب السياســي والأمن الســنية والشــيعية. هــذا المن
الإيرانــي، مــا أفســح المجال لظهــور جماعــات مســلحة ذات خلفيــات 
دينيــة. مــن أبرزهــا تنظيــم " جنــد الله" الــذي نفــذ عمليــات ضــد 
قــوات الأمــن الإيرانيــة، قبــل أن يُعُــدم زعيمــه "عبــد المالــك ريغــي 
"عــام 2010م علــى أنقاضــه تأســس تنظيــم "جيــش العــدل"، الــذي 

ــوش وأهــل الســنة. ــوق البل ــاع عــن حق ــن الدف يعل

إيــران تتهــم إســرائيل بدعــم هــذه الجماعــات المتمــردة، وعلــى رأســها 
جيــش العــدل، بــل وتذهــب إلــى حــد القــول إن تــل أبيــب تنســق 
الغــارات الجويــة الإســرائيلية علــى مواقــع  توقيــت هجماتهــا مــع 
داخــل إيــران. هــذه الاتهامــات تكشــف عــن تشــابك البعــد المحلــي 

الإقليمــي. بالصــراع 

ختامًًــا يمكــن القــول إن المنظمــات والحــركات والقــوى السياســية التــي 
تمثــل القوميــات الإيرانيــة بمختلــف أطيافهــا الكرديــة والبلوشــية 
والعربيــة إضافــة إلــى المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة / منظمــة 
مجاهــدي خلــق وأنصــار رضــا بهلــوي ســتوطد علاقاتهــا وتعاونهــا 
مــع القــوى المعاديــة للنظــام الإيرانــي، ولا يُسُــتبعد أن تعمــل الولايــات 
المتحــدة علــى جمــع أطيــاف المعارضــة الإيرانيــة ضمــن خيمــة جامعــة 
مــع تقــديم الدعــم اللازم لهــا لتتمكــن مــن القيــام بــأدوار مهمــة 

ومعـقـدة في الـصـراع والححـرب ـمـع إـيـران. 

كمــا أن الحــرب فاقمــت مواطــن الضعــف الموجودة مســبقًًا في النســيج 
الاجتماعــي الإيرانــي، يتزامــن ذلــك مــع الانهيــار الاقتصــادي وأزمــة 
ــد الاســتقرار. ومــن المرجــح أن  ــة لتهدي ــرات العرقي الشــرعية والتوت
يســتمر عــدم الاســتقرار مــا لــم يبــادر النظــام في تنفيــذ إصلاحــات 
هيكليــة أو تغييــر في بنيتــه وسياســاته الداخليــة والخارجيــة وعلــى 
وجــه الخصــوص ملفــات البرنامــج النــووي والصواريــخ الباليســتية 
والتخلــي عــن أذرعــه المســلحة والتدخــل الســافر في شــؤون الــدول 
الأخــرى، وهــذا أمــر مســتبعد قــي ضــوء ردود الفعــل الإيرانيــة لا 
ســيما بعــد انتخــاب مجتبــى خامنئــي مرشــدًًا للجمهوريــة خلفًًــا لوالده 
ًـا هدفهــا إقنــاع  في خطــوة تُظُهــر الاســتقرار والقــوة والصمــود داخلي�
الإيرانــيين أن الحكومــة مــا زالــت تعمــل رغــم مواجهــة النظــام تهديــدًًا 
النظــام والأجهــزة  أنصــار  يُطُمئــن  أن  مــن شــأنه  وجوديًًــا. وهــذا 
ــة دعــم الحــرب.  ــى مواصل ــجعهم عل ــوري ويُشُ ــة والحــرس الث الأمني
أمــا بالنســبة للمجتمــع الدولــي، فيُجُســد ذلــك مرونــة النظــام وقدرتــه 

علــى الصمــود بعــد اغتيــال علــي خامنئــي.

الأمنية  الدراسات  في  متخصص  متفرغ  وباحث  السياسية  العلوم  أستاذ   *
واليمين المتطرف ـ مستشار سابق بوزارة الدفاع العراقية   
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كة وع الأمن الإقليميي الواقعيي ينطلق من فهم مصدر التهديدات لضمان المصالح المشترر كةمشرر وع الأمن الإقليميي الواقعيي ينطلق من فهم مصدر التهديدات لضمان المصالح المشترر مشرر

ا  ا مفتوًحً الحــــرب ليسـت قابلـــة للحســـم بـــل صـــراًعً
للاستنزاف المتبادل وتعميم الكلفة وتسييل الجغرافيا

لا يمكــن فصــل انــدلاع الحــرب في 28 فبرايــر 2026 م، عــن ســياق العلاقــة المتوتــرة بين واشــنطن وتــل ابيــب وطهــران، فرغــم 
التوتــر والتصعيــد في الملــف النــووي علــى مــدى ســنوات، إلا أن لحظــة 7 أكتوبــر 2023م، شــكلت نقطــة تحــول وتصعيــد في 
هــذه العلاقــة الثلاثيــة، لتنتقــل إلــى مواجهــة عســكرية بين اســرائيل وإيــران في عــدة جبهــات، لتنتقــل إلــى انخــراط أمريكــي 
بضربــات الـــ 12 يــوم في يونيــو 2025 م، ممــا يجعــل حــرب 28 فبرايــر نتيجــة طبيعيــة لعقــود مــن صــراع النفــوذ وانعــدام الثقة.

د. إحسان الشمري 

تطورات الحرب والكلف المتبادلة:تطورات الحرب والكلف المتبادلة:

 
 كشــفت الحــرب عــن تحــول في ميــزان القــوة العســكرية لصالــح 
القــوة  ســردية  حســاب  علــى  الإســرائيلي   / الأمريكــي  التحالــف 
الإيرانيــة التــي ســوقتها لما يقــارب مــن أربعــة عقــود، والواضــح أن 
هــذه الحــرب إذ لــم تعــد تُخُــاض لتحقيــق نصــر حاســم، بــل لإعــادة 
تشــكيل بيئــة الصــراع في منطقــة الشــرق الاوســط، فلــم تكــن الضربــة 
الافتتاحيــة الواســعة للحــرب التي اســتهدفت البنيــة القيادية والنووية 
الإيرانيــة عمليــة ردع ، إنمــا محاولــة لإحــداث صدمــة تفكيــك للنظــام 
الأمنــي الإيرانــي، ورغــم عــدم تحقيــق الانهيــار الســريع مــا بعــد مقتــل 
المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، إلا أنهــا كانــت كاشــفة لمســتويات 
الاختــراق لإيــران والتفــوق بالوصــول إلــى أهــداف حساســة، ممــا 
جعــل المواجهــة تنتقــل لمســار الحــرب المفتوحــة رغــم أن الرئيــس 

الأمريكــي دونالــد ترامــب حــدد 4 ـــ 5  أيــام كمــدة زمنيــة لهــا.

  انتقلــت طهــران، مــا بعــد إدراكهــا حجــم الخســارات والاســتهداف، 
إلــى اســتراتيجية رفــع كلــف الحــرب مــن خلال نقــل المعركــة إلــى 
خــارج حدودهــا، باســتهداف دول الخليــج العربيــة، وتفعيــل شــبكاتها 

 ، هرمــز  مضيــق  وغلــق  والحوثــيين  ولبنــان  العــراق  في  الإقليميــة 
ــة  ــح بني ــي، لتصب ــا الثلاث ــدأت الحــرب تفقــد طابعه ــدًًا ب ــا تحدي وهن
إقليميــة متعــددة المســارح؛ في المقابــل، لــم تتراجــع الاســتراتيجية 
ــت مــن فكــرة  ــا، فانتقل ــل أعــادت تموضعه الأمريكية-الإســرائيلية، ب
الضربــة القاضيــة إلــى حــرب ضغــط مركــب تجمــع بين الاســتنزاف 
العســكري والإنهــاك الاقتصــادي والتهديــد للبنيــة التحتيــة الحيويــة، 
وهــذا مــا ظهــر في اســتهداف جســر كــرج وكذلــك تصريحــات ترامــب 
في 3 أبريــل، بالانتقــال للمرحلــة الرابعــة التــي لــوح فيهــا باســتهداف 
لــم  مــا  الميــاه  ومحطــات  والجســور  الكهربائيــة  الطاقــة  شــبكات 
تستســلم إيــران مــن خلال طاولــة مفاوضــات أحاديــة الاشــتراطات، 
مــا أ شــر أن الهــدف الأمريكــي لــم يعــد فقــط إضعــاف القــدرة 
العســكرية الإيرانيــة، بــل تقويــض القــدرة الوظيفيــة للدولــة نفســها.
 كذلــك يعكــس إدخــال مضيــق هرمــز كجبهــة مــن قبل الحــرس الثوري 
ــاع  ــة، خصوصًًــا مــع ارتف ــح الممــرات البحري ــات بفت ــي، العملي الإيران
أســعار النفــط واضطــراب الأســواق، وتأثيــر الحــرب علــى السياســة 
النقديــة العالميــة، وتحويــل الحــرب مــن عــبء داخلــي إلــى ضغــط 
أوراق الضغــط  انتقــال مركــز  يعكــس  الدولــي ككل،  النظــام  علــى 
والتفــاوض مــن البرنامــج النــووي إلــى الاقتصــاد العالمـي كأداة حــرب، 
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ــدول في  ــة ال ــع الخســارات لكاف ــى رف ــران تعمــل عل ــد أن إي ممــا يؤك
ــي كانــت تمتلكهــا  ــات الخســارة لأوراق القــوة الت ســابقة أشــرت مدي
، ودفــع واشــنطن إلــى التلويــح بتصعيــد أكبــر حــدد بيــوم 8 أبريــل ، 
دون تقــديم إطــار زمنــي واضــح لإنهــاء الحــرب، وهــذا ليــس ارتبــاكًًا 
بقــدر مــا هــو تعبيــر عــن معضلــة اســتراتيجية ؛ في المقابــل، حافظــت 
إســرائيل علــى وضــوح أكبــر في أهدافهــا، رغــم الهجمــات بالصواريــخ 
البالســتية الإيرانيــة، إلا أنهــا وجــدت في هــذه الحــرب فرصــة لإعــادة 
رســم البيئــة الأمنيــة الإقليميــة مــن خلال إســقاط أو تجريــد إيــران 
مــن عناصــر قوتهــا بشــكل كامــل، وكذلــك تفكيــك شــبكات النفــوذ 

المرتبطــة بإيــران وهــذا مــا يحــدث في حربهــا مــع حــزب الله اللبنانــي، 
ومــع وجــود خســارات داخليــة إلا أن ذلــك ســيكون كلفتــه أقــل حتــى لــو 
تطلــب ذلــك إطالــة أمــد الحــرب أو نهايتهــا دون نتيجــة، أو الاســتمرار 
بمفردهــا، في الهجمــات إذا لــم تتحقــق مــن هــذا التجريــد للقــوة 

الإيرانيــة عبــر المفاوضــات.

أي  التقليديــة،  عقيدتهــا  وفــق  الحــرب  تعريــف  إيــران  أعــادت    
المتماثــل، خصوصًًــا وهــي  بالصمــود، الاســتنزاف، والتوســع غيــر 
طالــت  التــي  الضربــات  نتيجــة  النظــام  انهيــار  عــدم  علــى  تعــول 

    العـــراق إمـــا أن يتحـــول لدولـــة حقيقيـــة في إعـــادة بنـــاء التـــوازن الإقليمـــي 

الحـــروب عليهـــا  ـــدار  ت� مفتوحـــة  ســـاحة  يبقـــى  أو  ســـيادته  اســـتعادة  عبـــر 
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بنيتهــا القياديــة والعســكرية والبنــى التحتيــة، مســتفيدة مــن تماســك 
الحــرس الثــوري وشــبكاته الإقليميــة، لكــن هــذا لا يمنــع حقيقــة واقــع 
النظــام مــع تصاعــد الحــرب،  التدريجــي رغــم تكيــف  الإضعــاف 
ــف أقــرب، ســواء اســتمرّّت  وهــو مــا يجعــل ســيناريو النظــام الضعي
الضربــات بأســلحة غيــر تقليديــة او مــن خلال طاولــة مفاوضــات 
قــد لا تســمح لإيــران بالتغــول مســتقبلًاً ، فضــلًاً عــن إمكانيــة مشــاركة 
دول غربيــة في جهــود دبلوماســية لتــأمين مســتدام لمضيــق هرمــز، 
ممــا يضاعــف الكلــف والخســارات لنظــام طهــران والتــي خســرت 

علاقاتهــا الخارجيــة مــع دول الخليــج العربــي .

ــة للحســم بشــكل ســريع،  ًـا قابل ــا يتشــكل ليــس حرب� ــة، م في المحصل
بــل نظــام صــراع مفتــوح قائــم علــى الاســتنزاف المتبــادل، وتعميــم 
الكلفــة، وتســييل الجغرافيــا، فالولايــات المتحــدة وإســرائيل تمتلــكان 
تفوقًًــا عســكريًًا واضحًًــا، لكنهمــا مقيدتــان بالكلــف الداخليــة أولًاً 
ًـا، وإيــران متضــررة عســكريًًا، لكنهــا كانــت  والاقتصاديــة العالميــة ثاني�
قــادرة علــى المنــاورة بمــا تبقــى لهــا مــن صواريــخ وطائــرات مســيرة 

ــى الخارج. ونقــل كلفــة الحــرب إل
 

الحرب وانعكاساتها على دول الخليج العربية:الحرب وانعكاساتها على دول الخليج العربية:

 واجهــت دول الخليــج العربــي سلســلة اعتــداءات، منــذ انــدلاع الحرب 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 28 فبرايــر، والاعتــداءات التــي 
وصلــت لآلاف الصواريــخ البالســتية والطائــرات المســيرة عكســت 
عقيــدة عدوانيــة، ومحاولــة مــن طهــران لكســب أوراق ضغــط أو 
إظهــار قــوة وهميــة، في هــذا الإطــار، لا يمكــن فهــم التوجــه الإيرانــي 
ــل  ــاون في الحــرب بوصفــه رد فعــل ظــرفي، ب ــس التع تجــاه دول مجل
باعتبــاره امتــدادًًا لخطــط متراكمــة تقــوم علــى إدارة البقــاء عبــر 
الابتــزاز الاســتراتيجي متعــدد الأدوات؛ كذلــك عكــس قــرار الحــرس 
الثــوري، الــذي يقــود إيــران في الحــرب، بــإغلاق مضيــق هرمــز ، 
مســتوى محــاولات الإضــرار بالاقتصــاد لــدول الخليــج العربــي بوقــف 
إمــدادات الطاقــة عبــر هــذا المضيــق ، وهــو مــا اســتفزّّ الــدول الغربيــة 
نتيجــة هــذا الســلوك، غيــر أن مــا كشــفته هــذه السياســة الإيرانيــة، 
التــي كانــت تعتقــد بأنهــا تمتلــك مصــدر قــوة، لكنهــا ســرعان مــا 

واســتخدام  فالهجمــات  متراكــم،  اســتراتيجي  عــبء  إلــى  تحولــت 
مضيــق هرمــز كورقــة ضغــط، والــذي كان يُفُتــرض أن يعيــد التــوازن 
التفاوضــي، لــم يــؤدِِ إلــى فــرض الشــروط الإيرانيــة، بــل إلــى نتيجــة 
التــي  فالــدول الخليجيــة  دائــرة الخصــوم،  توســيع  عكســية وهــي 
ــا  ــت دورًًا دبلوماســيًًا م ــل ولعب ــن تشــترك بالحــرب، ب ــا ل ــت أنه أعلن
قبــل نشــوب الحــرب لغــرض خفــض التصعيــد مثــل المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة قطــر وســلطنة عمــان، بــدت أكثــر مــيلا لاتخــاذ 
مواقــف واضحــة مــن هــذه الاعتــداءات، كونهــا أصبحــت جــزءًًا مــن 
ــا  ــة له ــى التحتي ــر اســتهداف البن ــا، عب ــر إرادته ــة الحــرب بغي معادل
لكــن مــع ذلــك  البحريــة،  ومنشــآت الطاقــة والمطــارات والممــرات 
اتســم الموقــف بضبــط النفــس ورفــض الانجــرار إلــى منطــق الحــرب 
بالوكالــة، والســعي إلــى تقليــل زمــن الصــراع بــدل إطالتــه، إدراكًًا بــأن 

ــة. ــل تتجــاوز أي مكاســب محتمل ــة الاســتنزاف الطوي كلف
 

مــا  مثــل  والإقليميــة  العربيــة  التحــركات  أهميــة  تأتــي  هنــا،  مــن 
صــدر بالبيــان العربــي السداســي في 25 مــارس مــن المملكــة العربيــة 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  الكويــت،  ودولــة  الســعودية، 
الهاشــمية،  الأردنيــة  والمملكــة  قطــر،  ودولــة  البحريــن،  ومملكــة 
وإدانتهــا  للاعتــداءات الإيرانيــة الســافرة، التــي تعــد انتهــاكًًا صارخًًــا 
لســيادتها وسلامــة أراضيهــا وللقانــون الدولــي والقانــون الدولــي 
الإنســاني وميثــاق الأمم المتحــدة، ســواءًً كانــت بشــكل مباشــر أو عبــر 
وكلائهــا والفصائــل المســلحة العراقيــة المواليــة لإيــران، ممــا "يشــكل 
ــا للقــوانين والمواثيــق الدوليــة، وانتهــاكًًا صارخًًــا لقــرار مجلــس  خرقًً
الأمــن رقــم 2817 )2026( الــذي يطالــب صراحــة بــأن توقــف إيــران 
فــورًًا ودون قيــد أو شــرط أّيَّ اعتــداء أو تهديــد للــدول المجاورة، بمــا 
في ذلــك اســتخدام الــوكلاء "؛ وكذلــك الاجتمــاع التنســيقي الإقليمــي 
باكســتان،  تركيــا،  الســعودية،  مــارس    29 الخارجيــة في   لــوزراء 
مصــر(، والقمــة الثلاثيــة في 30 مــارس( الســعودية–الأردن–قطر، 
فضــلًاً عــن محاولــة دول الخليــج اســتصدار قــرار دولــي جديــد لتدويل 
مضيــق هرمــز وحمايتــه مــن أن يخضــع لجهــة واحــدة واعتبــار أعمــال 
إيــران العدائيــة فاقــدة للشــرعية الدوليــة، في خطــوة سياســية عاليــة 
ــالًاً  ــا و تعكــس انتق ًـا عليه ــج عدوان� ــره دول الخلي ــا تعتب ــى م ــرد عل لل

ــي  ــوار العرب ــنطن ودول الج ــد واش ــراق ض ــرب في الع ــاق الح ــع نط        توس

ترامــب الرئيــس  إدارة  تجــاه  كبيــر  حــرج  في  التنفيذيــة  الســلطة  يضــع 
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        البيان السداســي لمجموعة الدول العربية يحمل رســائل تحذير وتداعيات 

دبلوماســية قــد تــؤدي لعزل العــراق عربًيًا ما لم ينجح بوقــف حالة الحرب ضدها
نحــو بنــاء كتلــة ردع مرنــة قــادرة علــى إدارة المخاطــر دون الانخــراط 

المباشــر في الحــرب.

العراق وتداعيات الانزلاق نحو الحرب:العراق وتداعيات الانزلاق نحو الحرب:

 لــم يكــن العــراق بمنــأى عــن آثــار الحــرب الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة، إذ 
بلغــت ذروتهــا مــا قبــل إعلان هدنــة إطلاق النــار في 8 أبريــل، فتحــول 
مــن هامــش للصــراع إلــى الجبهــة الأكثــر حساســية، فمــا حــدث 
ــال،  ــداد للقت ــم يكــن مجــرد امت ــى للحــرب ل ــام الأول ــذ الأي ــه من داخل
بــل إعــادة تعريــف لــدوره بالكامــل؛ اســتهداف الســفارة الأمريكيــة في 
بغــداد والقنصليــة في أربيــل والأصــول الأمريكيــة الأخــرى، بالتــوازي 
مــع الضربــات الأمريكيــة علــى مقــار الفصائــل المســلحة، فــضلًاً عــن 
ــن المأزق  ــدًًا م ــا جدي ــي، أنتجــت نمطًً اســتهداف دول الجــوار العراق

العراقــي وبأكثــر مــن مســتوى.

 
 شــكل قــرار إعلان الحــرب مــن قبــل حلفــاء إيــران، دون العــودة 
للآليــات الدســتورية، محطــة اختبــار للحكومــة العراقيــة وقدرتهــا 
واعتمادهــا  العراقيــة  ففتــح الجبهــة  الأمنــي،  الملــف  علــى ضبــط 
كجغرافيــة اســناد وســاحة اســتنزاف وتفعيــل "وحــدة الســاحات" ، 
عــد إعلانــاًً رســماًيً بالدخــول كطــرف في هــذه الحــرب، هــذا الإعلان 
أحــادي الجانــب، ذات كلــف عاليــة المخاطــر لا ترتبــط فقــط بانتهــاك 
الدولــة وتقــوض  أو إضعــاف  ـــ(  تاســعاًً   ( الدســتور في مادتــه 61 
مبــدأ ســيادة القانــون، وإنمــا أبعــد مــن ذلــك، والتــي تتمثــل بـــ" تعــدد 
الفوضــى وعــدم  مــن  يخلــق حالــة  مــا  العســكري،  القــرار  مراكــز 
الاســتقرار، ويجــرّّ الــبلاد إلــى نزاعــات داخليــة أو إقليمية…ويزيــد 
ــة داخــل  ــات مختلف ــات مســلحة بين جه ــوع صدام ــة وق ــن احتمالي م
المجتمع…وتُعُــرّّض الدولــة لعزلــة دوليــة أو لعقوبــات بســبب تصرفــات 
لا تخضــع للقانــون" حســب إشــارة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ؛ 
فضــلًاً عــن ذلــك فــإن توســع نطــاق الحــرب في العــراق ضــد واشــنطن 
ودول الجــوار العربــي يضــع الســلطة التنفيذيــة بحــرج كبيــر تجــاه 
ــة الإطــار الاســتراتيجي  ــرت باتفاقي ــي ذكّّ إدارة الرئيــس ترامــب، الت
ــرر  ــا يجــري مــن قصــف متك ــا، وأن م ــاًً له ــاًً دائم ــداد حليف ــون بغ وك

ــان  ــة العــداء ؛ كمــا أن البي ــة الصداقــة إلــى حال هــو خــروج مــن حال
ــة يحمــل في  ــدول العربي ــه مجموعــة مــن ال ــذي أصدرت السداســي ال
طياتــه رســائل تحذيــر وتداعيــات دبلوماســية يمكــن أن تــؤدي إلــى 
عــزل العــراق عربيًًــا، إذا لــم ينجــح بوقــف حالــة الحــرب ضدهــا؛ 
ــة" ،  ــداءات الإرهابي ــوزراء للهجمــات بـ"الاعت ورغــم وصــف رئيــس ال
إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن اســتمرارها، مــا أشــار إلــى مــأزق حقيقــي 
يتمثــل بمحاولــة الدولــة الحفــاظ علــى ســيادتها في بيئــة لــم تعــد تملك 
ــم يعــد انخــراط العــراق  ــكار القــوة؛ ضمــن هــذا المســار، ل فيهــا احت
ــر  ــا، لكــن بشــكل غي ــا قائمًً ــل واقعًً ــالًاً مســتقبليًًا، ب في الحــرب احتم
معلــن، فالتوريــط لــم يحــدث بقــرار سياســي، بــل عبــر تــآكل تدريجــي 
ــة، ســواء مــن  ــة ومــع كل ضرب ــاد نتيجــة تراكــم الأفعــال الميداني للحي
الفصائــل أو مــن الولايــات المتحــدة، يتقلــص هامــش المنــاورة أمــام 

ــى جبهــة. ًـا مــن ســاحة إل ــة، ويتحــول العــراق تدريجي� الدول

حــدة  زيــادة  في  ســاهم  الحــرب،  في  العــراق  انــزلاق  سياســيًًا،   
الاســتقطاب بين أطــراف الإطــار التنســيقي الشــيعي، حــول شــخصية 
ــاره  ــا في اختي ــون متماهيًً ــران أو أن يك ــن إي ــه م ــوزراء وقرب ــس ال رئي
مــع اشــتراطات الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، ســيما وأن هــذا 
التشــابك تحــول لجبهــة سياســية حينمــا أعلنــت الفصائــل المســلحة 
أن شــخص رئيــس الــوزراء يجــب أن يكــون باختيارهــا، ممــا ينســف أي 
مســار ديمقراطــي ودســتوري في عمليــة تشــكيل الحكومــة القادمــة.

ًـا، كان لقــرار غلــق مضيــق هرمــز انعــكاس ســلبي ومباشــر   اقتصادي�
الصــادرات  بنســبة 90 ٪ علــى  المعتمــد  العراقــي  علــى الاقتصــاد 
النفطيــة مــن خلال موانــئ البصــرة المطلــة علــى الخليــج العربــي، 
ســيولة  بأزمــة  تســببت لاحقًًــا  ماليــة  عائــدات  العــراق  أفقــد  مــا 
نقديــة، يضــاف إلــى ذلــك تصاعــد الخطــاب الطائفــي والشــعبوي 
ــة  ــة قابل ــى بيئ ــل المجتمــع إل ــة لتحوي ــة، في محاول مــن أطــراف داخلي

للاشــتعال لغــرض تحقيــق الفوضــى.
 

 ممــا تقــدم فــإن أخطــر مــا واجهــه العــراق يكمــن في تحولــه إلــى 
والأمنيــة  السياســية  الأزمــات  تتداخــل  اذ  لإدارتهــا،  دائمــة  بيئــة 
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والاقتصاديــة في معادلــة واحــدة، تجعــل مــن أي تصعيــد خارجــي 
قــادم، إذا مــا فشــلت مفاوضــات الــسلام في إسلام آبــاد، شــرارة 
ــة مفتوحــة  ــي بواب ــل داخل ــر الداخــل، ومــن أي خل ــى تفجي ــادرة عل ق

الإقليمــي. الصــراع  لتوســيع 

استراتيجيات ما بعد الحرب:استراتيجيات ما بعد الحرب:

ــادل بين واشــنطن  ــار المتب ــول وقــف إطلاق الن ــل الإعلان عــن قب يمث
وطهــران في 8 أبريــل، نقطــة تحــول في مجريــات الحــرب وكذلــك 
لإعــادة تقييــم مــا أنتجتــه مــن انعكاســات علــى دول المنطقــة وضــرورة 
مختلفــة  اســتراتيجيات  لبنــاء  القادمــة  للمرحلــة  الخيــارات  طــرح 
تكــون دول  وقــد  ؛  الإقليمــي  الأمــن  علــى  للحفــاظ  عمــا ســبقتها 
ــي ســتتجه  ــدول الت ــر ال ــة، مــن أكث ــاون الخليجــي العربي ــس التع مجل
ــردع الذاتــي،  ــز منظومــة ال ــى تعزي ــاع اســتراتيجية تقــوم عل نحــو اتب
والعمــل بمختلــف الوســائل علــى إحلال الــسلام في المنطقــة بالطــرق 
ــا ان النظــام  ــة مفاده ــة ثابت ــا في ضــوء قناع الدبلوماســية، خصوصًً
الإيرانــي سيســتمر بالتهديــد مــا لــم تكــن هنــاك ضمانــات لــدول 
المنطقــة، لــذا يجــب علــى دول الخليــج العربيــة أن تتجــه نحــو مقاربات 
مســتقلة نســباًيً لإدارة المخاطــر المحتملــة القادمــة، تعتمــد علــى تعزيــز 
ــدات دون الانفصــال الكامــل عــن القــوى  ــواء التهدي الدفاعــات واحت

ــي تدريجــي. ــي داخل ــة، مــع الســعي لمنظومــة تعــاون أمن الدولي
 

أول الدروس المســتفادة هو أن الردع التقليدي فقد فعاليته؛ فالقدرة 
علــى منــع الضربــة لــم تعــد المعيــار الوحيــد، إمــا أصبــح القــدرة علــى 
وجــود قــدرة علــى المنــع الاســتباقي أو الــردع المتعــدد، كذلــك فــإن بنــاء 
التحالفــات الإقليميــة أصبــح ضــرورة ملحــة لتشــكيل شــبكة علاقــات 
مرنــة وفــق المصالــح والمخاطــر  للأطــراف التــي تتقــارب بالأهــداف، 
وهــذا  مــا ظهــر بوضــوح في مواقــف الــدول العربيــة ســواء الخليجيــة 
أو الإقليميــة، التــي حرصــت علــى الاســتقلالية النســبية في إدارة 
ــرى،  ــوى الكب ــع الق ــوات التواصــل م ــى قن ــاظ عل المخاطــر، مــع الحف
ــة الســعودية  ــة العربي ــذي ضــم المملك ــاء الرباعــي ال ــون اللق ــد يك وق
مــع باكســتان وتركيــا ومصــر ، مثــال لنــواة دبلوماســية فاعلــة ظهــرت 
بــإدارة أزمــة الحــرب والمســاهمة بجهــود الإقنــاع لواشــنطن وطهــران 

بالذهــاب لوقــف إطلاق النــار ؛ ففــي ضــوء مــا كشــفته هــذه الحــرب 
ميداني�ًـا وسياســيًًا، فــإن الحديــث عــن إعــادة تصميــم الأمــن الإقليمــي 

أصبــح حاجــة تُفُــرض مــن قلــب الوقائــع الجاريــة.

التقليدية—التحالفــات  النمــاذج  أن  أظهــرت  الحاليــة  فالأزمــة   
الصداميــة أو الاعتمــاد الأحــادي علــى قــوة خارجية—لــم تعــد قــادرة 
ًـا مــا تُعُيــد تدويــر الصــراع  علــى إنتــاج اســتقرار مســتدام، إنمــا غالب�
للأمــن  واقعــي  مشــروع  أي  فــإن  وعليــه،  تعقيــدًًا،  أكثــر  بأشــكال 
الإقليمــي يجــب أن ينطلــق مــن فهــم أن مصــدر التهديــد نابــع مــن 
داخــل البنيــة الإقليميــة نفســها، مــا يفــرض مقاربــة خليجيــة وعربيــة 

وإقليميــة مغايــرة وبمــا يضمــن المصالــح والأهــداف المشــتركة.

الثابــت الوحيــد أن مــا بعــد الحــرب لــن يشــبه مــا قبلها.إيــران، حتــى 
لــو لــم تســقط، ســتخرج بنظــام ضعيــف يحتــاج إلــى إعــادة تكي�ّـف.

 والولايــات المتحــدة، حتــى لــو حققــت تفوقًًــا عســكريًًا، ســتواجه كلفــة 
ــه  ــة أمن ــج ســيعيد صياغ ــا الخلي ــة. أم ــة متراكم سياســية واقتصادي
بعيــدًًا عــن الاعتمــاد الأحــادي؛ أمــا العــراق، فهــو الأكثــر عرضــة 
لإعــادة التعريــف فإمــا أن يتحــول إلــى دولــة حقيقيــة لإعــادة بنــاء 
ــوازن الإقليمــي عبــر اســتعادة ســيادته، أو يبقــى ســاحة مفتوحــة  الت

ــا الحــروب. ُـدار عليه ت�

ا بشــكل  ا قائًمً        انخراط العراق في الحرب لم يعد احتماالًا مســتقبلًيًا بل واقًعً

غيــر معلــن والتوريــط لــم يحــدث بقــرار سياســي بــل عبــر تــآكل تدريجــي للحيــاد

* أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية ـ جامعة بغداد  
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ا تنوـيــع مناـفــذ التصدـيــر لـيــس خـيــاًرًا اقتصاديـًــا ـبــل جزًءً
مـــن العقيـــدة الأمنيـــة وضـــرورة لتجنـــب أزمـــات قادمـــة

يعيــش العالــم منــذ عقــد ونيــف مــن الزمــن عمومًًــا وخلال الســنوات الخمــس الأخيــرة خصوصًًــا حالــة زلزاليــة مــن التغيــرات 
العســكرية والسياســية غيــر المســبوقة، تتمثــل بكثيــر مــن التحــولات والتطــورات الاســتراتيجية العميقــة التــي انعكســت 
وتنعكــس علــى غالبيــة دول العالــم وخاصــة منطقــة الشــرق الأوســط التــي تعتبــر أكثرهــا تأثــرًًا بهــذه التغيــرات كونهــا الأكثــر 
أهميــة، واليــوم ومــع انــدلاع الحــرب )الأمريكيــة / الإســرائيلية - الإيرانيــة ( أصبــح تأثيــر هــذه التغيــرات والتحــولات أكثــر 
خاصــة أن أهــم مــا يميــز هــذه الحــرب هــو انتقالهــا الســريع مــن مرحلــة )الــردع المتبــادل( أي تكبيــد كل طــرف منهمــا للآخــر 

أشــد الخســائر وإلحاق أكثــر الضــرر إلــى مرحلــة الاشــتباك المفتــوح )متعــدد المســتويات(

عميد ركن. م. / أسعد عوض الزعبي        

وهـــذا يعكـــس خللا عميقـــا في ميـــزان توازنات النظـــام العالمي 
وقـــد ظهر هـــذا من خلال مـــا جرى من تغير ســـريع وغير مســـبوق 
لمراحـــل تطور الحرب التي بدأت بضربات دقيقة وواســـعه وشـــديدة 
اســـتهدفت أغلـــب البنية التحتية العســـكرية، بل حتـــى أن أول وأهم 
اســـتهدافها شـــمل غالبيـــة قيـــادات النظـــام الإيرانـــي يضـــاف إلى 
اســـتهدافها لمراكز الســـيطرة ومنصـــات إطلاق الصواريخ والقواعد 
الجويـــة ووســـائط الدفـــاع الجـــوي إلـــى درجـــة الســـيطرة الجويـــة 
وإنهـــاك سلاح الجـــو وشـــل قدراتـــه وبالتالـــي فقد حققـــت العملية 
الجويـــة المشـــتركة الأولـــى التفوق الجـــوي الذي يتيـــح لبقية صنوف 
الطيـــران الأمريكيـــة والإســـرائيلية في الضربـــات اللاحقـــة بالعمل 

بســـهولة في الأجـــواء الإيرانية .

رغـــم أن رد الفعـــل الإيرانـــي علـــى العمليـــة الجويـــة الأولـــى 
)الأمريكيـــة / إســـرائيلية( كان يمثل حدة في الرد من خلال تشـــكيل 
كثافـــة من المســـيرات والصواريـــخ البالســـتية والتي اســـتهدفت بها 
عـــدة قواعد أمريكية في المنطقة القريبة وأهداف في إســـرائيل لكنه 
رغـــم ذلـــك كان الرد الإيراني غير متكافئ )فرق كبير بين حجم ونوع 
الذخائـــر والأســـلحة المســـتخدمة ( خاصة أنه اعتمـــد نفس طريقة 
الـــرد التـــي اســـتخدمها في يونيـــو الماضـــي في حربه ضد إســـرائيل 

والتـــي تضمنت تشـــكيل كثافـــة من المســـيرات والصواريـــخ المختلفة 
لتجاوز قدرات الاعتراض لوســـائط الدفاع الجوي الإســـرائيلي. إلا 
أن هـــذه الطريقـــة لـــم تحقق تلك الخســـائر التي كانـــت تخطط لها 
القيـــادة الإيرانيـــة حتى أنها لم تغير شـــيء من الشـــروط الأمريكية، 
بـــل دفعـــت الطـــرف الأمريكـــي إلـــى رفـــع مســـتوى أشـــكال العمـــل 
العســـكري باســـتخدام قاذفات متطورة وذخائر حديثة وهكذا بدأت 
بينهمـــا طريقـــة الســـقوف المتحركـــة والتي أظهـــرت ارتفاعًًـــا كبرًًيا 
للســـقوف الأمريكيـــة بينما كان ارتفاع الســـقوف الإيرانية بانخفاض 
وهـــذا أدى إلـــى رفع ســـقف الطلبـــات الأمريكية مـــن العملية وظهر 
الفـــرق في القـــدرات العســـكرية بين الطرفين حيث ظهـــر انخفاض 
عـــدد الصواريـــخ التـــي تطلقهـــا إيـــران يوميًًا قياسًًـــا بمـــا قبلها من 
الأيـــام، بينمـــا زادت طريقة ونســـبة التدمير التي تحدثـــه الضربات 
الأمريكيـــة علـــى الأراضي الإيرانيـــة، وهكذا تحول مســـرح المواجهة 
مـــن اتجاهات اســـتراتيجية محـــدودة الأبعاد ) حتى بعـــد 2000كم( 
إلـــى مناطق قارية مفتوحـــة الأبعاد أكثر من 2500كـــم وذلك بعد أن 
بـــدأت إيران باســـتهداف كل القواعد الأمريكيـــة في المنطقة القريبة 
وحتـــى البعيـــدة )دييغو غارســـيا – قبرص ( وحتـــى دول المنطقة، ثم 
بدأت أدوات إيرانية في العراق ولبنان واليمن بالعمل حســـب الأوامر 
الإيرانيـــة، وهكذا تطورت الأمور العســـكرية وتوســـعت الحرب وبدا 
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التصعيـــد يـــؤدي إلـــى التصعيـــد )لعبة الســـقوف المتحركـــة( وظهر 
جلي�ـــا قســـاوة الســـقوف الأمريكيـــة وهشاشـــة الســـقوف الإيرانية، 
وهنـــا تغيـــرت قـــوانين اللعبـــة العســـكرية وتغيـــرت النتائـــج وتقييم 
الأعمـــال التـــي تتعلق بحجم الضربـــات المتبادلة والخســـائر المتكبدة 
مـــن الطرفين )المباشـــرة وغير المباشـــرة( بـــل أصبح تقييـــم النتائج 
التـــي يترتـــب عليها القـــرارات اللاحقة يتعلق بطبيعـــة التحول الذي 
أصـــاب بنيـــة الأمن الإقليمـــي وخاصة مـــع دخول مســـارات الطاقة 
وســـلوك الـــدول المجاورة لإيران وهذا  يمثل البعـــد الأهم في مراحل 
تطـــور الحرب التي انتقلـــت من مرحلة الردع المتبـــادل بين الطرفين 
في المرحلـــة الأولى إلى مرحلة الاشـــتباك المفتوح )متعدد المســـتويات 
والأشـــكال(، وإلـــى مرحلـــة تبـــادل الضربـــات الاختبارية مـــع ترقب 
القـــرارات السياســـية أو تدخـــل الأطـــراف الحياديـــة وهكـــذا يمكن 
القـــول إن هـــذه الحرب التـــي بدأت بشـــكل دراماتيكي ثـــم ما لبثت 
أن تطورت إلى أشـــكال مختلفـــة من التكتيك والاســـتراتيجية والتي 

يمـــكن تقـــيسمها إلى مراـــحل على الـــشكل التالي 

المرحلـــة الأولى: تمثلت بمواجهات وضربات دقيقة واســـتهداف 
بنيـــة تحتيـــة عســـكرية ومراكـــز قيادة وســـيطرة مختلفة وقســـم من 
منصـــات إطلاق الصواريـــخ إلـــى حد إنهاء شـــبه كامل لأحـــد أنواع 

القـــوات المســـلحة الإيرانيـــة )القوى الجوية والدفـــاع الجوي(.

المرحلـــة الثانيـــة: هنا انتقلت إيـــران إلى اســـتراتيجية الرد غير 
المتكافـــئ باســـتخدام طريقة العمل العســـكري التي اســـتخدمتها في 
حـــرب يونيـــو الماضي مع إســـرائيل والتـــي تضمنت تشـــكيل كثافات 
ناريـــة مـــن المســـيرات والصواريـــخ أكبر من قـــدرات الصـــد للدفاع 
الجـــوي الإســـرائيلي كما قررت من اللحظة الأولى توســـيع مســـاحة 
الحـــرب بعد أن أدركـــت من أول رد فعل لها أن قدرات إســـرائيل في 
الصـــد أصبحـــت أقوى مما كانـــت عليـــه في يونيو الماضـــي فبادرت 

      توســـعت الحرب وبدا التصعيد يؤدي إلى )لعبة الســـقوف المتحركة( 

وظهرت جلًيًا قســـاوة الســـقوف الأمريكية وهشاشـــة الســـقوف الإيرانية
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إيران مباشـــرة لاســـتخدام الورقـــة الثانية من أوراقها وهي توســـيع 
رقعـــة الحـــرب باســـتهداف دول الجـــوار العربي ورغم ذلك فشـــلت 
إيـــران في تحقيـــق ما تريـــد من زج دول الخليج في الصراع فكشـــفت 
ورقتهـــا الثالثـــة في اســـتخدام مضيق هرمز لتشـــكيل ضغـــط دولي، 
لكـــن ومع كل محاولة إيرانية فاشـــلة لإثبـــات وجودها كدولة قوية أو 
تخفيـــف خســـارتها إلى أقل حـــد ممكن بدأت باســـتراتيجية جديدة 
فـــكان الـــرد الأمريكي لهـــا بالمرصـــاد وهكذا دخلت الحـــرب مرحلة 

جديـــدة من العمل العســـكري .

الطـــرفين  بين  الضربـــات  أصبحـــت  حيـــث  الثالثـــة:  المرحلـــة 
تتأرجـــح بين تصعيـــد تـــارة وتخفيـــف تـــارة أخرى، وهـــي واحدة من 
حيـــث العنـــوان للطـــرفين لكنهـــا تختلـــف من حيـــث الواقـــع بينهما 
)حـــرب اســـتنزاف طويلـــة( فقـــد كانـــت الضربـــات الأمريكيـــة على 
إيـــران تمثـــل مبدأ التأثير المســـتمر علـــى إيران لاســـتنزاف قدراتها 
وإنهاكهـــا ونتيجـــة هـــذا هـــو انخفـــاض نســـبة إطلاق الصواريخ من 
إيـــران بينمـــا تمثـــل التصعيـــد الإيرانـــي بضربـــات خفيفـــة كأنهـــا 
رســـالة تقـــول للطـــرف الأمريكـــي إننـــا مازلنـــا نحافظ علـــى بقائنا 
علـــى قيد الحياة أي إنـــه كان تصعيد لا يقـــارن بالتصعيد الأمريكي 
وقـــد تميـــزت هذه المرحلـــة بتنفيـــذ الطرفان لهجمات ســـيبرانية تم 
فيها اســـتهداف البنيـــة الاقتصادية في إيران وإســـرائيل بينما غابت 
اســـتراتيجية الحســـم الســـريع خاصة من قبل أمريـــكا التي وجدت 
في مبـــدأ إنهـــاك الخصم الإيرانـــي وتقليـــص قدراتـــه القتالية على 
الاســـتمرار، وفي المقابل اعتمدت إيران الصبـــر الطويل بغض النظر 
عـــن طريقـــة وحجم الـــرد الـــذي تتبعه وعـــن نتائجه المهـــم أن ردها 

موجودون. إنـــنا  يقول 

بمكـــن القول إن العمل العســـكري للطـــرفين خلال هذه المراحل 
تضمن مجموعه واســـعه من طرق وأشـــكال التكتيك والاستراتيجية 

المختلفة

جويـــة  عمليـــة  تنفيـــذ  اســـتراتيجية  أمريـــكا  اعتمـــدت  	•
وصاروخيـــة مشـــتركة وتحقيـــق صدمـــة تـــؤدي إلـــى إربـــاك القيادة 
الإيرانيـــة وإدخـــال إيـــران في حالـــة مـــن الفوضـــى العارمـــة، وذلك 
مـــن خلال تنفيـــذ ضربـــات جويـــة مكثفة ضمـــن ما يســـمى )البنية 
العملياتيـــة  والمجموعـــات الضاربـــة( التـــي تضمنـــت أكثـــر من 100 
طائـــرة مـــن أنـــواع مختلفـــة بمـــا فيهـــا طائـــرات التـــأمين المختلفة 
)طائـــرات القيـــادة والإنذار والســـيطرة – طائـــرات الإرضاع الجوي 

- طائـــرات الإنقاذ – طائرات التشـــويش – طائرات ربط الاتصال(، 
وأيضًًـــا المقـــاتلات القاذفـــة والمقـــاتلات المرافقة التـــي تؤمن محاور 

الطيـــران اســـتهدفت مراكـــز القوى الرئيســـية.

ركـــزت المقـــاتلات الإســـرائيلية علـــى توجيـــه ضربـــات  	•
اســـتباقية ودقيقة بما يســـمى )رقصة الردع الدقيقـــة( لفتح محاور 
دخـــول وخـــروج إلى عمـــق الأراضـــي الإيرانيـــة وتجميـــد المطارات 
لتـــأمين سلامـــة الطيـــران الضـــارب طيلة تنفيـــذ العمليـــة الجوية.

اعتمـــدت إيـــران علـــى عقيـــدة الرد غيـــر المتكافـــئ التي  	•
تقـــوم على توزيـــع قدرات التأثيـــر على الخصم بـــدل تركيزها، وقد 
لوحـــظ أن القصف الصاروخـــي الإيراني الذي اســـتهدف عددًًا من 
دول المنطقة، ومن الطبيعي أن هذه الاســـتراتيجية هي اســـتراتيجية 
لا تغيـــر شـــيء في معادلـــة القـــوة، وهنـــا ســـارعت إيـــران لإشـــراك 
أدواتهـــا في القتـــال مباشـــرة لأنهـــا لم تســـتطع تحقيـــق أي خرق في 
معادلـــة تـــوازن القوة )حزب الله والحشـــد الشـــعبي أولا ثم الحوثي 

مؤخرًًا(.

تـــدرك إيـــران منذ البدايـــة تفوق القـــدرات العســـكرية للطرف 
الأول عليهـــا، ولذلـــك اختـــارت الاســـتراتيجية التـــي ذكرتهـــا بهدف 
إطالـــة أمـــد الحـــرب وكســـب ردود فعـــل الـــدول على الأقل بســـبب 
عامـــل الطاقـــة الذي أثار رعب�ـــا في كثير من دول العالـــم أو غالبيتها 
)والواقـــع أن تخطيط القيـــادة الإيرانية منذ البدايـــة كان التخطيط 
للمحافـــظة عـــلى بقاء القـــيادة حتى ـــلوكان الثمن تدمـــير البلاد(.

حســـب الواقـــع الـــذي تم خلال الشـــهر الأول من هـــذه الحرب 
فـــإن هـــدف القيادة الإيرانية هـــو النتيجة الحقيقيـــة فقد تم تدمير 
إيـــران الدولـــة وبقيت إيـــران النظام مريضًًا، فخســـائر إيـــران أكثر 
مـــن إحصائهـــا وفي المقابل فالطـــرف الأمريكي لم يربح ببســـاطة لم 
يتـــم تحقيـــق أي مـــن الأهداف السياســـية التـــي تم وضعهـــا )نووي 
– صواريـــخ – إســـقاط نظـــام( دول تضررت مباشـــرة ودول تعرضت 
للضـــرر بشـــكل غير مباشـــر وشـــعب إيراني بقـــي مقهـــورًًا محكومًًا 
بنظـــام ظالـــم  أدوات إرهابيـــة مازالـــت تعيـــث فســـادًًا في المنطقـــة  
منظمـــات دوليـــة معطلـــة  تخـــوف عالمي مـــن انقطاع الطاقـــة دمار 
في كثيـــر مـــن المناطـــق المجاورة  وضـــرورة لإعـــادة حســـابات الدول 
وخاصـــة المجاورة لإيـــران وضرورة لإعادة صياغـــة قوانين المنظمات 

الدولـــية وخاصة مجـــلس الأـــمن والأمم المتحدة.
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إن كانـــت هـــذه هي نتائج شـــهر مـــن الأعمال القتاليـــة الضارية 
فمـــاذا عـــن التطـــورات المحتملـــة في قـــادم الأيـــام فهنـــاك احتمـــال 
لتوقـــف القتـــال والبـــدء بمفاوضـــات وربما هنـــاك اســـتمرار للقتال 
وتوســـيع مســـرح الأعمال والأطراف المشـــاركة وماذا عن الخســـائر 
التـــي تعرضـــت لهـــا دول الخليـــج العربـــي مـــن جـــراء الهجمـــات 

الإيرانية؟

فمـــع دخـــول الحـــرب شـــهرها الثانـــي، لم تعـــد المســـألة تتعلق 
فقط بحجم الضربات المتبادلة، أو بالخســـائر العســـكرية المباشـــرة، 
بـــل بطبيعـــة التحول الـــذي أصاب بنيـــة الأمن الإقليمي، ومســـارات 
الطاقة، وحســـابات الردع، وســـلوك الدول العربيـــة المجاورة لإيران. 
هـــذا هـــو البعد الأهـــم في الحرب الراهنة، لأن الشـــرق الأوســـط لا 
يواجـــه مجـــرد جولة تصعيـــد، بـــل يواجه اختبـــارًًا قاســـيًًا لمعادلاته 
الأمنيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية. وأول انعـــكاس إقليمـــي واضح 
تمثل في انتقال الحرب من مســـرحها المباشـــر إلى المجال الخليجي.

بهـــذا الانتقـــال، لم تعـــد دول الخليج مجرد مراقـــب قلق فقط، 
بـــل أصبحت جـــزءًًا من مســـرح الخطر المباشـــر، حتـــى وإن لم تكن 
طرفًًـــا مقاتـــلًاً في أصـــل الحرب. وتكشـــف هـــذه النقلة عـــن حقيقة 
اســـتراتيجية مهمـــة، وهـــي أن أمـــن الخليـــج لـــم يعد منفصـــلًاً عن 
أي مواجهـــة كبـــرى بين إســـرائيل وإيران، أو بين واشـــنطن وطهران. 
فـــكل ضربة تطال البنية الاســـتراتيجية الإيرانيـــة، خاصة في قطاع 
الطاقـــة أو الدفـــاع، تفتـــح احتمـــال الـــرد الإيرانـــي علـــى الجـــوار 
العربـــي، بوصفـــه المجال الأقرب والأكثر قابليـــة للتأثير. وهذا يعني 
أن الجغرافيـــا الخليجيـــة باتـــت تدفـــع ثمـــن موقعهـــا، حتـــى عندما 
تحـــاول بعـــض دولها التزام الحذر السياســـي أو التمســـك بمســـافة 

الصراع. من  محســـوبة 

وهنـــاك أيضًًـــا انعـــكاس هـــام وربمـــا يعتبـــر الأخطـــر، وهـــو 
الانكشـــاف العميـــق لهشاشـــة أمـــن الطاقـــة الإقليمـــي. فقـــد أدى 
الصـــراع إلـــى تعطيـــل واســـع في الملاحة عبـــر مضيق هرمـــز، الذي 
أدى إلـــى إربـــاك صـــادرات وإنتـــاج الغـــاز الطبيعي المســـال، وأوجد 
عـــددًًا من المســـائل المعقدة وخلق عددًًا مـــن ردود الفعل العالمية على 
مـــا يجـــري وربما هذا أحـــد أوراق إيران التي خططت لاســـتعمالها.
هـــذه التطـــورات الحاصلـــة تؤكـــد أن الحرب لم تضـــرب الأمن 
العســـكري فقط، بـــل أصابت قلب الاقتصاد الإقليمـــي والدولي معًًا 
وهنـــا يمكـــن القـــول إن أحد الـــدروس الإقليميـــة المباشـــرة للحرب 

هـــو أن تنويـــع منافـــذ التصديـــر لم يعد خيـــارًًا اقتصادي�ـــا فقط، بل 
أصبـــح جزءًًا مـــن العقيدة الأمنية للـــدول المنتجة والضـــرورة الملحة 
والســـريعة لتجنـــب أي أزمـــات قادمـــة يمكن أن تحصـــل واعتقد أن 
أحـــد أهـــم التطـــورات الحاصلـــة والتـــي كان لهـــا تأثير كبيـــر على 
الإقليـــم هـــو توســـع الحـــرب التـــي أرادتهـــا إيـــران وبالتالـــي زيـــادة 
التهديـــد للإقليـــم وهذا يعني إعـــادة تقييم منظمـــات الدفاع وآليات 
الإنـــذار ووضـــع خطـــط لحماية الســـكان و المنشـــئات والمؤسســـات 

وأدوات الإنتـــاج .

والســـؤال الأخيـــر إن كانـــت أمريـــكا قـــد حـــددت أهدافهـــا في 
الحـــرب بمنـــع إيـــران مـــن امـــتلاك النـــووي وصناعـــة الصواريـــخ 

المتطـــورة فمـــاذا حققـــت خلال هـــذه الحـــرب؟

وإذا كانـــت أهـــداف إســـرائيل في الحـــرب هـــي إزالـــة التهديد 
الاســـتراتيجي الإيرانـــي بشـــكل جـــذري ومنـــع أي تفوق مســـتقبلي 

أيضًًـــا الســـؤال مـــاذا حققت مـــن هذا؟

وإذا كانـــت إيـــران تريد الحفاظ علـــى نظامها السياســـي ومنع 
فـــرض واقع إقليمي جديد يقيد نفوذهـــا وطموحاتها فماذا حققت؟ 
وهنـــا يمكـــن القول إنه لا شـــيء قـــد تحقق إلى الآن مـــن هذا خلال 
شـــهر فهـــل ينتظـــر العالـــم شـــهور والواقع أن مـــا تعرض لـــه العالم 
وخاصـــة منطقتنـــا العربيـــة التـــي لم تشـــارك في هذه الحـــرب كثير 
مـــن الضـــرر وأيضًًا أغلـــب دول العالم قد تعرضت لخســـائر دون أن 

يكـــون لها ناقـــة أو جمل في هـــذه الحرب!

فهـــل نقـــول إنـــه آن الأوان لنـــا نحن العـــرب في هـــذا الإقليم أن 
ننتبـــه لما يجـــب أن نقـــوم بـــه ســـريعًًا من تشـــكيل منظومـــة دفاعية 
وإعـــادة تفعيـــل قوة عربيـــة أو إقليمية فاعلة تســـمح لنـــا بالارتباط 
بـــدول العالـــم الفاعلة بشـــكل متســـاوي ويكون لنا صيغـــة أو معادلة 
إقليميـــة للتعـــاون والتعايـــش وتحويـــل المحنـــة إلـــى منحة مـــن أجل 
الكبـــرى  القـــوى  مـــع  العلاقـــات  وتنظيـــم  والتنميـــة،  الاســـتقرار 
والإقليميـــة لمنـــع الاســـتقطاب، وتثبت هويـــة ونفـــوذ المنطقة في ظل 

تشـــكل نظـــام دولـــي جديـــد يعتمد علـــى القوة.

*  محلل استراتيجي عسكري سوري   
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�صتاد�ي�ة �يوا�ق اور�ة الج� ا��تي والم�ن �تطل�ب دم�ج الردع العسكر�ي الذ� �ي�ة �ت ل�يج� اد�ة الخ� �صتاد�ي�ةالس�ي �يوا�ق اور�ة الج� ا��تي والم�ن �تطل�ب دم�ج الردع العسكر�ي الذ� �ي�ة �ت ل�يج� اد�ة الخ� الس�ي

يشــهد مفهــوم الأمــن القومــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تحــولات عميقــة ومفصليــة في ظــل بيئــة جيوسياســية تتســم 
بدرجــة عاليــة مــن الســيولة وعــدم الاســتقرار، بــات مــن الممكــن توصيفهــا اســتراتيجاًيً بمفهــوم »الإقليــم المتحــرك«. ويعكــس 
هــذا المفهــوم حالــة التســارع في تبــدل موازيــن القــوى، وتغيــر أنمــاط التحالفــات، وتزايــد حــدة الصراعــات ذات الطابــع المركــب 
في منطقــة الشــرق الأوســط. وضمــن هــذا الســياق، لــم يعــد الأمــن الوطنــي الخليجــي مقتصــراًً علــى تــأمين الحــدود البريــة 
ــرات الملاحيــة  ــى المجال البحــري، حيــث أضحــت البحــار والمم ــل مركــز الثقــل الجيــو الاســتراتيجي إل ــل انتق التقليديــة، ب

الحيويــة ســاحات رئيســية للتنافــس الدولــي وصــراع الإرادات بين القــوى الإقليميــة والدوليــة.

عميد بحري ركن )م( معجب بن جزاء الدلبحي  

تســـتمد هـــذه الدراســـة أهميتهـــا من الموقـــع الجغـــرافي الفريد 
التفـــاعلات  قلـــب  في  يضعهـــا  الـــذي  التعـــاون،  مجلـــس  لـــدول 
الجيوسياســـية العالمية، لاســـيما إشـــرافها على أهم شرايين الملاحة 
الدوليـــة. ويأتـــي في مقدمتهـــا مضيـــق هرمـــز، الذي يمثـــل العصب 
الرئيســـي لتدفقـــات الطاقـــة العالميـــة، وامتـــداده غربـــاًً نحو مضيق 
بـــاب المنـــدب والبحر الأحمـــر، باعتبارهمـــا حلقة الوصـــل الحيوية 
للتجـــارة بين الشـــرق والغـــرب. وفي ظل تصاعد التوتـــرات الإقليمية 
وتحـــول بعـــض أنمـــاط الصـــراع مـــن حـــروب غيـــر مباشـــرة إلـــى 
مواجهات مكشـــوفة، تحولت هـــذه الممرات من مســـارات عبور آمنة 
إلـــى نقـــاط اختنـــاق اســـتراتيجية ذات تأثيرات تتجـــاوز الإقليم إلى 

النظـــام الاقتصـــادي العالمي.

وانطلاقـــاًً مـــن ذلـــك، تهدف هـــذه الورقـــة إلى تفكيك مشـــهد 
التهديـــدات الاســـتراتيجية والهجينـــة التـــي تواجـــه الأمـــن البحري 
الخليجي، وتحليل تداعيات صـــراع الإرادات الإقليمي والدولي على 
الممرات الملاحية الحيوية، واستشـــراف الســـيناريوهات المســـتقبلية 
المحتملـــة، وصولًاً إلى اســـتخلاص الدروس المســـتفادة وتقديم رؤية 
اســـتراتيجية متكاملـــة لحماية الســـيادة البحرية وضمان اســـتدامة 

الاســـتقرار الإقليمي.

الفصـــل الأول: صراع الإرادات )الأمريكية–الإســـرائيلية ضد الفصـــل الأول: صراع الإرادات )الأمريكية–الإســـرائيلية ضد 
الخليجية الخليجيةإيران( وانعكاســـاته  إيران( وانعكاســـاته 

أولًاً: اختزال المشهد – مكاسب الأطراف وخسائر الإقليم 
شـــهدت المواجهة بين التحالـــف الأمريكي-الإســـرائيلي، وإيران 
تحـــولًاً نوعيـــاًً، حيـــث انتقلـــت من نمـــط »حـــرب الظـــل« والعمليات 
غيـــر المباشـــرة إلـــى مســـتويات أعلى مـــن الصـــدام العســـكري ذي 
الانعكاســـات الإقليمية الواسعة، ولا ســـيما في المجال البحري. ففي 
حين تســـعى واشـــنطن وتل أبيب إلى إعادة ترســـيخ معـــادلات الردع 
التقليـــدي وتحييـــد الأذرع الإقليميـــة لإيـــران، تعتمـــد طهـــران على 
 ،)Asymmetric Deterrence( »عقيـــدة »الردع غيـــر المتماثـــل
مســـتثمرةًً موقعهـــا الجغـــرافي وقدرتهـــا علـــى التأثيـــر في نقـــاط 
الاختناق البحرية الحساســـة، وعلى الرغم من أن مكاســـب الأطراف 
المنخرطـــة في هـــذا الصراع تبدو ذات طابـــع تكتيكي ومحدود زمناًيً، 
مثل اســـتعراض القوة أو تحسين شـــروط التفاوض السياســـي، فإن 
الكلفـــة الاســـتراتيجية الأثقل لا تقع على عاتق هـــذه الأطراف بقدر 
مـــا تتحملهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، التي تجد نفســـها في 
قلـــب تداعيـــات صراع لـــم تكن طرفـــاًً مباشـــراًً فيه، لكنهـــا تتحمل 

والأمنية. الاقتصاديـــة  آثاره 

ــوم على  ــة تق ــة خليجي ــدة أمني ــي عقي ــة تبن أهمي
الذاتــي« والــردع  الاســتراتيجية  »الاســتقلالية 
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ثانياًً: الانعكاسات المباشرة ومعضلة شلل الممرات
 أفرز هذا التصعيد واقعاًً جديداًً تمثّّل في تزايد عسكرة مضيق 
هرمـــز وامتداداتـــه نحو باب المنـــدب والبحر الأحمـــر، وتحولها إلى 
أدوات ضغـــط جيوسياســـي ذات تأثير مباشـــر علـــى حركة الملاحة 
الدوليـــة. ولـــم يعد التهديد مقتصـــراًً على ســـيناريوهات نظرية، بل 
تجسّّـــد في اضطرابـــات فعليـــة أصابـــت سلاســـل الإمـــداد الفورية 
)Just in Time(، وأضعفـــت انســـيابية التجـــارة العالميـــة، ودفعت 
أعـــداداًً متزايـــدة من الســـفن التجاريـــة وناقلات الطاقـــة إلى تغيير 

مســـاراتها أو التوقـــف المؤقت تفادياًً لمخاطر الاشـــتباك.

ثالثـــاًً: الخســـائر الاقتصاديـــة والأمنيـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون 
أدى هـــذا الاختنـــاق المتزايـــد في الممـــرات البحريـــة إلـــى تداعيـــات 
اقتصاديـــة وأمنيـــة متعـــددة الأبعـــاد علـــى دول الخليـــج، تمثلـــت في 
الارتفاع الحاد في تكاليف الشـــحن وأقســـاط التـــأمين ضد مخاطر 
الحـــرب، بمـــا انعكـــس مباشـــرة علـــى أســـعار الصـــادرات النفطية 
والـــواردات الأساســـية. كمـــا أضعـــف ارتهان أمـــن الطاقـــة لصراع 
دولـــي مفتوح مـــن صورة دول الخليج كمورد موثوق ومســـتقر للطاقة 
العالميـــة، في حين أدى التواجـــد المكثف للقـــوى البحرية الأجنبية إلى 
تعقيـــد المشـــهد العملياتـــي وتقليص هامـــش المناورة الاســـتراتيجية 

لـــدول المجلس.

رابعاًً: المآلات المستقبلية على الرؤى التنموية
 يمثل اســـتمرار حالة »اللاحرب واللاسلم« واستنزاف الموارد في 
متطلبات أمنية طارئة تهديداًً مباشـــراًً لخطـــط التحول الاقتصادي 
والتنميـــة المســـتدامة في دول مجلـــس التعـــاون، حيـــث أصبح الأمن 
البحـــري شـــرطاًً بنيويـــاًً لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وضمـــان 

اســـتقرار المناطق الاقتصادية والمشـــاريع اللوجســـتية الكبرى.

الفصـــل الثاني: التهديدات الهجينة والتقنيات الناشـــئة في الفصـــل الثاني: التهديدات الهجينة والتقنيات الناشـــئة في 
البحري البحريالمجال  المجال 

لـــم يعـــد الصـــراع علـــى الممـــرات المائيـــة الحيويـــة مقتصـــراًً 
علـــى المواجهـــات العســـكرية التقليديـــة، بـــل توســـع ليشـــمل أبعاداًً 
تكنولوجيـــة معقـــدة أفـــرزت مـــا يُعُـــرف بــــ »التهديـــدات الهجينة«. 
وتشـــكل الفضـــاءات الرقميـــة اليـــوم أحـــد أكثـــر مكونـــات الأمـــن 
البحـــري هشاشـــة، في ظـــل الاعتمـــاد المتزايـــد للنـــاقلات العملاقة 
والموانـــئ الذكيـــة في دول الخليـــج على شـــبكات الاتصـــال والأنظمة 
المؤتمتـــة. وتبـــرز في هـــذا الســـياق خطـــورة الهجمات الســـيبرانية، 
ولا ســـيما تكتيـــكات التشـــويش والتلاعب بأنظمـــة الملاحة وتحديد 
المواقـــع )GPS Spoofing(، واختراق أنظمة التعرف الآلي للســـفن 
)AIS(، التـــي تُسُـــتخدم غالبـــاًً ضمن عمليـــات »المنطقـــة الرمادية« 
لتضليل الســـفن التجارية أو تســـهيل احتجازها. وفي المقابل، شـــهد 
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المســـرح البحري الخليجي تصاعداًً ملحوظاًً في اســـتخدام الطائرات 
المســـيرة والـــزوارق غير المأهولة، مـــا منح الفاعلين مـــن غير الدول 
قـــدرات هجوميـــة غيـــر متماثلة تهـــدد خطوط الملاحة والأســـاطيل 
النظاميـــة. ويفـــرض هـــذا واقعاًً علـــى دول مجلس التعـــاون ضرورة 
تبنـــي الذكاء الاصطناعي بوصفه خياراًً اســـتراتيجاًيً في إدارة الأمن 
البحـــري، مـــن خلال دمج أنظمة التحليـــل التنبؤي والإنـــذار المبكر، 
وبنـــاء منظومـــات ردع بحريـــة ذكيـــة قادرة علـــى رصـــد التهديدات 
إلـــى نقـــاط الاختنـــاق الاســـتراتيجية.  واحتوائهـــا قبـــل وصولهـــا 

الثالـــث: الســـيناريوهات المتوقعـــة والخيـــارات  الثالـــث: الســـيناريوهات المتوقعـــة والخيـــارات الفصـــل  الفصـــل 
التعاون مجلـــس  لـــدول  التعاونالمتاحـــة  مجلـــس  لـــدول  المتاحـــة 

في ظـــل التشـــابك المعقـــد للمصالـــح الإقليميـــة وتصاعـــد حدة 
المواجهـــة في إطـــار »الإقليـــم المتحـــرك«، تجاوزت الأحـــداث مرحلة 
الاستشـــراف النظـــري لتفـــرض واقعـــاًً ميدانيـــاًً ملموســـاًً. وتجـــد 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي نفســـها اليـــوم أمـــام مفتـــرق طرق 
الخيـــارات  مـــن  مجموعـــة  تفعيـــل  يفـــرض ضـــرورة  اســـتراتيجي 
الســـيادية لحماية مصالحهـــا الحيوية، بعيداًً عن الارتهان لمســـارات 

الصـــراع الدائـــر بين القوى المتنافســـة.

أولًاً: مســـارات الصـــراع.. مـــن المنطقـــة الرماديـــة إلـــى الانـــزلاق 
الـــشامل للـــصدام 

حتـــى وقـــت قريـــب، كانت مـــآلات المواجهـــة في الممـــرات المائية 
الحيوية تتأرجح بين ســـيناريوهات الاســـتنزاف والمواجهة المفتوحة. 
إلا أن التطـــورات الدراماتيكية المتســـارعة في أواخـــر مارس ومطلع 
أبريـــل 2026م، أثبتـــت انـــزلاق الأطراف المنخرطـــة في الصراع —ولا 
ســـيما الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل مـــن جهـــة، وإيـــران مـــن جهة 
أخـــرى- مـــن تكتيـــكات »المنطقـــة الرماديـــة« نحـــو مســـار الصدام 

الشامل.

وقد تجســـد هـــذا التحول الاســـتراتيجي في الشـــلل التام الذي 
أصـــاب حركـــة الملاحـــة في مضيـــق هرمز، حيـــث أظهـــرت البيانات 
الملاحيـــة توقفاًً شـــبه كامـــل للتدفقات الاســـتراتيجية من شـــحنات 
النفـــط الخام، والغاز الطبيعي المســـال، والأســـمدة، وترافق ذلك مع 
إعلان كبريات شـــركات الشـــحن العالمية تعليـــق عملياتها في المنطقة 

تفادياًً لمخاطر الاشـــتباك المباشـــر.

لـــم يعـــد إغلاق المضايـــق أو تقييـــد الملاحـــة فيها مجـــرد ورقة 

للابتـــزاز الجيوسياســـي، بل تحول إلى أزمة دولية خانقة اســـتدعت 
حـــراكاًً أمميـــاًً طارئـــاًً، تجلـــى في التدخـــل العاجـــل لمجلـــس الأمـــن 
الدولـــي )أبريـــل 2026م( في محاولـــة لاحتواء تداعيات هذا الشـــلل 
الملاحـــي علـــى الاقتصاد العالـــي. وفي ضوء هذا الواقـــع، بات لزاماًً 
علـــى دول الخليج تســـريع الانتقـــال إلى الخيـــارات البديلة، حيث لم 

يعد مـــن الممكـــن التعويل علـــى انفراجات سياســـية قريبة.

ثانياًً: الخيارات الجيواقتصادية وتجاوز نقاط الاختناق
 في مواجهـــة معضلة الشـــلل الاســـتراتيجي للمضايـــق البحرية، 
تبرز أهمية تســـريع تفعيل الخيـــارات الجيواقتصاديـــة البديلة، وفي 
مقدمتها اســـتراتيجية »الالتفاف الملاحي«. ويتجســـد ذلك في تعزيز 
القـــدرات التشـــغيلية لشـــبكات أنابيـــب النفـــط والغاز التـــي تتجاوز 
مضيـــق هرمـــز، مثل خط أنابيب »شـــرق–غرب« في المملكـــة العربية 
الســـعودية، وخـــط أنابيـــب »أدكـــوب« في دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة وصـــولًاً إلى بحـــر العرب. وإلـــى جانب ذلك، يمثـــل تطوير 
»الجســـور البرية« وشبكات الســـكك الحديدية الإقليمية التي تربط 
موانـــئ الخليـــج بالموانئ المطلـــة على البحر الأبيض المتوســـط خياراًً 
اســـتراتيجاًيً مكـــمّّلًاً، يهدف إلى ضمان اســـتدامة سلاســـل الإمداد 
التجاريـــة وتقليـــص الاعتمـــاد علـــى المســـارات البحريـــة المعرّّضـــة 

للتهديد.

ثالثاًً: التكامل الدفاعي والقيادة الموحدة
 علـــى الصعيـــد العســـكري، تفـــرض البيئـــة الأمنيـــة الراهنـــة 
ضـــرورة تفعيـــل عملـــي ومتقـــدم لاتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك لدول 
مجلـــس التعـــاون، والانتقـــال بهـــا من إطار التنســـيق السياســـي إلى 
مســـتوى الاندمـــاج العملياتي. ويبرز في هذا الســـياق الدور المحوري 
للقيـــادة العســـكرية الموحـــدة في تســـريع دمـــج منظومـــات الإنـــذار 
المبكـــر، وتوحيد شـــبكات الدفـــاع الجوي والبحـــري الخليجية ضمن 
منظومـــة متكاملـــة. إن بناء مظلـــة أمنية خليجية قـــادرة على العمل 
بقدر أعلى من الاســـتقلالية الاســـتراتيجية عـــن التحالفات الدولية 
المتقلبة يشـــكل ركيزة أساســـية لـــردع التهديدات الهجينـــة، وحماية 
الســـيادة البحريـــة، وضمان أمن الممـــرات الحيوية في بيئـــة إقليمية 

شـــديدة التعقيد.

الفصل الرابع: الحلول المثلى وإعمال القانون الدولي
لا يكفـــي لدول مجلس التعـــاون الخليجي الاعتماد على التدابير 
الدفاعيـــة والخيـــارات الجيواقتصادية وحدها في مواجهة عســـكرة 
الممـــرات المائيـــة الحيوية، بل تبرز ضرورة تفعيل مســـار مـــوازٍٍ يقوم 

       تفـــرض البيئـــة الأمنيـــة الراهنـــة تفعيـــل اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك 

لـــدول الخليـــج والانتقـــال مـــن التنســـيق السياســـي إلى الاندمـــاج العملياتـــي
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علـــى »الـــردع القانوني والدبلوماســـي«، بمـــا يضفي شـــرعية دولية 
علـــى التحـــركات الخليجيـــة، ويحـــدّّ من توظيـــف المضايـــق البحرية 
كورقـــة ضغط سياســـي في ســـياق الصراعـــات الإقليميـــة والدولية. 
وتمثـــل اتفاقيـــة الأمم المتحدة لقانون البحار الإطـــار القانوني الأهم 
لتنظيـــم اســـتخدام المضايـــق الدوليـــة وضمان تحييدهـــا عن منطق 

والابتزاز الجيوسياســـي. القوة 

أولًاً: التكييف القانوني لحماية »المرور العابر «
 يُعُـــد مضيق هرمـــز وباب المندب من الممـــرات الملاحية الدولية 
التـــي تخضـــع لنظام »الـــرور العابـــر« وفقـــاًً لأحـــكام اتفاقية الأمم 
المتحـــدة لقانـــون البحار. وتبرز هنـــا الأهمية الاســـتراتيجية لتفعيل 
المادة )38( مـــن الاتفاقيـــة، التـــي تكفـــل حق الـــرور العابر الســـريع 
والمتواصـــل لجميـــع الســـفن والطائـــرات دون عوائـــق، باعتبـــار هذا 
الحـــق جـــزءاًً لا يتجزأ مـــن النظـــام القانوني للملاحـــة الدولية. كما 
تشـــكل المادة )44( ركيـــزة قانونيـــة مكملـــة، إذ تحظـــر صراحةًً على 
الـــدول المشـــاطئة للمضايـــق إعاقة هذا الـــرور أو تعليقـــه تحت أي 

مبـــرر، بمـــا في ذلك الذرائـــع الأمنية أو السياســـية.

ثانياًً: مواجهة تكتيكات المنطقة الرمادية قانونياًً
 تســـتغل بعـــض الأطـــراف الفجـــوات والتعقيـــدات في القانـــون 
الدولـــي لتنفيـــذ أعمـــال عدائيـــة منخفضـــة الحدة تحـــت مظلة ما 
يُعُـــرف بــــ »المنطقـــة الرماديـــة«، مثل احتجـــاز الســـفن التجارية، أو 
اســـتهدافها بذريعة انتهاكات ســـيادية أو بيئيـــة. ويتطلب هذا تحركاًً 
خليجيـــاًً فاعلًاً لبلـــورة توافق دولـــي يعيد توصيف هذه الممارســـات 
ضمـــن أطر قانونية أكثـــر صرامة، كاعتبارها أشـــكالًاً من القرصنة 

المعاصـــرة أو الإرهـــاب البحري.
ثالثاًً: تحييد المضايق وبناء مظلة أمنية مشروعة

 تمثـــل قيـــادة حراك دبلوماســـي خليجي منظـــم في أروقة الأمم 
المتحـــدة أحـــد المســـارات الاســـتراتيجية لتحييـــد الممـــرات الملاحية 
الحيويـــة عـــن الصراعـــات السياســـية والعســـكرية. ويهـــدف هـــذا 
الحـــراك إلى الدفـــع نحو تفاهمـــات أو قرارات دوليـــة تؤكد الطابع 
الدولـــي للمضايق، وتحـــدّّ من محاولات عســـكرتها، بما يعزز مفهوم 
الســـيادة البحريـــة الخليجيـــة المســـؤولة، ويضمـــن حمايـــة المصالح 

الاســـتراتيجية في إطـــار نظـــام دولـــي قائم علـــى القواعد.

الخاتمة: الدروس المستفادة والرؤية المستقبليةالخاتمة: الدروس المستفادة والرؤية المستقبلية

أظهرت التحولات الجيوسياســـية المتســـارعة في إطـــار »الإقليم 
المتحـــرك« أن الأمـــن القومي لدول مجلس التعـــاون الخليجي لم يعد 
خيـــارًًا قابلًاً للتفويض الكامـــل أو الارتهان المطلق للتحالفات الدولية 
التقليدية. فقد كشـــفت أزمة عســـكرة الممرات المائية، ولا ســـيما في 
مضيـــق هرمـــز والبحـــر الأحمر، عـــن هشاشـــة الاعتمـــاد الأحادي 

علـــى مســـارات بحرية تقع في قلـــب التفاعلات الإقليميـــة والدولية، 
ومـــا يترتب علـــى ذلك من مخاطـــر اســـتراتيجية واقتصادية ممتدة 

تمس صلـــب الرؤى التنمويـــة الخليجية.

أولًاً: الدروس المســـتفادة يتمثل الدرس الاســـتراتيجي الأبرز في 
إدراك أن »المظلات الأمنية الخارجية« تخضع بالضرورة لحســـابات 
المصالـــح المتغيرة للقـــوى الكبرى، بما قد يتـــرك دول الإقليم عرضة 
للتهديـــدات الهجينـــة وحروب المنطقـــة الرمادية. كمـــا أكدت الأزمة 
أن الأمـــن البحـــري لـــم يعد مســـألة دفاعيـــة تقليدية، بـــل غدا أحد 
المرتكـــزات الحيوية لاســـتدامة سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، وضمان 
موثوقيـــة دول الخليـــج كمـــزود رئيســـي للطاقـــة، وحماية مســـارات 

التحـــول الاقتصـــادي طويل الأمد.

ثانياًً: الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق
 اســـتنادًًا إلـــى هـــذه المعطيات، تبـــرز الحاجة إلـــى تبني عقيدة 
أمنيـــة خليجيـــة أكثـــر اســـتقلالية، تقـــوم على مبـــدأ »الاســـتقلالية 
الاســـتراتيجية والـــردع الذاتـــي«. وترتكز هذه الرؤية على مســـارين 

متكاملين
الأول: الانتقـــال مـــن الاســـتهلاك إلى الإنتـــاج الدفاعي،  	•
عبـــر تســـريع تـــوطين الصناعـــات العســـكرية البحرية، مـــع التركيز 
علـــى تطوير الأنظمـــة غير المأهولة وتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
بمـــا يتيـــح بنـــاء قـــدرات ردع غيـــر متماثلـــة تتفـــوق تكنولوجيًًا على 

مصـــادر التهديـــد وتتناســـب مع تعقيـــدات المســـرح البحري.

الثانـــي: تعزيـــز الاندمـــاج العملياتـــي وتكامـــل القـــدرات  	•
الدفاعية، من خلال تفعيل القيادة العســـكرية الموحدة وتشـــكيل قوة 
مهـــام بحريـــة خليجية مشـــتركة، تمتلـــك الجاهزية العاليـــة لتأمين 
الممرات الملاحيـــة الحيوية وحماية الســـيادة البحرية لدول المجلس.
وفي المحصلـــة، فـــإن قـــدرة دول مجلـــس التعـــاون علـــى حمايـــة 
ســـيادتها تكمن في صياغة هندســـة أمنية شـــاملة، تدمـــج بين الردع 
العســـكري الذاتي، والمناورة الجيواقتصادية، وإعمال أدوات القانون 
الدولـــي. وبهذا النهـــج، لا تكون دول الخليج مجـــرد متلقٍٍ لتفاعلات 

الإقليـــم، بل فاعلًاً رئيســـيًًا في صياغـــة اســـتقراره وإدارة توازناته.

* باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري ــ المملكة العربية السعودية 
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ا�ت  لا�ف اوز� الخ� ماع�ي�ة و�ج�ت راد�ة �ج �ي�ة و�إ �يج� رتا�ت صرف�ة �ي�تطل�ب اس� م�ة ل� ا�ت �تحو�يل ال�أز� لا�ف اوز� الخ� ماع�ي�ة و�ج�ت راد�ة �ج �ي�ة و�إ �يج� رتا�ت صرف�ة �ي�تطل�ب اس� م�ة ل� �تحو�يل ال�أز�

بناء منظومة أمنية خليجية/إقليمية يتطلب الانتقال من
"التحالفات الخارجية" إلى "التنسيق الوظيفي الإقليمي"

تشــكل الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية علــى إيــران لحظــة كاشــفة في تاريــخ النظــام الإقليمــي للشــرق الأوســط، ليــس بوصفهــا 
مجــرد مواجهــة عســكرية بين أطــراف متصارعــة، بــل باعتبارهــا صدمــة بنيويــة تعيــد تشــكيل معــادلات القــوة، وأنمــاط الــردع، 
ومنطــق الاعتمــاد الأمنــي في المنطقــة. تكشــف هــذه الحــرب، بمــا تحملــه مــن تصعيــد متعــدد المســتويات، عــن حــدود النمــاذج 
الأمنيــة التقليديــة التــي اعتمــدت عليهــا دول الخليــج لعقــود، وعلــى رأســها المظلــة الأمنيــة الخارجيــة، وتفــرض في المقابــل 
ضــرورة التفكيــر في بنــاء منظومــة أمنيــة إقليميــة أكثــر اســتقلالًاً ومرونــة، وقــادرة علــى إدارة المخاطــر في بيئــة اســتراتيجية 

تتســم بعــدم اليــقين والتقلــب المســتمر.

د. مهند سلوم

لا يمكـــن فهـــم هـــذه الحـــرب دون إدراك منطقهـــا التصاعدي. 
فهـــي ليســـت حدثاًً مفاجئـــاًً، بل نتيجـــة تراكمات طويلة من الفشـــل 
في تثبيـــت معـــادلات ردع مســـتقرة بين إســـرائيل وإيـــران، وتـــآكل 
أدوات الضبـــط الأمريكيـــة التقليديـــة، وتزايد الاعتمـــاد على أدوات 
الحـــرب غير المباشـــرة. لقد دخلت الأطـــراف المختلفة هذه المواجهة 
بحســـابات دقيقـــة، لكنها اصطدمـــت بواقع أن التصعيـــد، حتى وإن 
بـــدأ محـــدوداًً، يحمـــل دائمـــاًً قابليـــة الانـــفلات. في هذا الســـياق، 
ســـعت إســـرائيل إلى اســـتعادة قدرتها الردعية عبـــر ضربات نوعية 
تســـتهدف البنية العســـكرية الإيرانية، بينما حاولت الولايات المتحدة 
إدارة التصعيـــد ومنـــع تحولـــه إلى حـــرب شـــاملة، في حين اعتمدت 
إيـــران علـــى اســـتراتيجية الـــرد المحســـوب التـــي تجمـــع بين إظهار 
القـــدرة علـــى الرد وعدم الانـــزلاق إلى مواجهة وجوديـــة. وقد أظهر 
هـــذا الديناميـــك أن منطـــق التصعيـــد في الشـــرق الأوســـط لم يعد 
خطيـــاًً أو قابلًاً للتنبؤ، بل أصبح متشـــعباًً ومتعدد الجبهات، يشـــمل 
الفضاء الســـيبراني، والحرب بالوكالة، والضغـــوط الاقتصادية، إلى 
جانـــب العمليـــات العســـكرية المباشـــرة. ولعـــل أبرز ما كشـــفته هذه 
الحـــرب هو أن نمـــوذج "التصعيد المحســـوب" الـــذي اعتمدته جميع 

الأطـــراف يحمـــل في طياتـــه مفارقـــة جوهرية: فكل طـــرف يفترض 
أنـــه يتحكـــم في ســـقف التصعيد، بينما الواقع يشـــير إلـــى أن تراكم 
الخطـــوات المحســـوبة يول�ـــد ديناميكيـــات غيـــر محســـوبة. وهذا ما 
يجعـــل المنطقـــة أمام مفتـــرق حقيقي: إمـــا إعادة بنـــاء قواعد الردع 
علـــى أســـس جديدة، أو الدخـــول في دورة تصعيـــد مفتوحة لا تخدم 

مـــن الأطراف. أياًً 

مـــن حيـــث الحصيلـــة الاســـتراتيجية، لا يمكـــن الحديـــث عـــن 
منتصـــر واضح. فالولايات المتحدة نجحـــت في الحفاظ على تفوقها 
العســـكري المباشـــر، لكنهـــا تواجه في المقابـــل تحدياًً متزايـــداًً يتمثل 
في اســـتنزاف مواردها وتراجع قدرتها على فرض الاســـتقرار طويل 
الأمـــد. كمـــا أن الحرب أعـــادت طرح الســـؤال المركـــزي حول مدى 
اســـتعداد واشـــنطن للانخراط المفتوح في أزمات الشـــرق الأوســـط 
في وقـــت تتجه فيـــه أولوياتها الاســـتراتيجية نحو المحيـــطين الهادئ 
والهندي. أما إســـرائيل، فقد حققت نجاحات تكتيكية في استهداف 
قـــدرات إيرانية، لكنها في الوقت ذاته كشـــفت عن مســـتوى عالٍٍ من 
التعـــرض للمخاطـــر، خصوصـــاًً في ظـــل اتســـاع نطاق الـــردود غير 
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المباشـــرة مـــن شـــبكة الـــوكلاء الإيرانيين. وقـــد أثبتت هـــذه الردود 
أن التفـــوق الجـــوي والتكنولوجي لا يلغي بالضـــرورة التهديدات غير 
المتماثلـــة التـــي تســـتهدف العمـــق المدنـــي والبنية التحتيـــة الحيوية. 
بالنســـبة لإيـــران، فإنهـــا أظهـــرت قدرة علـــى امتصـــاص الضربات 
والحفـــاظ على تماســـك النظام، لكنهـــا دفعت ثمناًً مادياًً وعســـكرياًً 
ملموســـاًً، مـــع اســـتمرار الضغـــوط علـــى بنيتهـــا التحتيـــة وقدراتها 
العملياتيـــة، فـــضلًاً عن تعمّّق الفجـــوة بين خطاب المقاومـــة والواقع 

الميداني.

في المقابـــل، تمثل دول مجلـــس التعاون الخليجـــي الحالة الأكثر 
تعقيـــداًً في هـــذه المعادلـــة. فمن جهة، كشـــفت الحرب عن هشاشـــة 
البيئـــة الأمنية الإقليميـــة، وإمكانية انتقال الصـــراع إلى أراضيها أو 
مجالاتهـــا الحيوية، ســـواء عبـــر الصواريخ أو الهجمات الســـيبرانية 
أو اســـتهداف البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة. ومـــن جهة أخـــرى، أظهرت 
هـــذه اللحظـــة إمكانيـــة إعـــادة التفكيـــر في موقـــع الخليـــج داخـــل 

النظـــام الإقليمـــي، ليس فقط كمســـاحة تنافس بين قـــوى خارجية، 
بـــل كفاعـــل قادر علـــى صياغة ترتيبـــات أمنية جديـــدة. والأهم من 
ذلـــك، أن هـــذه الحرب أظهـــرت أن الاعتماد الحصـــري على المظلة 
الأمنيـــة الأمريكية لم يعد كافاًيً، ليس لأن واشـــنطن غير قادرة على 
توفيـــر الحماية، بـــل لأن طبيعة التهديدات المعاصـــرة، من الهجمات 
الســـيبرانية إلى الطائرات المســـيرة إلى الحـــرب المعلوماتية، تتطلب 
اســـتجابات محليـــة فوريـــة لا يمكـــن إســـنادها بالكامل إلـــى حليف 

خارجي.

وتكشـــف الحـــرب أيضـــاًً عـــن خلـــل بنيـــوي أعمـــق في النموذج 
الأمنـــي الخليجـــي القائـــم. فقـــد بُنُي هـــذا النمـــوذج تاريخيـــاًً على 
ثلاث ركائـــز: شـــراء أنظمـــة سلاح متقدمة من الغرب، واســـتضافة 
قواعـــد عســـكرية أجنبيـــة، والحفـــاظ علـــى علاقـــات ثنائيـــة مـــع 
واشـــنطن كضامن أمني رئيســـي. وقد أثبتت هـــذه الركائز فاعليتها 
في مواجهـــة تهديـــدات تقليديـــة، كالغـــزو العراقـــي للكويـــت عـــام 

ــردع على أســـس  ــد الـ ــاء قواعـ ــادة بنـ ــرق: إعـ ــرق طـ ــام مفتـ ــة أمـ         المنطقـ

ــراف ــن الأطـ ــًاً مـ ــدم أيـ ــة لا تخـ ــد مفتوحـ ــول في دورة تصعيـ ــدة أو الدخـ جديـ



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa125 مــــــــــــايو
221العــدد

2026

1990م، لكنهـــا تبـــدو قاصـــرة أمـــام التحديـــات الراهنـــة. فالهجوم 
على منشـــآت أرامكو عام 2019م، بطائرات مســـيرة بســـيطة نسباًيً 
أظهـــر أن ترســـانة بمليـــارات الـــدولارات يمكـــن تجاوزهـــا بـــأدوات 
منخفضـــة التكلفـــة. كمـــا أن وجود القواعـــد الأجنبية، رغـــم قيمته 
الردعيـــة، لا يوفـــر بالضـــرورة حمايـــة فوريـــة مـــن تهديـــدات تنتقل 
بســـرعة الضوء عبر الفضاء الســـيبراني أو تصـــل خلال دقائق عبر 
مســـيّّرات تحلـــق علـــى ارتفاعـــات منخفضـــة. إن المعادلة ببســـاطة 
تغيـــرت: فالتهديـــدات أصبحـــت أســـرع وأكثـــر تنوعاًً من قـــدرة أي 

حليـــف خارجـــي على الاســـتجابة لهـــا نيابة عـــن الـــدول المعنية.

يمكـــن تصـــور ثلاثة ســـيناريوهات رئيســـية لمآلات هذه الحرب، 
ولـــكل منهـــا انعكاســـات مختلفـــة علـــى حســـابات الأمـــن الخليجي 
ومتطلباتـــه. الســـيناريو الأول هو "التصعيد المنضبـــط"، حيث تنجح 
الأطـــراف في إعـــادة تثبيـــت نوع مـــن الـــردع المتبـــادل دون الانزلاق 
إلـــى حـــرب شـــاملة. في هـــذا الســـيناريو، تســـتمر التوتـــرات، لكـــن 
ضمـــن حـــدود يمكـــن التحكـــم بهـــا، مـــا يفـــرض علـــى دول الخليج 
تعزيـــز قدراتهـــا الدفاعيـــة دون تغييـــر جـــذري في بنيـــة النظـــام 
الأمنـــي. الســـيناريو الثانـــي هـــو "الحـــرب الرمادية الممتـــدة"، حيث 
يتحـــول الصـــراع إلى نمـــط دائم مـــن المواجهـــة غير المباشـــرة عبر 
الـــوكلاء والفضاء الســـيبراني والعمليات المحدودة. هذا الســـيناريو 
هـــو الأكثـــر احتمـــالًاً، ويعني أن حالة اللاســـلم واللاحرب ســـتصبح 
القاعـــدة، ما يتطلـــب من دول الخليـــج تطويـــر أدوات إدارة الصراع 
وليـــس فقـــط الردع التقليدي. وتكمن خطورة هذا الســـيناريو في أنه 
يســـتنزف الـــوارد ببـــطء، ويُبُقي الـــدول في حالة اســـتنفار دائم دون 
أن يوفـــر لحظة حســـم واضحة تســـمح بإعادة ترتيـــب الأوضاع. أما 
الســـيناريو الثالـــث فهو "الانفجـــار النظامي"، حيث يـــؤدي التصعيد 
إلـــى انهيـــار داخلي في إيران أو إلى حرب إقليمية واســـعة. ورغم أن 
هذا الســـيناريو أقل احتمـــالًاً، إلا أن تداعياته ســـتكون عميقة، وقد 

تعيـــد رســـم الخريطـــة السياســـية والأمنيـــة للمنطقـــة بالكامل، بما 
في ذلـــك إعادة تشـــكيل التوازنـــات الطائفية والإثنيـــة داخل العراق، 

وســـوريا، ولبنـــان، واليمن.
فيمـــا يتعلق بإيـــران، ينبغي التمييـــز بين ثلاثة مســـتويات: بقاء 
النظـــام، والقـــدرات العســـكرية، والمعنويـــات المجتمعيـــة. فالنظـــام 
الإيرانـــي أظهـــر تاريخيـــاًً قـــدرة عالية علـــى التكيف مـــع الضغوط، 
مســـتفيداًً من بنيته المؤسســـية المتعددة وشـــبكاته الأمنيـــة الداخلية 
العميقـــة. غيـــر أن هـــذا التكيف لا ينبغـــي أن يُقُرأ على أنه مؤشـــر 
علـــى القـــوة بالضرورة، بل قد يعكس أيضاًً هشاشـــة مُُـــدارة بعناية. 
أمـــا القدرات العســـكرية، فقد تعرضـــت لضربات مؤثـــرة، لكنها لم 
تُشُـــل بالكامـــل، خصوصـــاًً في مجالات مثـــل الصواريخ الباليســـتية 
والطائـــرات المســـيرة، وهي قدرات يصعـــب القضاء عليهـــا بالكامل 
نظـــراًً لطبيعتهـــا اللامركزيـــة وانتشـــارها الجغرافي. أمـــا المعنويات 
المجتمعيـــة، فهـــي العامل الأكثـــر تقلباًً، حيث تتأثـــر بتراكم الضغوط 
الاقتصادية والسياســـية والعزلة الدوليـــة، لكنها لا تترجم بالضرورة 
إلـــى تهديد مباشـــر لبقـــاء النظـــام في المدى القصيـــر، خصوصاًً في 

غيـــاب بديل منظـــم وقيادة معارضـــة فاعلة.

بالنســـبة لـــدول الخليـــج، تقـــدم هـــذه الحـــرب مجموعـــة مـــن 
الـــدروس الاســـتراتيجية التـــي يمكـــن تلخيصهـــا ضمن ثلاثـــة أبعاد 
مترابطـــة: القـــدرة، والســـيطرة، والشـــرعية. أولًاً، علـــى مســـتوى 
القـــدرة، لـــم يعـــد كافيـــاًً الاعتمـــاد علـــى أنظمـــة دفاعيـــة تقليدية 
مثـــل صفقـــات الـــسلاح الثنائيـــة، بل أصبح مـــن الضـــروري تطوير 
المبكـــر،  والاستشـــعار  الاســـتخبارات  تشـــمل  متكاملـــة  منظومـــات 
والدفـــاع الجوي متعـــدد الطبقات، والقدرات الســـيبرانية الهجومية 
والدفاعيـــة. والأهـــم مـــن ذلـــك، أن القـــدرة لا تعني فقـــط امتلاك 
المعـــدات، بـــل تعنـــي أيضـــاًً تطويـــر الكفاءات البشـــرية والمؤسســـية 
القادرة على تشـــغيلها وإدامتها، وبنـــاء صناعات دفاعية محلية تقلل 

      أظهـــرت اللحظـــة إمكانيـــة إعـــادة التفكيـــر في موقـــع الخليـــج في النظـــام الإقليمي 

ليـــس كمســـاحة تنافـــس خارجـــي بـــل فاعـــل قـــادر على صياغـــة ترتيبـــات أمنيـــة جديـــدة

      كشـــفت الحـــرب خلـــل بنيـــوي في الأمـــن الخليجـــي القائـــم على 3 ركائـــز: شـــراء 

سلاح غربـــي وقواعـــد عســـكرية أجنبيـــة واعتبـــار واشـــنطن ضامـــن أمنـــي رئيســـي
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مـــن الاعتماد على سلاســـل الإمداد الخارجية في أوقـــات الأزمات. 
وقـــد بـــدأت بعض دول الخليج، وعلى رأســـها الإمارات والســـعودية، 
خطـــوات في هـــذا الاتجـــاه، لكنهـــا لا تـــزال في مراحلهـــا الأولى ولا 
ترقـــى بعد إلى مســـتوى الاكتفـــاء الذاتي الاســـتراتيجي. ثاناًيً، على 
مســـتوى الســـيطرة، تبرز أهمية امـــتلاك القدرة علـــى اتخاذ القرار 
الأمني بشـــكل مســـتقل، وتقليل الاعتماد علـــى الفاعلين الخارجيين 
في إدارة الأزمـــات. وتعنـــي الســـيطرة هنـــا ليـــس فقط القـــدرة على 
الفعـــل، بـــل القدرة علـــى الامتناع عن الفعل أيضـــاًً، أي حرية اختيار 
عدم الانجـــرار إلى صراعات لا تخدم المصالح الخليجية المباشـــرة. 
ثالثـــاًً، على مســـتوى الشـــرعية، فـــإن أي منظومة أمنيـــة إقليمية لن 
تنجـــح دون قبـــول داخلـــي وإقليمـــي، وهـــو مـــا يتطلب بناء ســـردية 
أمنيـــة مشـــتركة تقوم على الاســـتقرار والتنمية وحماية المكتســـبات، 
وليـــس فقـــط على مواجهـــة التهديـــدات الخارجية. والشـــرعية هنا 
ليســـت مجـــرد شـــرط أخلاقـــي، بـــل ضـــرورة عمليـــة: فالمنظومات 
الأمنيـــة التـــي تفتقـــر إلى القبـــول الشـــعبي والإقليمي تصبح هشـــة 
أمـــام الصدمات، لأنها تفتقـــر إلى العمق الاجتماعـــي الذي يمنحها 
القـــدرة على الصمود في أوقـــات الأزمات. وتتطلب الشـــرعية أيضاًً 
مســـتوى مـــن الشـــفافية في صنع القرار الأمني يســـمح للـــرأي العام 
بفهـــم المخاطـــر والخيـــارات، دون أن يعنـــي ذلـــك بالضرورة كشـــف 

العملياتية. التفاصيـــل 

انطلاقـــاًً من ذلك، فـــإن بناء منظومـــة أمنيـــة خليجية/إقليمية 
يتطلـــب الانتقـــال مـــن منطـــق "التحالفـــات الخارجيـــة" إلـــى منطق 
"التنســـيق الوظيفـــي الإقليمـــي". والفـــرق بين المنطـــقين جوهـــري: 
فالتحالفـــات الخارجيـــة تقـــوم علـــى تفويض الأمن لطـــرف خارجي 
مقابل مكاســـب سياســـية واقتصادية، بينما التنســـيق الوظيفي يقوم 
على بناء قدرات مشـــتركة تخدم المصالح المشـــتركة مباشـــرة. وهذا 
لا يعني الاســـتغناء عن الشـــراكات الدولية، بل إعادة تعريفها بحيث 
تصبـــح مكملة، وليســـت أساســـاًً، للأمن الإقليمي. في هذا الســـياق، 
يمكـــن تصـــور أربعـــة مجـــالات رئيســـية للتعـــاون. أولهـــا، التعـــاون 
الاســـتخباراتي، حيـــث يمثـــل تبـــادل المعلومـــات وتحليلهـــا بشـــكل 

مشـــترك حجـــر الأســـاس لأي منظومـــة أمنية فعالة، وهـــو مجال لا 
يـــزال يعانـــي من ضعف الثقـــة المتبادلة بين الأجهـــزة الخليجية رغم 
وجـــود بنية تحتيـــة تقنيـــة متقدمة. ثانيهـــا، أمن الممـــرات البحرية، 
خصوصـــاًً في ظـــل التهديدات المتزايـــدة لطرق التجـــارة والطاقة في 
مضيـــق هرمـــز وبـــاب المنـــدب، حيـــث أثبتت الأحـــداث الأخيـــرة أن 
تـــأمين هـــذه الممرات لا يمكـــن أن يظل مســـؤولية أمريكية حصرية. 
ثالثهـــا، الأمـــن الســـيبراني، الـــذي أصبح مجـــالًاً رئيســـاًيً للصراع، 
ويتطلب تنســـيقاًً عالاًيً بين الدول لتبـــادل المعلومات حول التهديدات 
وتطوير قدرات الاســـتجابة المشـــتركة. رابعها، حماية البنية التحتية 
الحيويـــة، بمـــا في ذلك منشـــآت الطاقـــة والمياه والاتصـــالات، وهي 
أهـــداف أثبتـــت الحـــرب أنهـــا الأكثر عرضة للاســـتهداف المباشـــر 

وغير المباشـــر.

غيـــر أن تحقيـــق هـــذا النمـــوذج يتطلـــب توافـــر مجموعـــة من 
الشـــروط الأساســـية. أول هـــذه الشـــروط هـــو الحـــد الأدنـــى مـــن 
التوافـــق السياســـي بين دول الخليـــج، وهـــو أمر لا يمكـــن افتراضه 
تلقائيـــاًً في ظـــل تبايـــن السياســـات والمصالـــح، كمـــا أظهـــرت أزمة 
الحصـــار علـــى قطـــر عـــام 2017م، والخلافـــات حـــول التطبيع مع 
إســـرائيل والموقـــف مـــن الإسلام السياســـي. الشـــرط الثانـــي هـــو 
بنـــاء الثقـــة المؤسســـية، عبـــر آليـــات شـــفافة ومســـتقرة للتنســـيق 
واتخـــاذ القـــرار، تتجـــاوز المحافل الرســـمية إلى بناء شـــبكات عمل 
مشـــتركة علـــى المســـتوى التقنـــي والعملياتـــي. والثقة المؤسســـية لا 
تُبُنـــى بالتصريحات السياســـية، بل بالممارســـة المتكـــررة: التدريبات 
وتبـــادل  الاســـتعراضية،  وليـــس  الحقيقيـــة  المشـــتركة  العســـكرية 
الضباط بين الأجهزة الأمنية، وإنشـــاء قواعد بيانات مشـــتركة حول 
التهديـــدات. الشـــرط الثالث هـــو إدارة العلاقة مع إيـــران، ليس من 
خلال المواجهـــة الصفريـــة، بل عبـــر قنوات اتصال تقلـــل من أخطار 
ســـوء التقديـــر والتصعيد غيـــر المقصود، مع الحفـــاظ على خطوط 
حمراء واضحة تحمي الســـيادة الخليجية. وتجدر الإشـــارة هنا إلى 
أن بعـــض دول الخليـــج، كعُُمـــان وقطـــر، أثبتت قدرة علـــى الحفاظ 
علـــى قنـــوات تواصـــل مـــع طهران حتـــى في أشـــد لحظـــات التوتر، 

ًــا لـــدول الخليـــج الاعتمـــاد على دفاعـــات تقليديـــة بـــل تطويـــر       لـــم يعـــد كافي�

منظومـــات الاســـتخبارات والاستشـــعار ودفـــاع جـــوي متعـــدد وقـــدرات ســـيبرانية 
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وهـــي تجربـــة يمكـــن البنـــاء عليها وتوســـيعها ضمن إطار مؤسســـي 
أكثـــر تنظيمـــاًً. الشـــرط الرابع هو إعـــادة تنظيم العلاقـــة مع القوى 
الكبـــرى، ليـــس فقـــط الولايـــات المتحدة، بـــل أيضاًً الصين وروســـيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي، بحيـــث لا تتحـــول المنطقـــة إلى ســـاحة تنافس 
مفتـــوح، بـــل إلـــى فضاء قـــادر على التفـــاوض من موقع قوة نســـبية 

وتنويـــع الشـــراكات الأمنيـــة والاقتصادية.

في هـــذا الإطـــار، يصبـــح الســـؤال الأساســـي ليـــس كيف يمكن 
منـــع الصراعات بشـــكل كامـــل، وهو هـــدف غير واقعـــي في منطقة 
بهـــذا المســـتوى مـــن التعقيد، بـــل كيف يمكـــن إدارتهـــا بطريقة تقلل 
مـــن تكلفتهـــا وتمنع تحولها إلـــى أزمات وجودية. وهنـــا تكمن أهمية 
التمييـــز بين نـــوعين من الأمـــن: الأمن كحالـــة، أي غيـــاب التهديد، 
والأمـــن كقدرة، أي امتلاك أدوات الاســـتجابة حين يتحقق التهديد. 
والنمـــوذج الخليجـــي المطلوب ينبغي أن يركز علـــى النوع الثاني، لأن 
غيـــاب التهديـــد بشـــكل كامل ليس خيـــاراًً متاحـــاًً في بيئـــة إقليمية 

بهذا المســـتوى من عدم الاســـتقرار.

وهذا يتطلب تطوير ما يمكن تســـميته بـ “هندســـة الاســـتقرار"، 
وهـــي مجموعـــة من الترتيبات المؤسســـية والتقنية والسياســـية التي 
تســـمح بامتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات بشـــكل تدريجي 
ومنهجـــي، بـــدلًاً من الانـــزلاق إلى مواجهات شـــاملة. وتشـــمل هذه 
الهندســـة إنشـــاء غرف عمليات مشـــتركة، وبروتوكـــولات تواصل في 
أوقـــات الأزمات، وآليات لخفض التصعيد، إلى جانب الاســـتثمار في 
الدبلوماســـية الوقائيـــة وبناء قنـــوات حوار مع الخصـــوم قبل اندلاع 
الأزمـــات. ويمكـــن الاســـتفادة في هـــذا الســـياق مـــن تجـــارب دولية 
مقارنـــة، كنموذج منظمـــة الأمن والتعاون في أوروبـــا )OSCE( الذي 
نجح، رغم محدوديته، في إنشـــاء إطار مؤسســـي لإدارة التوترات بين 
أطراف متنافســـة خلال الحرب الباردة. وإن كان الســـياق الخليجي 
يختلـــف جوهريـــاًً، فإن المبدأ الأساســـي يظـــل قابلًاً للتطبيـــق: بناء 
آليـــات للتواصـــل والتنســـيق لا تعتمد على حســـن النوايـــا وحده، بل 

على مصالح مشـــتركة ملموســـة.

في الختـــام، يمكن القول إن الحرب الأمريكية-الإســـرائيلية على 
إيـــران تمثـــل لحظة مفصلية تفـــرض على دول الخليج إعـــادة تقييم 
نموذجهـــا الأمني بشـــكل جـــذري. فإما أن تســـتمر في الاعتماد على 
ترتيبـــات خارجيـــة أثبتت محدوديتها، أو أن تســـتثمر هـــذه اللحظة 
لبنـــاء منظومـــة أمنية إقليميـــة أكثر اســـتقلالًاً وفاعليـــة. والحقيقة 
أن التاريـــخ الإقليمـــي يشـــير إلـــى أن لحظـــات الأزمـــة الكبرى هي 
التـــي تولّّد عادةًً التحولات المؤسســـية العميقة، فالمؤسســـات الأمنية 
الأوروبيـــة لـــم تُبَُنَ في أوقـــات الرخـــاء، بـــل في أعقـــاب الحـــروب 
والأزمـــات. إن تحويـــل هـــذه الأزمـــة إلـــى فرصـــة يتطلـــب رؤيـــة 
اســـتراتيجية طويلـــة الـــدى، وإرادة سياســـية جماعية، وقـــدرة على 
تجـــاوز الخلافـــات البينيـــة، من أجـــل تأســـيس نظام إقليمـــي يقوم 
علـــى التوازن، والتعاون، والاســـتقرار المســـتدام. إن البديل عن ذلك 
ليـــس الوضـــع الراهـــن، بل مزيـــد من الهشاشـــة في بيئـــة إقليمية لا 

الجمود. مع  تتســـامح 

* أستاذ مساعد في السياسات الدولية والأمن في معهد الدوحة للدراسات العليا  

     ســـعت إســـرائيل لاســـتعادة الـــردع عبـــر ضربـــات نوعيـــة وحاولـــت أمريـــكا 

المحســـوب  الـــرد  إيـــران  واعتمـــدت  شـــاملة  حـــرب  دون  التصعيـــد  إدارة 
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ها ارا�ت الص�ي�ن ومو�ق�ف �ي : �خ �يرا�ن د �إ ل�ي�ة �ض �ي هاالحر�ب ال�أمر�يك�ي�ة ال�إسرا�ئ ارا�ت الص�ي�ن ومو�ق�ف �ي : �خ �يرا�ن د �إ ل�ي�ة �ض �ي الحر�ب ال�أمر�يك�ي�ة ال�إسرا�ئ

تُعُــدّّ حــرب الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد إيــران عــام 2026م، تصعيــدًًا حــادًًا للصراعــات الجيوسياســية طويلــة الأمــد في 
الشــرق الأوســط، وحدث�ًـا نموذجي�ًـا متشــابكًًا مــع التنافــس علــى الهيمنــة العالميــة، والصراعــات الأمنيــة الإقليميــة، والتنافــس 
علــى مــوارد الطاقــة. لقــد زعزعــت هــذه الحــرب التــوازن الاســتراتيجي في الشــرق الأوســط لعقــود، وكان لهــا أثــرٌٌ بالــغٌٌ علــى 
إمــدادات الطاقــة العالميــة، والنظــام التجــاري الدولــي، والوضــع الجيوسياســي الدولــي، بــل وحتــى علــى العلاقــات بين الــدول 

الكبيرة.

أ.د. وانغ قوانغدا 

تســـتعرض هـــذه المقالـــة بشـــكل منهجـــي المراحـــل التطوريـــة 
والعمليـــات الأساســـية للحرب الأمريكية / الإســـرائيلية ضد إيران، 
وتحلل بعمق دوافع ومكاســـب وخســـائر الأطراف المشاركة والجهات 
المعنيـــة، وتقـــدم تنبـــؤًًا علمي�ـــا بالنتيجـــة النهائيـــة للحـــرب، وتحلـــل 
بشـــكل شـــامل الآثـــار المتعـــددة للحرب علـــى أمن الطاقـــة الصيني، 
والتجـــارة الخارجيـــة، والعلاقـــات الدوليـــة والإقليميـــة. كما توضح 
هـــذه الدراســـة الموقـــف الصينـــي الأساســـي والخيـــارات المتاحة في 
هـــذا الصراع، وتشـــرح دور الصين البنّّاء في الوســـاطة لحل الحرب 
والحفاظ على الاســـتقرار الإقليمي. وتحلل مســـارًًا واضحًًا لحماية 

مصالح اـــلصين والوفاء بمـــسؤولياتها.

: تطورات الحرب الأمريكية / الإسرائيلية ضد إيران ومسارها : تطورات الحرب الأمريكية / الإسرائيلية ضد إيران ومسارهاأوالًا أوالًا

لـــم يكن الصراع العســـكري الأمريكي / الإســـرائيلي ضد إيران 
حدث�ـــا مفاجئ�ـــا أو عرضي�ـــا، بـــل كان نتيجـــة تراكـــم عوامـــل متعددة 
علـــى الـــدى الطويـــل، بمـــا في ذلـــك المواجهـــة الاســـتراتيجية بين 
أمريكا وإيـــران، والتناقضات الوجودية والأمنيـــة بينهما، وطموحات 

واشـــنطن للهيمنـــة العالميـــة. ومـــرّّت الحرب بمراحـــل، حيث تحولت 
تدريجي�ـــا مـــن حرب خاطفـــة إلى صراع شـــامل، وصـــولًاً إلى طريق 
مســـدود اســـتراتيجي. وقد أثرت كل مرحلة بشـــكل كبير على مسار 

الإقليمي. والوضـــع  الحرب 

المرحلة الأولى: مرحلة الهجوم الخاطف المشترك المرحلة الأولى: مرحلة الهجوم الخاطف المشترك 

بـــدأت الحـــرب بهجـــوم خاطـــف دقيـــق مشـــترك أمريكـــي ــــ 
والاســـتراتيجية  العســـكرية  القـــدرات  شـــلّّ  بهـــدف  إســـرائيلي. 
الإيرانية الأساســـية بســـرعة من خلال ضربات جوية قصيرة المدى 
وعاليـــة الكثافة. نشـــرت أمريكا مجموعتين ضاربـــتين من حاملات 
الطائرات، بالتنســـيق مع قوات جوية إســـرائيلية نخبوية، مستخدمةًً 
مقـــاتلات شـــبحية متطورة وصواريخ كروز وطائرات مســـيرة لشـــن 
ضربـــات دقيقـــة في جميـــع الأحـــوال الجويـــة ضد أهداف رئيســـية 
داخـــل إيـــران، بمـــا في ذلك منشـــآت نوويـــة وقواعد أبحـــاث وإنتاج 
صواريـــخ ومركـــز قيـــادة الحـــرس الثـــوري ومواقـــع أنظمـــة الدفاع 
الجـــوي ومراكز تصدير الطاقـــة الحيوية. وبفضـــل تفوقهما الجوي 
والاســـتخباراتي والتكنولوجـــي الســـاحق، ســـعت أمريكا وإســـرائيل 

التزمت الصين بعدم الانحياز وعدم المواجهة
ا لإيران فلم تُُحابِِ أمريكا وإسرائيل ولم تُُقدّّم دعًمً
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إلـــى شـــلّّ قـــدرات إيـــران بتوجيه ضربـــات بعيـــدة الـــدى، وتفكيك 
هيـــكل قيادتهـــا العســـكرية، وتحقيق نصر ســـريع، متجنبـــتين حربًًا 

بريـــة طويلـــة الأمد.

خلال هـــذه المرحلـــة، كانت إيـــران في موقف دفاعـــي. فقد كان 
نظـــام دفاعها الجوي غير فعـــال في مواجهة الضربات الجوية عالية 
التقنية. وتعرضت المنشـــآت العســـكرية الرئيســـية في إيران لأضرار 
جســـيمة، وتضررت بعض البنية التحتية المتعلقـــة بالبرنامج النووي، 
وتأثـــر نظـــام قيادتهـــا رفيع المســـتوى. لم تفقـــد إيـــران قدرتها على 
الرد بشـــكل كامل وشـــنت لاحقًًـــا هجومًًا صاروخيًًا مضـــادًًا محدود 
النطـــاق، ونفذت ردًًا محدودًًا على بعض الأهداف العســـكرية داخل 

إســـرائيل وقواعد عســـكرية أمريكية في الشـــرق الأوسط، مما شكل 
بدايـــة ظهور الطابـــع التصادمي للحرب.

المرحلـــة الثانيـــة: الهجـــوم المضاد الإيراني الشـــامل والتنســـيق 
بالوكالـــة. في مواجهـــة هجمـــات مكثفـــة متواصلـــة، عدّّلـــت إيـــران 
اســـتراتيجيتها بســـرعة، وانتقلـــت مـــن الدفاع الســـلبي إلـــى هجوم 
مضاد شـــامل. في الوقت نفســـه، فعّّلت آلية تنســـيق مســـلح إقليمية 
بالوكالة، مما أدى إلى تصعيد الحرب بســـرعة من مواجهة مباشـــرة 
ـــزت إيـــران صواريخها  إلـــى سلســـلة مـــن الصراعـــات الإقليمية. رك�
الباليســـتية وطائراتهـــا الانتحاريـــة المســـيّّرة لشـــن هجمـــات مكثفة 
علـــى مـــدن وقواعـــد عســـكرية إســـرائيلية رئيســـية، بالإضافة إلى 

ـــي  ـــا الأساس ـــرب ودافعه ـــر الح ـــال تأثي ـــق حي ـــاورها القل ـــج يس      دول الخلي

طـــرف لأي  الانحيـــاز  وتجنـــب  ومصالحهـــا  القومـــي  أمنهـــا  حمايـــة 



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد مــــــــــــايو130
221العــدد

2026

منشـــآت عســـكرية أمريكية في دول الخليج العربي، مع التركيز على 
الانتشـــار العســـكري الأمريكي والإســـرائيلي والمواقع الاستراتيجية، 
في محاولـــة لكبـــح جمـــاح الزخـــم الهجومـــي مـــن خلال الهجمـــات 
المضـــادة. في غضـــون ذلك، ردّّ حلفـــاء إيران، بمن فيهـــم حزب الله، 
والحوثيـــون، والميليشـــيات العراقيـــة، بشـــنّّ هجمات مـــن اتجاهات 
مختلفـــة على أهـــداف إســـرائيلية وأمريكية. وتدهـــورت الملاحة في 
البحـــر الأحمـــر والوضـــع الأمني في منطقـــة الخليج العربي بشـــكل 
حـــاد، وتعرّّضـــت سلامة الملاحـــة في مضيق هرمز لتهديد مباشـــر. 
في هـــذه المرحلـــة، تجـــاوزت الحـــرب مجـــرد الضربـــات الجويـــة، 
وامتـــدت إلى البر والبحر. فشـــلت الخطة الأوليـــة للولايات المتحدة 
وإســـرائيل لتحقيق نصر ســـريع، ممـــا أجبرهما على توســـيع نطاق 
انتشـــارهما العســـكري لمواجهـــة الحصـــار الشـــامل الـــذي تفرضـــه 

إـــيران ووكلاؤها.

المرحلـــة الثالثـــة: الجمـــود الاســـتراتيجي والخلافات الناشـــئة. 
مع اســـتمرار الحـــرب، برزت الخلافـــات الاســـتراتيجية بين أمريكا 
وإســـرائيل تدريجي�ـــا، مما أدى إلى جمود اســـتراتيجي شـــامل. كان 
الهدف الرئيســـي للولايات المتحدة هو إضعاف القدرات العســـكرية 
والنووية لإيران، والحفاظ على هيمنتها وســـيادة الطاقة في الشـــرق 
الأوســـط، وتجنـــب اســـتنزاف قوتها الوطنية بشـــكل مفـــرط، الأمر 
الـــذي قد يـــؤدي إلى أزمـــات اقتصادية وسياســـية داخلية. من جهة 
أخـــرى، نظـــرت إســـرائيل إلـــى إيـــران باعتبارهـــا تهديـــدًًا وجوديًًا، 
وأصـــرّّت علـــى تدميـــر قدراتهـــا النوويـــة تدميـــرًًا كامـــلًاً، وإضعاف 
نفوذهـــا الإقليمي، بل وســـعت إلـــى تغيير النظام، ولم تكن مســـتعدة 
لوقـــف إطلاق النـــار بســـهولة. وفي الوقـــت نفســـه، ازدادت حـــدة 
المشـــاعر المناهضـــة للحرب داخـــل الولايات المتحـــدة. وقد فاقم من 
مـــأزق الولايـــات المتحـــدة، التـــي لم تكن قـــادرة على تحمـــل تكاليف 
القتـــال أو الانســـحاب، الارتفاع الكبير في الإنفاق العســـكري نتيجة 
الحـــرب المطولـــة، وارتفاع أســـعار النفـــط الذي تســـبب في ضغوط 
تضخميـــة داخليـــة، والخلافـــات بين الكونغـــرس والحكومـــة بشـــأن 
التزامـــات الحـــرب، ورفـــض الحلفـــاء الأوروبيون الانخراط بشـــكل 
كبيـــر. أمـــا إيـــران، فرغـــم تكبدهـــا خســـائر عســـكرية واقتصادية 

فادحـــة، إلا أن التماســـك الوطنـــي كان في أعلـــى مســـتوياته، وظـــل 
النظام مســـتقرًًا، واســـتغلت مزاياهـــا الجغرافيـــة والوطنية لمواصلة 
حـــرب الاســـتنزاف ضد الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، رافضة قبول 
شـــروط وقف إطلاق نار غيـــر متكافئة. لم يتمكـــن أي من الطرفين 
مـــن تحقيق نصر حاســـم، ودخلت الحـــرب في حالة جمـــود مطولة، 

مـــع تزايد الدعـــوات إلى وســـاطة دولية.

المرحلة الرابعة: الوساطة متعددة الأطراف ومفاوضات وقف المرحلة الرابعة: الوساطة متعددة الأطراف ومفاوضات وقف 

إطلاق النارإطلاق النار

اســـتمرت الآثـــار الســـلبية للحـــرب الممتـــدة، كأزمـــة الطاقـــة 
العالميـــة واضطرابات التجـــارة الدولية، في الانتشـــار. ودعا المجتمع 
الدولـــي علـــى نطـــاق واســـع إلـــى مفاوضـــات لوقـــف إطلاق النـــار، 
حيث شـــجعت الـــدول الكبيـــرة كالصين وروســـيا الوســـاطة متعددة 
الأطـــراف بنشـــاط. كمـــا كثفت منظمـــات دوليـــة وإقليميـــة كالأمم 
المتحـــدة وجامعـــة الـــدول العربيـــة جهودهـــا في الوســـاطة. وتحـــت 
ضغـــط داخلـــي ورأي عام دولـــي، اضطـــرت أمريكا وإســـرائيل إلى 
إبـــداء اســـتعدادهما للتفاوض. ووافقت إيران، مع تمســـكها بموقفها 
الأساســـي، علـــى المشـــاركة في الحـــوار متعـــدد الأطـــراف. وتحولت 
الحـــربًً  مـــن مواجهة عســـكرية إلى منـــاورات دبلوماســـية، وبدأت 
مفاوضـــات وقـــف إطلاق النـــار الرســـمية مرحلـــة جديـــدة رغـــم 
هشاشـــتها. وأصبـــح التوصـــل إلـــى حـــل سياســـي للحـــرب النتيجة 

الأرجح.

ثانًيًا. تحليل دوافع ومكاسب وخسائر الأطراف المشاركةثانًيًا. تحليل دوافع ومكاسب وخسائر الأطراف المشاركة

)أ( الولايـــات المتحـــدة: مدفوعة بقـــوة مزدوجـــة: الحفاظ على 
الهيمنـــة والتنافـــس علـــى المصالـــح. يعـــد الدافع الأساســـي للحرب 
التـــي قادتهـــا الولايـــات المتحـــدة ضـــد إيـــران هـــو الحفـــاظ علـــى 
موقعها المهيمن في الشـــرق الأوســـط، وكبح النفـــوذ الإيراني المتزايد 
في المنطقـــة، وتفكيـــك "محـــور المقاومة" في الشـــرق الأوســـط الذي 
تتمركـــز فيـــه إيـــران، وضمـــان هيمنة الولايـــات المتحـــدة على طاقة 

      تنتهــي الحــرب بوســاطة متعــددة الأطــراف لوقــف إطلاق نــار محــدود 

وتتعهــد أمريــكا وإســرائيل بعــدم ضــرب إيــران وعــدم تغييــر النظــام 
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ـــل  ـــب وتقب ـــالي التخصي ـــوم ع ـــطة باليوراني ـــض أنش ـــران بع ـــتُُعلّقّ إي        س

عــن الدـعــم العـســكري لوكلائـهــا  مــن وكاـلــة الطاـقــة وتتوـقــف ـ  ـ ا معـقــوالًا إـشــراًفً
لاعتقادهـــا بأن برنامج إيـــران النووي وقدراتهـــا الصاروخية تُعُرّّض 
أمنها القومي للخطر بشـــكل مباشـــر. ســـعت إســـرائيل إلـــى تدمير 
المنشـــآت النوويـــة الإيرانية ومنظومـــة الصواريخ تدميـــراًً كاملًاً من 
خلال الحـــرب، والقضـــاء علـــى هذا التهديـــد الأمني المباشـــر؛ وفي 
الوقت نفســـه، كان من شـــأن مهاجمة إيران إضعـــاف القوى الوكيلة 
لهـــا، مثـــل حزب الله والحوثـــيين، مما يُخُفف الضغـــط الأمني حول 
إســـرائيل ويُعُزز هيمنتها العســـكرية في الشرق الأوسط؛ علاوة على 
ذلـــك، اســـتغلت الحكومة اليمينية في إســـرائيل الحـــرب لبناء توافق 
داخلـــي، وتحويـــل الأنظار عـــن التناقضات الداخليـــة، مثل الإصلاح 

القضائـــي والتنميـــة الاقتصادية، وتوطيد موقعها في الســـلطة.

علـــى صعيد المكاســـب الإســـرائيلية، تلقت القدرات العســـكرية 
والنوويـــة الإيرانيـــة ضربـــة قوية، مما قلل بشـــكل كبير مـــن التهديد 
العســـكري المباشـــر لإســـرائيل؛ كمـــا تعـــززت قـــدرة إســـرائيل على 
الـــردع العســـكري في الشـــرق الأوســـط، وتحســـنت البيئـــة الأمنيـــة 
المحيطـــة بها علـــى المدى القصير؛ وكســـبت الحكومة تأييداًً شـــعباًيً 

داخليـــاًً مـــن خلال الحـــرب، مما عـــزز مكانتهـــا في الحكم.

ومـــن جانـــب آخـــر، تعرضت إســـرائيل لهجمـــات متكـــررة على 
أراضيهـــا بصواريـــخ وطائـــرات مســـيرة إيرانيـــة، ممـــا أســـفر عـــن 
خســـائر بشـــرية ومادية فادحـــة، وأدى إلى حالة مـــن الذعر الأمني 
بين الســـكان؛ وتدهـــورت العلاقـــات مـــع الـــدول العربية في الشـــرق 
الأوســـط بشـــكل أكبر، مما أعاق بشـــدة عملية تطبيع العلاقات بين 
الـــدول العربية وإســـرائيل التي كانت متقدمة ســـابقًًا؛ وأدت الحرب 
إلـــى ركود في التنمية الاقتصادية الداخليـــة، وارتفاع حاد في الإنفاق 
العســـكري، واعتمـــاد مفـــرط علـــى الدعـــم العســـكري الأمريكـــي، 

وتراجع في الاســـتقلال الاســـتراتيجي.

)3( إيـــران: هجـــوم مضاد ســـلبي في صـــراع الســـيادة والبقاء. 
كان الدافـــع الأساســـي لإيـــران هـــو الدفاع عـــن الســـيادة الوطنية، 
والسلامـــة الإقليميـــة، وأمـــن النظـــام؛ ومقاومة العدوان العســـكري 
الأمريكي والإســـرائيلي ومحـــاولات تغيير النظـــام؛ وحماية المصالح 

الشـــرق الأوســـط، وتوطيـــد النظـــام النقـــدي الدولـــي الـــذي يربط 
الـــدولار بالنفـــط. وفي الوقت نفســـه، ســـعت الولايـــات المتحدة، من 
خلال ضـــرب إيـــران، إلى ردع القوى الأخرى المعادية لها في الشـــرق 
الأوســـط، وتشـــتيت الصراعات السياســـية والاقتصاديـــة الداخلية، 
وتلبيـــة مصالح المجمـــع الصناعي العســـكري. علاوة على ذلك، كان 
منـــع تقـــدم البرنامـــج النـــووي الإيراني والقضـــاء علـــى التهديدات 
الأمنيـــة الاســـتراتيجية للولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط دافعًًا 

ــًا أيضًًا. مهـمً

أمـــا مكاســـب الولايـــات المتحـــدة علـــى الـــدى القصيـــر، فقـــد 
ألحقـــت الولايـــات المتحـــدة أضرارًًا جســـيمة بالمنشـــآت العســـكرية 
الإيرانيـــة وقدراتهـــا النوويـــة، وأضعفـــت قـــدرة إيـــران علـــى الردع 
الإقليمـــي، وعـــززت تحالفهـــا مـــع إســـرائيل مؤقتًًا، وقـــوت وجودها 
العســـكري في الشـــرق الأوســـط. ومـــن خلال الســـيطرة على وضع 
الطاقة في الشـــرق الأوسط، اكتســـبت الولايات المتحدة درجة معينة 
مـــن التحكـــم في أســـعار الطاقة العالميـــة، بينما اســـتغلت الحرب في 

الوـــقت نفـــسه لتحفيز تطوـــير صناعتـــها العـــسكرية المحلية.

وبالنســـبة للخســـائر الأمريكيـــة، كما نعرف أن الحـــرب المطولة 
اســـتهلكت نفقـــات عســـكرية هائلة، ممـــا زاد العبء المالـــي؛ وتفاقم 
التضخـــم المحلـــي بســـبب ارتفاع أســـعار النفـــط، ممـــا زاد الضغط 
على ســـبل عيـــش النـــاس وزاد من حـــدة الانقســـامات الاجتماعية؛ 
وتضـــررت المصداقيـــة الدوليـــة بشـــدة، حيـــث شُُـــنّّت الحـــرب دون 
تفويـــض من مجلـــس الأمن الدولي، ممـــا أثار إدانة واســـعة النطاق 
مـــن المجتمع الدولي وتســـبب في توتـــر العلاقات مـــع أوروبا والقوى 
الشـــرق  في  لأمريـــكا  المعاديـــة  المشـــاعر  وتصاعـــدت  الصاعـــدة؛ 
الأوســـط، مما شـــكل تهديـــدًًا أمني�ـــا مســـتمرًًا للقواعد العســـكرية 
الأمريكيـــة في المنطقة، وقيدت الأوضاع في الشـــرق الأوســـط الموارد 

الاســـتراتيجية، ممـــا أثر علـــى اســـتراتيجيتها العالمية.

)٢( إســـرائيل: المطالـــب الأساســـية للبقـــاء والأمـــن والهيمنـــة 
الإقليمية. لطالما اعتبرت إســـرائيل إيران تهديدها الرئيســـي للبقاء، 
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)5( علـــى الرغـــم مـــن أن الـــدول الأوروبيـــة لم تشـــارك بشـــكل 
مباشـــر في الحرب، إلا أنها تأثرت بها بشـــدة. وكان دافعها الحفاظ 
علـــى أمنهـــا الطاقـــي واســـتقرارها الإقليمـــي، وتجنـــب تداعيـــات 
ــؤدي إلـــى أزمـــات لاجـــئين وطاقة. مـــن جهة،  الحـــرب التـــي قـــد تـ�
اكتســـبت بعض الـــدول نفـــوذًًا دوليًًا من خلال التوســـط في الحرب، 

لكـــن الخســـائر كانت أشـــدّّ وطأة.

ا: النتائج المتوقعة للحرب ا: النتائج المتوقعة للحربثالًثً ثالًثً

لا تســـتطيع الولايات المتحدة وإســـرائيل تحقيق هدفهما المتمثل 
في هزيمـــة إيـــران هزيمـــة كاملـــة وإســـقاط نظامها. فإيـــران تمتلك 
مســـاحة شاســـعة وتضاريـــس معقـــدة، مما يمنحهـــا ميـــزة طبيعية 
في القتـــال علـــى أرضها. ولـــن تتمكـــن الضربات الجويـــة الأمريكية 
والإســـرائيلية من تفكيك المقاومة الإيرانية بشـــكل جذري. فالحرب 
البريـــة ســـتؤدي حتمـــاًً إلى حرب اســـتنزاف طويلة الأمـــد، وهو أمر 
لا تســـتطيع الولايات المتحدة ولا إســـرائيل تحملـــه. من جهة أخرى، 
إيـــران عاجزة أيضـــاًً عن طرد القـــوات الأمريكية والإســـرائيلية من 

الـــشرق الأوسط.

لذلـــك، ســـيتم حل الحـــرب في نهاية المطاف من خلال وســـاطة 
متعـــددة الأطراف مـــن قبل المجتمع الدولي، مما ســـيؤدي إلى اتفاق 
وقـــف إطلاق نـــار محـــدود، ســـتتوقف الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
عـــن توجيـــه ضربات عســـكرية ضد إيـــران، وتتعهدان بعدم الســـعي 
لتغييـــر النظـــام، وتحترمان الســـيادة الإيرانية. ســـتُعُلّقّ إيران بعض 
أنشـــطتها المتعلقـــة باليورانيـــوم عالي التخصيب، وســـتقبل إشـــرافًًا 
معقـــولًاً من الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، وســـتتوقف عن تقديم 
الدعـــم العســـكري المباشـــر للقـــوات الوكيلـــة لهـــا في المنطقـــة؛ وفي 
الوقت نفســـه، سيســـعى المجتمع الدولي لرفع بعـــض العقوبات على 
إيـــران. وســـتبقى الخلافـــات الجوهرية قائمـــة بين أمريـــكا وإيران، 
وبين إســـرائيل وإيران. وســـيدخل الشـــرق الأوســـط في حالة توازن 
اســـتراتيجي قائـــم على "وقـــف إطلاق النار لا السلام"، وسيســـتمر 

التنافـــس الإقليمي.

ا: الآثار المتعددة للحرب على العالم والصين ا: الآثار المتعددة للحرب على العالم والصينرابًعً رابًعً

)أ( التأثيـــر علـــى إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة. يُعُـــدّّ مضيق هرمز 
أهـــم ممـــر مائي لنقل الطاقـــة في العالم، حيث يمر عبـــره ما يقارب 

الأساســـية للتنميـــة الوطنية؛ وحمايـــة الحقوق والمصالح المشـــروعة 
لبرنامجهـــا النـــووي، حيـــث لطالما أصـــرت إيران علـــى أن برنامجها 
النـــووي ســـلمي، وتعـــارض اســـتخدام القـــوى الخارجيـــة للقضيـــة 
النووية ذريعةًً لشـــن الحرب. وفي الوقت نفســـه، بنـــاء توافق داخلي، 
وتوحيـــد جميع القوى لمقاومة الأعداء الخارجـــيين، وحماية الكرامة 
الوطنيـــة، وضمان الحقوق الأساســـية لصـــادرات الطاقـــة والتنمية 

الاقتصادية.

 كمـــا نعـــرف أن إيـــران نجحـــت في إحبـــاط محاولـــة الولايـــات 
المتحـــدة وإســـرائيل لتحقيـــق نصر ســـريع، والحفاظ على اســـتقرار 
النظـــام والســـيادة الوطنية، وإحباط المؤامرة الأمريكية الإســـرائيلية 
للإطاحـــة بالنظـــام الإيرانـــي؛ عـــززت الحـــرب التماســـك الوطنـــي 
ووطـــدت شـــرعية النظـــام؛ ومـــن خلال التعـــاون المســـلح بالوكالـــة، 
وســـعت نفوذها في الشـــرق الأوســـط وكســـبت دعم القوى المناهضة 
للولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة؛ كمـــا زادت مـــن الاهتمـــام الدولـــي 
بالإنصـــاف والعدالـــة في الشـــرق الأوســـط، ورفعت الدعـــوات ضد 

العمـــل العســـكري الأحادي.

كذلـــك قـــد تعرضـــت المنشـــآت العســـكرية ومنشـــآت الطاقـــة 
والبنية التحتية المدنية في إيران لأضرار جســـيمة؛ واســـتُنُزفت القوة 
والمعدات العســـكرية بشـــكل كبيـــر؛ وتوقفت صادرات النفط بشـــكل 
شـــبه كامـــل؛ وتلقـــى اقتصادهـــا ضربة قاصمـــة؛ وارتفـــع التضخم 
المحلـــي بشـــكل حـــاد؛ وتدهورت معيشـــة الناس؛ وحـــدث نقص حاد 
في الإمـــدادات. قُُتـــل أو جُُرح العديد من كبار الضباط العســـكريين، 
مما أســـفر عـــن خســـائر بشـــرية فادحة؛ وتدهـــور الوضـــع الدولي 
أكثـــر، في ظـــلّّ العقوبـــات الأحاديـــة المتزايـــدة الشـــدة مـــن الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل، وانحســـرت مســـاحة التعـــاون الدولـــي بشـــكل 

ملحوظ.

موازنـــة  وأوروبـــا تحـــاول تحقيـــق  العربـــي  الخليـــج  دول   )4(
المصالـــح في ظلّّ التوتـــرات. تجد دول الخليج العربي نفســـها عالقة 
في خضـــم المواجهـــة الأمريكيـــة الإيرانيـــة، إذ تعتمـــد علـــى الحماية 
الأمنيـــة الأمريكيـــة بينمـــا يســـاورها القلـــق في الوقت نفســـه حيال 
تأثيـــر الحرب على بلدانهـــا وصادراتها من الطاقـــة. ويتمثل دافعها 
الأساســـي في حمايـــة أمنها القومـــي ومصالحها في مجـــال الطاقة، 

وتجـــنب الانحـــياز لأي طرف.
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والمصالـــح  والإقليميـــة  الدوليـــة  العلاقـــات  مســـتوى  وعلـــى 
الخارجيـــة، فرضـــت الحـــرب تحديـــات جديـــدة على اســـتراتيجية 
الصين الدبلوماسية في الشرق الأوسط. كان لا بد من إعادة التوازن 
إلـــى العلاقات الودية والتعاونية بين الصين وإيران وإســـرائيل ودول 
الخليـــج العربي. اشـــتدت المنافســـة بين الصين وأمريكا في الشـــرق 
الأوســـط، وباتـــت محاولات واشـــنطن جـــرّّ الصين إلـــى الصراعات 
الإقليميـــة وتشـــويه موقفها الدبلوماســـي أكثـــر وضوحًًـــا. مع ذلك، 
حظـــي موقف الـــصين المحايد والتزامهـــا بتعزيز محادثـــات السلام 
باعتراف واســـع النطاق من المجتمع الدولي، ولا ســـيما دول الشـــرق 
الأوســـط، ممـــا عـــزز نفوذهـــا وقدرتهـــا علـــى التأثيـــر في الخطاب 
الدولـــي. وتتعـــرض الشـــركات الصينيـــة التمويـــل ومشـــاريعها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، فضلًاً عـــن المواطنين الصينـــيين المقيمين 
فيهـــا، للخطـــر جـــراء الحرب. وقـــد اضطـــرت بعض المشـــاريع إلى 
التوقـــف، وتواجـــه الأصـــول خطـــر الخســـارة. وقـــد ازداد الضغـــط 
لحمايـــة المصالح الخارجية بشـــكل ملحوظ، ممـــا أجبر الصين على 
تحـــسين آليـــات حمايـــة مصالحها الخارجيـــة وتعزيـــز قدراتها على 

الإنـــذار المبكـــر بالمخاطر الخارجيـــة والاســـتجابة للطوارئ.

خامسًاً: موقف الصين وخياراتها ودورها في هذه الحربخامسًاً: موقف الصين وخياراتها ودورها في هذه الحرب

لطـــالما التزمـــت الـــصين بسياســـة خارجية مســـتقلة وســـلمية، 
تســـتند إلـــى مقاصـــد ومبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحـــدة، منحـــازةًً إلى 
جانـــب الإنصـــاف والعدالة والسلام والاســـتقرار، ومحـــددةًً موقفها 
الأساســـي بوضوح: أولًاً، تعارض الصين بشـــدة أي دولة تشـــن عملًاً 
عســـكرياًً أحاديـــاًً دون تفويـــض من مجلـــس الأمن الدولـــي، وتحترم 
ســـيادة إيـــران واســـتقلالها ووحدة أراضيهـــا، وتعـــارض التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للدول الأخرى أو محـــاولات تغيير الأنظمة تحت 
أي ذريعـــة؛ ثاناًيً، تُصُر الصين على أن الحل السياســـي هو الســـبيل 
الوحيـــد الممكـــن لحـــل النـــزاع، وتدعو الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
إلـــى وقـــف إطلاق النـــار فـــوراًً، وإيران إلـــى ضبط النفـــس، وجميع 
الأطـــراف إلى حل خلافاتها عبر حـــوار متكافئ ومفاوضات متعددة 
الأطـــراف، متخليـــةًً عن منطق الربح والخســـارة؛ ثالثاًً، تلتزم الصين 
بالحفاظ على اســـتقرار إمـــدادات الطاقة العالميـــة وسلامة الملاحة 
البحريـــة الدوليـــة، وضمـــان انســـيابية حركة الصناعات وسلاســـل 
التوريـــد في الشـــرق الأوســـط والعالـــم؛ رابعًًا، تُنُفّّذ الصين بنشـــاط 
مبـــادرات الأمـــن والتنميـــة العالميـــة، وتُقُدّّم المســـاعدات الإنســـانية 

20% مـــن تجـــارة النفط العالميـــة. تُعُطّّل الحرب حركـــة الملاحة عبر 
المضيـــق بشـــكل مباشـــر، مما يـــؤدي إلى فجـــوة كبيـــرة في إمدادات 
النفط العالمية، وارتفاع مســـتمر في أســـعار النفـــط العالمية، وتقلبات 
حـــادة في أســـعار النفط الخام والغـــاز الطبيعي. أدى ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة إلـــى ضغـــوط تضخمية عالمية، مما تســـبب في زيـــادة كبيرة 
في تكاليـــف اســـتيراد الطاقـــة للعديـــد مـــن الـــدول، وأبـــرز نقـــص 
الطاقـــة، وأجبـــر على إعـــادة هيكلة مشـــهد الطاقة العالـــي، وعجّّل 

بتنويـــع مصادر الطاقـــة، وزاد من وتيـــرة تطوير الطاقـــة النظيفة.

)٢( التأثيـــر علـــى التجـــارة الدوليـــة. تُفُاقـــم الحـــرب المخاطـــر 
الأمنيـــة في طـــرق الشـــحن الدوليـــة الرئيســـية، مثل البحـــر الأحمر 
والبحـــر الأبيض المتوســـط والخليـــج العربي، وتزيد بشـــكل ملحوظ 
مـــن تكاليـــف الشـــحن العالميـــة، وترفـــع أســـعار شـــحن الحاويـــات، 
وتُطُيـــل دورات نقـــل البضائـــع، وتزيد مـــن معدلات التأخيـــر، وتُخُلّّ 

بـــشدة بالنـــظام التـــجاري الدولي.

)3( التأثيـــر علـــى العلاقـــات الدوليـــة والإقليميـــة. أدت الحـــرب 
إلـــى تفاقـــم التوتـــرات في تنافس القـــوى العظمـــى، وزادت من حدة 
كالـــصين  الصاعـــدة  والقـــوى  المتحـــدة  الولايـــات  بين  الخلافـــات 
وروســـيا، ورفعـــت مـــن خطـــر المواجهـــات العالميـــة القائمـــة علـــى 

التـــكتلات والجماـــعات.

أكبـــر  الـــصين  تُعُـــد  الـــصين.  علـــى  الرئيســـية  التأثيـــرات   )4(
هـــو مصدرهـــا  الأوســـط  والشـــرق  العالـــم،  للنفـــط في  مســـتورد 
الرئيســـي لـــواردات النفـــط. وقد أدت الحـــرب إلى زيـــادة كبيرة في 
تكاليـــف الصين لاســـتيراد النفط، ممـــا يهدد اســـتقرار الإمدادات. 
علـــى المدى القصيـــر، تواجـــه واردات الطاقة الصينيـــة ضغوطًًا من 
تقلبات الأســـعار وزيادة مخاطـــر النقل؛ وعلى الـــدى الطويل، تجبر 
هـــذه الأزمة الصين على تســـريع تحول هيكل الطاقـــة لديها، وزيادة 
استكشـــاف وتطويـــر النفط والغاز محليًًا، وتوســـيع قنوات اســـتيراد 
الطاقة المتنوعة من روســـيا وآســـيا الوســـطى وإفريقيـــا وغيرها من 

البلدان.

أمـــا على مســـتوى التجارة الخارجيـــة، فقد أثـــرت اضطرابات 
الشـــحن العالميـــة وتباطـــؤ التجـــارة الدوليـــة بشـــكل مباشـــر علـــى 

صـــادرات الـــصين إلـــى الشـــرق الأوســـط وأوروبـــا وإفريقيا.
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تؤمـــن الـــصين إيمان�ـــا راســـخًًا بـــأن القـــوة لا تســـتطيع حـــلّّ 
التناقضـــات الجوهرية، وأن الحوار والتفاوض هما الســـبيل الوحيد 
لحـــلّّ النزاعات. في هـــذه الحرب، طبّّقـــت الصين التعدديـــة عمليًًا، 
وعـــزّّزت الحلول السياســـية، ودعمـــت العدالة والإنصـــاف الدوليين 
من خلال إجراءات ملموســـة. لم يقتصر هذا على حماية مصالحها 
الوطنيـــة إلى أقصى حدّّ، بل أســـهم أيضًًا إســـهامًًا كبرًًيا في السلام 
والاســـتقرار الإقليمـــيين والتنميـــة العالمية. لقد أتاحـــت هذه الأزمة 
وأمنهـــا  الدبلوماســـية،  الـــصين  اســـتراتيجية  حـــول  عميقـــة  رؤى 
الطاقـــي، وحمايـــة مصالحها الخارجية. ففي المســـتقبل، يتعين على 
الصين تعزيز دبلوماســـيتها السلمية المســـتقبلية في الشرق الأوسط، 
وتقويـــة قدراتهـــا علـــى إدارة الأزمـــات، وتســـريع تحـــول هيكلهـــا 
الطاقـــي، وتحسين آليـــات حمايـــة مصالحها الخارجيـــة، والحفاظ 
علـــى اتزانهـــا الاســـتراتيجي في خضم التغيـــرات الدوليـــة المعقدة. 
ويجـــب عليهـــا ألا تتدخل بشـــكل أعمـــى في الصراعـــات الخارجية، 
وألا تتخلـــى عن مســـؤولياتها كدولـــة كبيرة، وأن تظـــل دائمًًا “فاعلة 
في بنـــاء الـــسلام العالـــي، ومســـاهمة في التنمية العالميـــة، ومدافعة 

الدولي. النظـــام  عن 

إن السلام والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط مرهونان بالجهود 
المشـــتركة للمجتمـــع الدولـــي. ولـــن يتحقـــق الـــسلام والاســـتقرار 
الدائمـــان في المنطقة إلا بالتخلي عن التفكيـــر في الهيمنة، والالتزام 
المثمـــر  والتعـــاون  المتبادلـــة  المنفعـــة  وتعزيـــز  والتشـــاور،  بالحـــوار 
للجميـــع. وســـتواصل الـــصين التمســـك بمفهـــوم مجتمع المســـتقبل 
المشـــترك للبشـــرية، والمشـــاركة الفعالـــة في جهـــود الـــسلام وإعادة 
باســـتمرار  والمســـاهمة  الأوســـط،  الشـــرق  في  والتنميـــة  الإعمـــار 
بحكمتهـــا وقوتهـــا في تحقيـــق الـــسلام والاســـتقرار والازدهـــار في 

والعالم. الأوســـط  الشـــرق 

للمناطـــق التـــي مزّّقتها الحـــروب، وتحمـــي سلامة المدنـــيين، وتُعُزّّز 
إعـــادة الإعمـــار والتنميـــة الســـلمية في المنطقة بعد الحـــروب. وقد 
التزمـــت الصين باســـتمرار بمبـــدأ عـــدم الانحياز وعـــدم المواجهة، 
فلـــم تُحُـــابِِ الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل، ولـــم تُقُدّّم دعمًًـــا أعمى 
لإيـــران. ويتماشـــى موقفهـــا، الـــذي يُعُطـــي الأولوية دائمًًـــا للسلام 
والاســـتقرار الإقليمـــيين والمصالح العالمية المشـــتركة، مـــع التوقعات 
العامـــة للمجتمـــع الدولـــي، ويتوافق مـــع المصالح الوطنيـــة الصينية 

الدبلوماسية. وفلســـفتها 

أما في مجال المســـاعدات الإنســـانية، تمكنـــت الصين من خلال 
منظمـــات دوليـــة مثـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر والهلال 
الأحمر، تقديم مســـاعدات إنســـانية طارئة، تشـــمل الغـــذاء والدواء 
والمعدات الطبية ومياه الشـــرب، إلى إيران ودولها المتجاورة المتضررة 
مـــن الحـــرب للتخفيف مـــن أزمة المعيشـــة للمدنيين؛ والمســـاعدة في 
إجلاء الرعايـــا الأجانب مـــن المناطق التي مزقتهـــا الحرب، وحماية 
سلامـــة المدنيين والبنيـــة التحتية المدنية، والتصـــدي لأي عنف ضد 

المدنيين، وإظهار المـــسؤولية الإنـــسانية.

لإجلاء  الطارئـــة  القنصليـــة  الحمايـــة  آليـــة  تفعيـــل  تم  وقـــد 
المواطـــنين الصينـــيين والمقيـــمين الأجانـــب مـــن إيـــران وغيرها من 
المناـــطق عالـــية الخطورة في الـــشرق الأوـــسط على وجه الـــسرعة.

الخلاصةالخلاصة

كانـــت الحـــرب الأمريكيـــة / الإســـرائيلية ضـــد إيـــران نتاجًًـــا 
لتداخـــل الهيمنة والتناقضات الأمنيـــة الإقليمية. لم يقتصر أثر هذا 
الصـــراع علـــى إحداث كارثة عميقة في الشـــرق الأوســـط فحســـب، 
بـــل امتـــدّّ ليشـــمل تأثيـــرات بعيـــدة الـــدى علـــى الطاقـــة والتجارة 
والأنمـــاط الجيوسياســـية العالمية. إن موقف الـــصين وإجراءاتها في 
هـــذه الحـــرب - اختيـــار الحياد، وتعزيـــز السلام، ورفـــض الانحياز 
لأي طـــرف، والعمـــل البراغماتـــي علـــى تحقيـــق الـــسلام، وحمايـــة 
المصالح المشـــتركة - لا تُعُدّّ بأي حال من الأحوال تقاعسًًـــا ســـلبيًًا، 
بـــل هي خيار اســـتراتيجي عقلانـــي قائم على المبادئ الدبلوماســـية 
والمصالح الوطنية والاســـتقرار العالمي. وهذا يعكس مســـؤولية دولة 

. كبيرة

* أمين عام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، بروفسور جامعة 
شنغهاي للدراسات الدولية - الصين 
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لبنـــاء  الأمـــن  تتجـــاوز  الخليـــج  تحديـــات 
ـــه ـــم تتشـــكل فضاءات ـــة في عال اســـتراتيجية عربي

أعــادت الحــرب التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط مؤخــرًًا بين أمريــكا وإســرائيل مــن طــرف وإيــران مــن طــرف 
ــي كواحــدة مــن أهــم المناطــق  ــج العرب ــة الخلي ــط بمنطق ــي تحي ــة الت ــات الجيوسياســية والأمني آخــر الســؤال حــول التحدي
الاســتراتيجية في العالــم، إذ علــى الرغــم مــن صغــر مســاحته يظــل الخليــج العربــي بدولــه الســتة المملكــة العربيــة الســعودية، 
البحريــن، الكويــت، الإمــارات العربيــة المتحــدة، قطــر وســلطنة عمــان في قلــب الاهتمــام العالمـي وذلك من موقعه الاســتراتيجي 
الــذي يقــع في قلــب تقاطــع الممــرات المائيــة الدوليــة التــي تمــر منهــا التجــارة الدوليــة، كمــا أنــه يشــرف علــى مضيــق هرمــز 
الــذي أثبتــت هــذه الحــرب مــدى أهميتــه ليــس كممــر مائــي فقــط ولكــن باعتبــاره وســيلة اســتراتيجية يمكــن توظيفهــا لقلــب 

المعــادلات الأمنيــة والاقتصاديــة

     د ياسر يوسف إبراهيم 

وهـــو مـــا يؤكد أن الممـــرات البحرية باتت أداة مهمة في تشـــكيل 
السياســـة وإعـــادة تركيـــب القوة بين الـــدول، وهي حقيقـــة تثبت أن 
الجغرافيـــا السياســـية لهذه المنطقـــة واحدة من عوامـــل الثراء التي 

تمتلكها هـــذه المنطقة.

 وليس الجغرافيا السياســـية وحدها التـــي تجعل المنطقة مهمة 
ولكـــن ومنـــذ اكتشـــاف النفـــط صـــارت هـــذه الـــدول في الأولوية في 
مســـارات الاقتصـــاد العالـــي ذلـــك أنهـــا تمتلـــك نصـــف احتياطات 
العالـــم مـــن النفـــط وتصـــدر ما يصـــل إلـــى 25% من جملـــة الإنتاج 
العالـــي منـــه يومي�ـــا، وفي الســـنوات الأخيـــرة اتجهـــت إلـــى تنويـــع 
اقتصاداتهـــا، فالســـعودية مثـــلًاً يتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
تحقـــق نمـــوًًا ســـنويًًا يتجـــاوز 5% في القطاعـــات غيـــر النفطية على 
الـــدى المتوســـط، خاصة وأنهـــا انفتحت على الســـياحة والصناعات 
الكبـــري مدفوعـــة برؤيـــة 2030 الطموحـــة، كما أن مشـــاركة المرأة 
تضاعفـــت مـــن 17% إلـــى 35% وانخفضت نســـبة البطالـــة إلى أقل 
مســـتوى منذ ســـنوات، هـــذه المؤشـــرات تعيـــد التأكيد علـــى أهمية 

منطقـــة الخليـــج في السياســـة الدولية.

 الخليج والنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية الخليج والنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

  بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية تشـــكل نظام دولـــي جديد قائم 
علـــى التنافـــس بين المعســـكرين الغربـــي الرأســـمالي الـــذي تزعمته 
الولايـــات المتحدة الأمريكية، والمعســـكر الشـــرقي الاشـــتراكي الذي 
قـــاده الاتحـــاد الســـوفيتي، ضمـــن تلـــك المعادلـــة الدوليـــة صعـــدت 
الولايـــات المتحـــدة مـــن اهتمامهـــا بمنطقـــة الخليـــج ســـعيًًا منهـــا 
لمحاـــصرة النفوذ الـــسوفيتي، وإلى ـــتأمين مصادر الطاـــقة العالمية.

وجـــاء صعـــود الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة إلى قيـــادة المنطقة 
بعـــد انســـحاب بريطانيـــا من شـــرق الســـويس عـــام 1971م، حينها 
ســـارعت أمريـــكا لـــلء الفـــراغ الاســـتراتيجي الـــذي خلفـــه ذلـــك 
الانســـحاب، معتمـــدة في ذلـــك الوقـــت علـــى مـــا عـــرف بسياســـة 
الركيـــزتين، وهمـــا المملكة العربية الســـعودية وإيران في عهد الشـــاه 
لضمان اســـتمرار الاســـتقرار في هـــذه المنطقة الحيوية مـــن العالم.
وبعـــد ســـقوط نظام الشـــاه وقيـــام الثـــورة الإيرانيـــة اختل ذلك 
التـــوازن الـــذي بنيـــت عليه السياســـة الأمريكيـــة حين تحولت إيران 
مـــن الحليف إلى موقـــع العدو الـــذي يتبنى خطابًًا معادي�ـــا للولايات 

ر.. معادلا�ت ال�أم�ن والس�ياس�ة  �ي �في عالم م�غ�ت ل�ي�ج � ر.. معادلا�ت ال�أم�ن والس�ياس�ة الخ� �ي �في عالم م�غ�ت ل�ي�ج � الخ�
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المتحـــدة وسياســـاتها في المنطقـــة مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخرى 
أحيـــا صعـــود الدولـــة الشـــيعية في إيران بعـــض التوتـــرات المذهبية 
في المنطقـــة، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت أصبحـــت المنطقة محـــلًاً للتوترات 
الإقليميـــة والدوليـــة، وزاد هذا الأمر تعقدًًيا دخول إســـرائيل ضمن 

منظومـــة الأمـــن كأولويـــة أخرى للسياســـة الأمريكيـــة في المنطقة.
وبينمـــا كانت المنطقـــة ودولها يحاولان اســـتيعاب التغيرات التي 
تجـــري في إيـــران اندلعت الحرب العراقية ـ الإيرانية التي اســـتمرت 
ثمانـــي ســـنوات، حيث أظهـــرت مدى هشاشـــة التوازنـــات الإقليمية 
مـــن جهـــة، والحاجـــة إلـــى تـــأمين الممـــرات المائيـــة من قـــوى خارج 
المنطقـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــا أن انتهت تلـــك الحرب حتـــي جاء 
الغـــزو العراقـــي للكويت عام 1990م، ليشـــكل نقطة تحول أخرى في 
هـــذه المنطقة المهمـــة من العالم، إذ أدى ذلك الغـــزو إلى تدخل دولي 

واســـع قادتـــه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لتحرير الكويـــت، وقد 
قـــادت تلـــك الأحداث إلـــى إعادة هندســـة النظام الأمنـــي الخليجي 

للســـنوات اللاحقة .

 وكان مـــن نتائـــج حـــرب الخليـــج تلـــك توســـيع مظلـــة التعـــاون 
الأمنـــي مـــع الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، حيث وقعـــت معظم دوله 
اتفاقيـــات دفاع معها واســـتضافت قواعد عســـكرية وقـــوات بحرية 
وجويـــة  بهـــدف ضمـــان ردع أي تهديدات إقليمية، ولكـــن وكما رأينا 
فـــإن الأحـــداث العظـــام لا تتوقـــف عـــن المنطقـــة إذ كلمـــا تأقلمـــت 
دولهـــا علـــى وضـــع أمني وسياســـي مســـتحدث وقع مـــن التحديات 
ـــا للمتغير  مـــا يجعلها بحاجة إلـــى إعادة تكييف اســـتراتيجياتها تبع�
مـــن الظـــروف، ومن أبـــرز مظاهـــر هـــذه التحولات صعـــود الصين 

      الممـــرات البحريـــة أداة في تشـــكيل السياســـة وإعـــادة تركيـــب القـــوة 

والجغرافيـــا السياســـية لمنطقـــة الخليـــج واحـــدة مـــن عوامـــل ثرائهـــا 
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كقـــوة اقتصاديـــة عالميـــة كبـــرى، بجانـــب عودة روســـيا إلى المشـــهد 
الدولـــي محاولـــة اســـتعادة أمجاد الاتحـــاد الســـوفيتي ومزاحمة في 
المعادلة الاســـتراتيجية الدولية، وقد انعكســـت هـــذه التحولات علي 
منطقـــة الخليج التي صـــارت مجـــالًاً مفتوحًًا للتنافـــس الاقتصادي 
والاســـتراتيجي بين هـــذه القـــوى المتنافســـة، وهو الأمـــر الذي دفع 
دول الخليـــج لتبنـــي سياســـة أكثـــر تنوعًًـــا في علاقاتهـــا الدوليـــة، 
فبجانب شـــراكتها التقليدية مع الولايات المتحدة توســـعت علاقاتها 
الاقتصاديـــة مع الصين وروســـيا ومع قوى إقليمية أخرى، وبحســـب 
تقريـــر صـــادر عـــن مركـــز بحوث آســـيا ومقـــره في لنـــدن أصبحت 
الصين الشـــريك التجـــاري الأكبر لـــدول الخليج متجـــاوزة الولايات 
ـــا، فقـــد بلـــغ حجـــم تجارتهـــا مـــع  المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي مع�
الخليـــج خلال العـــام 2024م، حوالـــي 257  مليـــار دولار أمريكـــي 
بينمـــا بلغ حجـــم التجارة مـــع الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
حوالـــي 256 مليـــار دولار، وتوقـــع التقرير أن يقفـــز الرقم إلى 375 
مليـــار دولار أمريكـــي بحلـــول العام 2028م، وتكتســـب هـــذه الأرقام 
أهميتهـــا في ظـــل التنافس الصينـــي / الأمريكـــي في أكثر من مجال 
وخاصـــة في مجـــال الطاقـــة الذي يبـــرز فيه الخليج كلاعـــب مؤثر ، 
كمـــا أن الحـــرب التـــي تجري حالي�ـــا تحيي هـــذا التنافـــس في هذه 
المنطقـــة المهمـــة ، علـــي أن التأثيـــر الصينـــي لـــم يتوقـــف في المجال 
التجـــاري والاســـتثماري فقـــط ، ولكنه بـــدأ يظهر بصـــورة جلية في 
ملفـــات لطالما كانت تســـتأثر بهـــا الولايات المتحدة وتؤثـــر فيها، وفي 
هـــذا الإطـــار يمكـــن التذكير بالدور البـــارز الذي اطلعـــت به الصين 
في الاتفـــاق الســـعودي / الإيرانـــي عـــام 2023م، والذي تـــوج بإعادة 
العلاقـــات الديبلوماســـية بين البلديـــن، واعتبر هـــذا الاتفاق خطوة 
كبيـــرة نحو اســـتعادة التـــوازن الإقليمي وذلك لما تمثلـــه الدولتان من 
ثقـــل إقليمي وتأثير في الملفات الســـاخنة في المنطقة، كما أنه أرســـل 
رســـالة واضحـــة مفادها أن الـــصين أصبحت لاعب�ـــا مهمًًا في مجال 
تســـوية النزاعات والوســـاطة بين الدول، الأمر الذي كان حكرًًا على 

الـــدول الغربية لفتـــرة طويلة.

 الأمن بين التوازن الإقليمي والضمانات الدولية الأمن بين التوازن الإقليمي والضمانات الدولية

 
  وفي ضـــوء هـــذه المســـتجدات المهمـــة ومـــا أفرزتـــه الحـــرب 
الحاليـــة من تحديـــات أمنية واســـتراتيجية علـــى دول الخليج، تطل 
معادلتـــان مهمتان لهذه الـــدول، الأولى هي محاولـــة تحقيق التوازن 
الإقليمـــي والثانيـــة خاصـــة بكيفية التعامـــل مع الضمانـــات الدولية 

لمســـاعدة الاســـتقرار في هذا الفضـــاء الخليجي.

فعلـــى المســـتوى الإقليمـــي كانـــت سياســـة دول الخليـــج تقليـــل 
التوتـــرات في المنطقـــة بـــل ســـعت إلـــى تجنيـــب المنطقة مزيـــدًًا من 
الحـــروب خاصـــة الحـــرب الأخيرة بين أمريـــكا وإســـرائيل من جهة 
وإيـــران مـــن جهـــة أخرى، لأنهـــا كانت واعيـــة بحجم المخاطـــر التي 
ســـتترتب عليهـــا وعلـــى الأمـــن والاقتصـــاد العالـــيين على الســـواء، 
وحتـــى بعد نشـــوب الحرب ووقوع العـــدوان عليها واســـتمراره ظلت 
سياســـة ضبـــط النفـــس وعـــدم التصعيـــد هـــي الراجحة مـــن واقع 
الإدراك أن الصراعـــات المفتوحـــة يمكـــن أن تكـــون مكلفـــة لجميـــع 

الأطراف.

الأمنيـــة  الشـــراكات  أن  ومـــع  الدولـــي  المســـتوى  علـــى  أمـــا   
والدفاعيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة والـــدول الغربيـــة لا تـــزال مهمة 
في منظومـــة الأمن الخليجـــي، ولكن الحرب الحاليـــة طرحت عديد 
الأســـئلة حـــول هذا الملـــف، حيث تذرعـــت طهران بوجـــود الأهداف 
الأميركيـــة لتنفيـــذ هجمـــات في دول الخليج، ولذلك فـــإن هذا الملف 
ســـيبرز بعد الحـــرب ليكون واحدة مـــن الملفات التي مـــن المتوقع أن 
تركـــز عليهـــا دول الخليـــج وهي تعكف علـــى تقييم التجربـــة المريرة 

التـــي عاشـــتها خلال أيـــام الحرب.

ــدد  ــر ومتج ــم متغي ــي في عال ــن العرب ــف التضام ــادة تعري       ضــرورة إع

ــادرة ــذه المب ــل ه ــادة مث ــادرة على قي ــر ق ــا الكبي ــج بتأثيره ودول الخلي

      أدى الغزو العراقي لتدخل دولي قادته أمريكا لتحرير الكويت وقادت 

الأحــداث لإعــادة هندســة النظــام الأمنــي الخليجــي لســنوات لاحقــة 
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والتحـــدي الأساســـي يكمن في كيفية الجمـــع بين هذين البعدين 
دون الوقـــوع في تناقضات اســـتراتيجية، فالتقارب مع الجار القريب 
مـــن أجـــل الأمن يجـــب ألا يضعـــف الضمانـــات الدوليـــة، وفي نفس 
الوقـــت يجـــب ألا يؤثر ذلك علـــى التحالفات الاســـتراتيجية لضمان 

التعـــاون الدفاعي والاســـتفادة من التقـــدم التكنلوجي.

 وبالتأكيـــد فـــإن منظومة الأمن لـــدول الخليـــج لا تتوقف فقط 
عنـــد قضايـــا الدفاع والحـــرب، ولكن يظـــل الملف الاقتصـــادي ملفًًا 
مهمًًـــا جـــدًًا في منظومـــة إحـــداث التـــوازن الاســـتراتيجي المطلوب، 
لأن الـــدول التـــي تمتلـــك اقتصادًًا قوي�ـــا ومتنوعًًا هي التـــي بإمكانها 

امـــتلاك القـــدرة على مواجهـــة التحديات.

 أدركـــت دول الخليـــج هـــذه الحقيقة في الســـنوات الأخيرة حين 
بـــدأت في تنفيـــذ اســـتراتيجيات اقتصاديـــة بعيدة الـــدى تهدف إلى 
تنويـــع مصـــادر الدخـــل وتقليـــل الاعتماد علـــى النفط، وقد شـــملت 
هذه الاســـتراتيجيات الاســـتثمار في قطاعات التكنولوجيا والسياحة 
والصناعـــة والخدمـــات الماليـــة، وهناك تحـــد آخر ليـــس غائبًًا عن 
خبـــراء التخطيـــط الاقتصـــادي في هـــذه الـــدول وهـــو أن التحولات 
في مجـــال الطاقـــة وخاصـــة التوجـــه نحـــو الطاقة المتجـــددة وتقليل 
الاعتمـــاد علـــى الوقـــود الأحفـــوري، دفـــع دول الخليج إلـــى التفكير 
في مســـتقبل اقتصـــادي مختلـــف، لأن الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار 

الاقتصـــادي أصبـــح جزءًًا أساســـيًًا مـــن معادلة الأمـــن الوطني.

الخليج في عالم متعدد الأقطاب:الخليج في عالم متعدد الأقطاب:

 مـــن الواضـــح أن النظـــام الدولي الـــذي اســـتقرت قواعده بعد 
ســـقوط الاتحاد الســـوفيتي وانفراد الولايات المتحـــدة بقيادة العالم 
يمضـــي نحـــو تحـــولات عميقـــة، وقد جـــاءت كلمـــة رئيس الـــوزراء 
الكنـــدي مارك كارنـــي في قمة دافـــوس تأكدًًيا لهـــذه الحقيقة حيث 

صـــرح بوضـــوح بأن النظـــام الذي اعتـــادت عليه الـــدول الغربية قد 
ولـــى إلـــى غيـــر رجعـــة، خاصة بعـــد التوجهات الشرســـة مـــن إدارة 
ترامـــب ضد حلفائهـــا التقليديين في الاتحاد الأوروبـــي، هذا التطور 
يفـــرض على دول الخليـــج تحديات وفرصًًا في الوقت نفســـه، إذ أنه 
يتيـــح لها تنويع الشـــراكات الدولية وعدم الاعتمـــاد على قوة واحدة، 
ولكنـــه في الوقـــت نفســـه قـــد يحـــول المنطقة إلـــى ســـاحة للتنافس 
الدولـــي، وهو ما يفـــرض على دول الخليج مواصلة سياســـتها المرنة 
القـــادرة علـــى إدارة التوازنات الدولية، فقد أبـــرزت هذه الدول وفي 
مقدمتهـــا المملكـــة العربية الســـعودية ديبلوماســـية ذكية قـــادرة على 
إدارة التحالفات بشـــكل متوازن يســـتوعب حجـــم التعقيدات الدولية 

ويعـــي أهمية المحافظـــة على الاســـتقرار في المنطقة.

كمـــا أن هـــذه التطـــورات تأتـــي في أعقاب الحـــرب التي تجري 
حالي�ـــا في المنطقـــة، ولا شـــك أن نتائجهـــا لن تقتصر علـــى أطرافها 
المباشـــرين فقـــط، ولكنهـــا بالتأكيد ســـتمتد لتشـــمل فضاءًً واســـعًًا 
يمتـــد مـــن مضيـــق هرمـــز إلى بـــاب المندب، وسيشـــمل كذلـــك أمن 
البحـــر الأحمـــر والتفـــاعلات التـــي كانت تحـــدث فيه قبـــل الحرب 
على خلفية الاعتراف الإســـرائيلي بصومالي لانـــد، والتوتر المصري 
الإثيوبـــي المســـتمر ، كمـــا أن آثـــار هذه الحرب ســـتعمل علـــى إعادة 
ترتيـــب حضـــور الأقطـــاب الدوليـــة في المنطقـــة، فلن تكـــون الصين 
ضفًًيـــا ســـاكنًًا وهـــو يـــرى أن مصالحـــه يطالهـــا التهديد، وروســـيا 
كذلـــك تعلـــم علم اليـــقين أن توازنـــات القوة في هذه المنطقة ســـتؤثر 
عليهـــا مباشـــرة، ومن ناحيـــة أخرى فقـــد أثارت الحرب نقاشًًـــا في 
الدوائـــر الأكاديميـــة حول الوجـــود الأمريكـــي والتســـاؤل حول عما 
ينبغي أن يكون عليه مســـتقبلًاً، وكل هذه القضايا المتداخلة ســـتكون 
حاضرة في تشـــكيل منظومـــة الأمن بعد الحرب، وســـتكون الولايات 
المتحـــدة والـــصين وروســـيا حاضـــرة بقـــوة في هـــذا المجال، وهو ما 
يفـــرض علـــى دول الخليـــج التعامـــل بقـــدر كبير من الحـــذر في ظل  

التنافـــس المتوقـــع وخاصة بعـــد الحرب .

      الحــرب الحاليــة أحيــت التنافــس في المنطقــة والتأثيــر الصينــي لــم 

يتوقــف عنــد التجــارة والاســتثمار لكن ظهر في ملفات اســتأثرت بها أمريكا

مــع  والدفاعيــة  الأمنيــة  الشــراكات  حــول  أســئلة  طرحــت  الحــرب       

التجربــة لتقييــم  الحــرب  بعــد  ســيبرز  الملــف  وهــذا  والغــرب  أمريــكا 
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ثم ماذا بعدثم ماذا بعد

  يقـــف الخليـــج عند مفترق طرق تاريخـــي تتداخل فيه تحولات 
النظـــام الدولي مع التحولات التي يشـــهدها الإقليم نفســـه، فالعالم 
يمضـــي باتجـــاه تعددية قطبية تتـــوزع فيها مراكز القـــوة إلى مناطق 
مختلفـــة من العالم، أما منطقة الخليج نفســـها فإنهـــا تجتاز مرحلة 
إعـــادة تشـــكل لموازين القـــوة والتأثيـــر، فقد أضاف نجاح باكســـتان 
في قيـــادة الوســـاطة بين الولايـــات المتحـــدة وإيران رصيـــدًًا إيجابيًًا 
لدورهـــا في المنطقـــة، وفي هـــذا يجـــب التذكيـــر بالتحـــركات التـــي 
شـــهدتها المنطقة قبل الحرب على خلفية التوتر في اليمن، وشـــملت 
تلـــك التحـــركات تركيـــا وقطـــر ومصر وباكســـتان نفســـها وبالتأكيد 
المملكـــة العربية الســـعودية، وفي محـــاذاة هذا المحور ظهـــرت الهند 
بعلاقاتهـــا الراســـخة مع إســـرائيل في المشـــهد الخليجي مســـتثمرة 

التفـــاعلات التي تلـــت التوتر في ملـــف اليمن .

وفي قلـــب هـــذه التفاعلات تظل منطقة الخليـــج واحدة من أكثر 
مناطـــق العالـــم حساســـية وتأثيـــرًًا بحكـــم موقعها الجغـــرافي الذي 
يربـــط بين ثلاث قارات، وبفضـــل مواردها الهائلة مـــن الطاقة التي 
لا يـــزال الاقتصـــاد العالـــي يعتمد عليهـــا بدرجة كبيـــرة، ولكل ذلك 
فـــإن أمن الخليج خلال المســـتقبل المنظور ســـيرتكز علـــى الخيارات 

التالية:

 أولا: ســـتظل الأولوية الأساســـية هي المحافظة على الاستقرار 
في المنطقـــة في ظل وضع معقد بشـــكل كبيـــر، فقد أثبتت التجربة أن 
اســـتمرار الحروب حول دول الخليج ســـيؤثر عليها بصور مباشـــرة، 
وفي الحـــرب الأخيـــرة وصلـــت النيـــران إلـــى قلـــب الخليـــج، ولـــولا 
الحكمـــة الكبيـــرة التي تعاملت بهـــا مع هذا التطـــور الأخير لدخلت 

المنطقـــة في مجهـــول كارثي لا يعلم مـــداه إلا الله.

ثانيًًـــا: تحتـــاج دول الخليـــج إلـــى التوازن الدقيـــق بين تحالفاتها 
الدوليـــة المتداخلـــة بين الأمـــن والاقتصاد وبين التعامـــل مع جوارها 

الإقليمي، وتحديدا إيران وإســـرائيل بما لا يخل بمعادلة الاســـتقرار 
أولا وتحقـــيق السلام المـــستدامُُ ثانيًًا.

ثالثًًـــا: لقـــد ثبـــت بمـــا لا يدع مجـــالًاً للشـــك أن البيـــت العربي 
متصـــدع لدرجـــة بعيـــدة، وآلياتـــه متكلســـة ومتراجعـــة، وأن التنازع 
داخـــل الصـــف العربـــي قـــد بلـــغ مـــدًًا مخفًًيـــا، ولمواجهـــة تداعيات 
تشـــكل نظام دولـــي جديد يحتاج العـــرب أن يختـــاروا طبيعة النظام 
الـــذي يخـــدم مصالحهـــم، ولـــن يكون ذلـــك إلا عبـــر توافـــق عربي 
شـــامل يعيـــد لآليـــات العمـــل العربـــي فاعليتهـــا، وقبل ذلـــك إعادة 
تعريـــف التضامـــن العربي في عالـــم متغير ومتجـــدد، وبالتأكيد فإن 
دول الخليـــج بتأثيرهـــا الكبيـــر قادرة علـــى قيادة مثل هـــذه المبادرة.
  يبقـــى القـــول إن التحـــدي الذي يواجـــه دول الخليج لا يقتصر 
فقـــط في تـــأمين أمنها ولكن يكمـــن في بناء رؤية اســـتراتيجية بعيدة 
ـــا، وتعمل علـــى المحافظة على  الـــدى تســـتنهض قـــدرة العرب جمع�ي

دورهـــم في العالـــم الذي تتشـــكل فضاءاته حاليًًا.

     منظومــة أمــن الخليــج لــن تتوقــف عنــد قضايــا الدفــاع والحــرب بــل 

ا في منظومــة التوازن الاســتراتيجي المطلوب  الملــف الاقتصــادي مهــم جًدً

*  مستشار مركز إفريقيا للدراسات ـ أستاذ جامعي ـ وزير دولة سوداني سابق
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ن� وإيران وكوريا الشمالية وروسيا ومواجهة هيمنة الدولار ن� وإيران وكوريا الشمالية وروسيا ومواجهة هيمنة الدولاريُُسّرّع الصراع تقارب الصين يُُسّرّع الصراع تقارب الصين

الدولي  للنظام  وجودي  اختبار  هرمز  إغلاق 
وضرورة تََبنِّّي عقيدة استشرافية عابرة للأزمات

أخــذ النظــام العالمـي القائــم منــذ القــرن العشــرين يتهــاوى مــع انتهــاء خمســة قــرون هيمنــت فيهــا أوروبــا علــى العالــم عســكرياًً 
واقتصاديــاًً، وفرضــت عليــه مفاهيــم نشــأت علــى أرضهــا: الدولــة القوميــة، والمســاواة الســيادية، والشــمولية القانونيــة لميثــاق 
الأمم المتحــدة. واليــوم، تتســع الفجــوة بين البنيــة المؤسســية العالميــة وبين واقــع القــوة الــذي لــم يعــد محكومــاًً بقواعــد القانــون 

الدولي.
شــهد يــوم 28 فبرايــر 2026م، منعطفــاًً اســتراتيجاًيً جديــداًً في الشــرق الأوســط. فقــد شــنت إســرائيل، بدعــم مباشــر مــن 
ــة  ــدرات العســكرية والصاروخي ــة اســتباقية" تســتهدف الق ــا "ضرب ــت بأنه ــة عســكرية واســعة النطــاق وُُصف ــكا، عملي أمري

يـة. الإيرانـ

د. ليلى الصواف

ردََّت طهــران ســريعاًً بضربــات صاروخيــة وطائــرات مســيرة علــى 
إســرائيل وقواعــد أمريكيــة في المنطقــة، مما أثــار مخاوف من تصعيد 
إقليمــي كبيــر. مــع مــرور أكثــر مــن ثلاثين يومــاًً طال أمــد الصراع دون 
أن يُحُــدث تحــولًاً اســتراتيجاًيً حاســماًً، وأدى فشــل الحــرب القصيــرة 
إلــى جعــل الأمــر أكثــر خطــورة إذ لــم يعــد الخليــج مجــرد مســرح 
عمليــات، بــل أصبــح القلــب النابــض لأمــن الطاقــة العالمــي. لقــد 
تغيــر جوهــر الصــراع وتوقفــت الحــرب عــن كونهــا عســكرية بحتــة، 
ــع اقتصــادي وصناعــي وجيواقتصــادي واضــح،  وأصبحــت ذات طاب
وتحولــت إلــى منافســة علــى نقــاط الضعــف المتبادلــة، ولــم تعــد إيــران 
ــل يكفيهــا  ــدي، ب ــى التقلي ــق نصــر عســكري بالمعن ــى تحقي بحاجــة إل
زعزعــة اســتقرار المنطقــة، ورفــع تكلفــة التــأمين البحــري، وتعطيــل 
حركــة الملاحــة، وإثــارة الذعــر في الأســواق، وإجبــار خصومهــا علــى 
إنفــاق مــوارد متزايــدة لحمايــة الطــرق والبنيــة التحتيــة وإحــداث 

فوضــى شــاملة.

حرب بلا أفق سياسي حرب بلا أفق سياسي 

علــى الصعيــد السياســي: تبــدو الصــورة مقلقــة، فالأصــوات الناقــدة 

ــي، والخلافــات حــول  ــكا، والتصدعــات داخــل الجهــاز الأمن في أمري
الأهــداف الحقيقيــة للحــرب، تُشُــير إلــى أن الصــراع قــد انطلــق دون 
تحديــد واضــح لغايتــه السياســية. ويكشــف تصعيــد الضغــط عــن 
ــاج الطاقــة ونقلهــا  ــات إنت يــأس اســتراتيجي، فعندمــا تتعــرض عملي
ومعالجتهــا وتصديرهــا للهجــوم، فــإن الأمــر لــم يعــد مجــرد تصعيــد 
إقليمــي بســيط، بــل حــرب طاقــة شــاملة، وحــرب كهــذه تدمــر البنيــة 
التحتيــة وتعطــل الأســواق وسلاســل التوريــد والقــدرات الصناعيــة 
والتوازنــات الدبلوماســية. لقــد أصبــح الخليــج ســاحةًً اختبــار لمقاومــة 
إيــران، ولهشاشــة النظــام الدولــي، والحــرب التــي بــدأت تُعُيــد تشــكيل 

الـشـرق الأوـسـط تُـُنـذر بخـرٍٍط أوـسـع: زعزـعـة الاـسـتقرار العالممـي.
في المشــهد الجيوسياســي الــذي بيََّــن ترابــط المصالــح الاقتصاديــة 
الدوليــة ومحوريــة منطقــة الخليــج في الميــزان العالمــي، كشــفت أزمــة 
مضيــق هرمــز خــللًاً بنيويّّــاًً عميقــاًً في سلاســل الإمــداد العالميــة 
زلــزل ركائــز الأمــن الطاقــي واللوجيســتي وأحــدث صدمــة في الطاقــة 
وارتبــاكاًً ســعرياًً، واختناقــاًً في الممــرات البديلــة وارتفاعــاًً في كلفــة 

اللوجـيـستيات وتكالــيف الــتأمين البــحري.
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أزمة مضيق هرمزأزمة مضيق هرمز

بنــى الغــرب قوتــه علــى الســيطرة علــى البحــار والقنــوات والممــرات 
المائيــة والطــرق التــي تربــط المحيطــات وكان التاريــخ الاســتراتيجي 
الحديــث يــدور حــول مبــدأ القــدرة علــى المنــع. اليــوم يكشــف مضيــق 
هرمــز عــن جانــب آخــر: مــن يســيطر علــى الممــر المائــي مــن البــر 
يســتطيع تقويــض التفــوق البحــري لمــن يهيمــن علــى أعالــي البحــار، 
ــي ممــا  ــة الملاحــة بشــكل انتقائ ــم حرك ــى تنظي ــران إل إذ تســعى طه
البُعُــد  يعنــي مــيلاد نظــام بحــري إقليمــي جديــد، وهنــا يتقاطــع 
ــور  ــازات العب ــإذا مُُنِِحــت امتي ــد النقــدي، ف ــع البُعُ الجيواقتصــادي م
للشــحنات التــي تُنُقــل خــارج نطــاق الــدولار، ســيتزعزع نمــوذج الطاقة 
الــذي بُنُــي علــى مــدى عقــود حــول الحمايــة البحريــة الأمريكيــة 
وهيمنــة الــدولار، ولــن يقتصــر الأمــر حينهــا علــى حريــة التجــارة 

فحســب، بــل ســيتعداه إلــى ســيادة قواعــد التجــارة. وبمــا أن الولايــات 
المتحــدة لا تعتمــد علــى مضيــق هرمــز لتــأمين إمداداتهــا المحليــة 
نســبي  طاقــي  باســتقلال  إســرائيل  تتمتــع  حين  في  الطاقــة،  مــن 
ــا وآســيا ســتدفعان  ــإن أوروب بفضــل المخــزون في شــرق المتوســط، ف
الثمــن الأكبــر، نظــراًً لاعتمادهمــا الكبيــر علــى اســتمرارية تدفقــات 
الطاقــة مــن الخليــج، بالتالــي هــم مــن يواجــه خطــر ارتفــاع التكاليــف، 

والتباطــؤ الصناعــي، والأزمــات اللوجســتية.

الجهات المتضررة من الحربالجهات المتضررة من الحرب

بــل تمتــد لتشــمل  إيــران وحدهــا،  آثــار الحــرب علــى  لا تقتصــر 
ــاء وشــركاء مــن أشــعلوها، وهــذه نقطــة جيوسياســية حاســمة،  حلف
تكشــف عــن تبايــن متزايــد بين مصالــح واشــنطن وتــل أبيــب مــن جهة، 

    أصبـــح الخليـــج ســـاحًةً اختبـــار لمقاومـــة إيـــران وهشاشـــة النظـــام الـــدولي 

والحـــرب تُُعيـــد تشـــكيل الشـــرق الأوســـط وتُُنـــذر بخطـــر زعزعـــة الاســـتقرار العالمـــي
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ومصالــح الأوروبــيين والآســيويين مــن جهــة أخــرى. وهــذا ســيضعف، 
علــى المــدى المتوســط، التحالفــات والثقــة والتماســك الاســتراتيجي. 
وعليــه، لا تقتصــر المســألة علــى الجانــب العســكري، بــل تتعلــق ببقــاء 
النظــام الدولــي القائــم، وهــذا تحــدٍّّ جــذري، لواشــنطن وللطريقــة 

التــي يتصــور بهــا الغــرب العولمــة.

النظام العالمي 	-
إذ  العشــرين  القــرن  تاريخيــة في  نقطــة تحــول  عــام 1979م،  كان 
الثــورة  الأمــد:  تداعيــات طويلــة  ذات  أحــداث  ثلاثــة  فيــه  وقعــت 
الإيرانيــة، التــي غيــرت موازيــن القــوى في الشــرق الأوســط بإدخالهــا 
شــياو  دينــغ  وصعــود  الإقليميــة؛  التنافســات  علــى  طائفيــاًً  بُعُــداًً 
ــق أضخــم تحــول اقتصــادي في  ــى الســلطة في الــصين، ليطل ــغ إل بين
تاريــخ البشــرية؛ والغــزو الســوفيتي لأفغانســتان، الــذي كان مقدمــة 
لانهيــار الاتحــاد الســوفيتي. يتكــون النظــام العالمــي الحالــي الآن 
مــن ثلاث رؤى إمبرياليــة متنافســة: رؤيــا روســيا بــوتين الســاعية 
ــى  ــغ، المصممــة عل ــا الــصين شــي جين بين ــا؛ ورؤي لاســتعادة أراضيه
اســتعادة مكانتهــا الرائــدة في العالــم؛ ورؤيــا الولايــات المتحــدة دونالــد 
ترامــب، التــي تعمــل علــى تفكيــك النظــام الغربــي باســم مفهــوم نفعــي 

للعلاقــات الدوليــة.

الاتحاد الأوروبي 	-
يواجــه الاتحــاد الأوروبــي تحديــات غيــر مســبوقة إذ يجــب أن يكــون 
فــاعلًاً جيوسياســاًيً يتمتــع باســتقلالية اســتراتيجية، بالتالــي فــإن 
الدفــاع عــن القانــون الدولــي ركيــزة أساســية لأوروبــا قــادرة علــى 
بنــاء تحالفــات مــع دول الجنــوب العالمــي متعــددة التحالفــات، لأن 
إعــادة بنــاء النظــام الدولــي لــن تكــون مجــرد تعديــل بســيط، بــل إعــادة 
ــر  ــا الجــزء الأضعــف والأكث ــدُُّ أوروب تأســيس فلســفية وسياســية. تع
عرضــة للخطــر في النظــام الغربــي، ويُمُثّّــل ارتفــاع أســعار الوقــود 
تهديــداًً صناعيــاًً وطاقيــاًً واجتماعيــاًً بالنســبة لهــا. كان توقيــع الاتفاق 

النــووي الإيرانــي )خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة( عــام 2015م، 
للدبلوماســية  كبيــرًًا  عــام 2018م، نجاحًًــا  ترامــب  نقضــه  والــذي 
الأوروبيــة. لكــن منــذ ذلــك الحين، وبســبب فشــل الاتحــاد الأوروبــي 
في التفــاوض مــع نتنياهــو وإجبــاره علــى احتــرام القانــون الدولــي في 
غــزة والضفــة الغربيــة، فقــد مصداقيتــه تمامًًــا في المنطقــة كمدافــع 

نـة. يـة وـطـرف فاـعـل محتـمـل في مفاوـضـات متوازـ ـعـن التعددـ

روسيا 	-
للوهلــة الأولــى، يبــدو فلاديميــر بــوتين مــن أكبــر الخاســرين في هــذه 
الحــرب فبعــد فنــزويلا وكوبــا يخســر حليفــاًً تقليديــاًً آخــر مهمــاًً، 
فهــل ســتُضُعفه هــذه الحــرب وهــل ســتُجُبره علــى تخفيــف حربــه 
الأســلحة  شــحنات  قدََّمــت  مســتبعدًًا.  الأمــر  يبــدو  أوكرانيــا؟  في 
دعمــاًً  الُمُســيّّرة،  الانتحاريــة  شــاهد  طائــرات  وخاصــة  الإيرانيــة، 
حاســماًً لروســيا في حربهــا ضــد أوكرانيــا، كمــا أن الكــم الهائــل مــن 
الذخائــر الأمريكيــة التــي تســتخدمها إســرائيل والولايــات المتحــدة 
ــا، وحاجــة  ــى أوكراني ــن توريدهــا إل ــران هــي أســلحةًً لا يُمُك ضــد إي
ــة  ــدد بعرقل ــة تُهُ البنتاغــون إلــى تجديــد مخزوناتــه في الأشــهر الُمُقبل
شــحنات الأســلحة الأمريكيــة إلــى أوكرانيــا؛ والتوتــرات الســعرية 
والإمداديــة للنفــط والغــاز الناجمــة عــن هــذا النــزاع، وعــن إغلاق 
ــز  ــه بتعزي ــوتين ستســمح ل ــة لب ــق هرمــز، كلهــا مكاســب حقيقي مضي
ميزانـيـته الحربــية رــغم تــشديد العقوــبات الأوروبــية والأمريكــية.

الصين 	-
ــي قــد  قــد تكــون الــصين هــي الخاســر الأكبــر في هــذه الحــرب، الت
تفقدهــا مصــدرًًا رئيســيًًا للنفــط الرخيــص والحيــوي لاقتصــاد يعتمــد 
اعتمــاداًً كبيــراًً علــى الإمــدادات الخارجيــة. إلــى ذلــك، فــإن هــذه 
المنطقــة حيويــة لعبــور صادراتهــا إلــى أوروبــا، والســماح للولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا بالســيطرة عليهــا بمفردهــم مخاطــرة جيوسياســية 
كبيــرة. أيضــاًً تخاطــر الــصين بفقــدان ثقلهــا الجيوسياســي إذا بــدت 

ًـا في سلاســل الإمــداد زلــزل الأمــن الطاقــي         كشــفت أزمــة هرمــز خــلًلاً بنيو�ي

واللوجيســتي وأحــدث صدمــة وارتبــاًكًا ســعرًيًا واختنــاق الممــرات البديلــة 

       كشــف مضيق هرمز أن من يســيطر على الممر المائي من البر يقوض التفوق 

البحــري لمــن يهيمــن على أعــالي البحــار مما يعني مــيلاد نظام بحــري إقليمي جديد
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عاجــزة عــن تقــديم العــون لحلفائهــا في أوقــات الشــدة، خصوصــاًً 
وأنهــا أبرمــت مــع إيــران اتفاقيــة تعــاون اســتراتيجي عــام 2021. 
حاليــاًً، اختــارت الــصين التــزام الصمــت دبلوماســاًيً، لكــن مــن المرجــح 
أن تمــارس نفوذهــا بــكل الســبل الممكنــة لمنــع نظــام متحالــف مــع 

ــران. ــات المتحــدة مــن ترســيخ وجــوده في إي الولاي

الأطراف الشريكة لإيران 	-
فعََّلــت إيــران شــبكتها مــن الــوكلاء لتحويــل الحــرب إلــى صــراع متعــدد 
الجبهــات في البحــر الأحمــر والخليــج، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن تداعيــات اقتصاديــة عالميــة. وهــذه هــي اســتراتيجية الاســتنزاف 
الإيرانيــة: إجبــار الخصــم علــى دفــع أعلــى ثمــن ممكــن علــى جبهــات 
متعــددة، فدخــل حــزب الله الصــراع في وقــت مبكــر مــن شــهر مــارس، 
علــى  هجمــات  العراقيــة  الشــعبي  الحشــد  قــوات  تشــن  حين  في 
القواعــد الأمريكيــة، ويضيــف الحوثيــون بُعُــداًً بحريــاًً، لاســتنزاف 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل بالوكالــة. تُؤُتــي اســتراتيجية الاســتنزاف 
ثمارهــا فهــي تُجُبــر واشــنطن وتــل أبيــب علــى توزيــع جهودهمــا وإدارة 
عــدة جبهــات في آن واحــد، ومــن لبنــان تبــدو الحــرب علــى إيــران 

وكأنهــا آخــر فصــول إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط.

سيناريوهات انتهاء الحربسيناريوهات انتهاء الحرب

ــة وعســكرية، لكنهــا ليســت في  ــران تحــت ضغــوط اقتصادي ــرزح إي ت
وضــع يســمح لهــا بالاســتسلام، وفتــح قنــاة مفاوضــات غيــر مباشــرة 
يكســبها الوقــت، ويختبــر نوايــا أمريــكا، ويُهُيئهــا لانســحاب مشــرف. 
هــذا ليــس ضعفــاًً، بــل اعتــراف بــأن حــرب الاســتنزاف لهــا ثمــن 
باهــظ لا يمكــن حتــى لنظــام متماســك تجاهلــه إلــى مــا لا نهايــة. 
ــة  ــرز مســاران: إمــا حــرب اســتنزاف طويل ــى المــدى المتوســط، يب عل
ــه  ــبين، أو خــروج تفاوضــي يُضُعــف النظــام ولكن تســتنزف كلا الجان
ــام للنظــام، الــذي  ــار الت ــه قائمــاًً. كمــا لا ينبغــي اســتبعاد الانهي يُبُقي
ــاره الســيناريو الأقــل ترجيحــاًً، ففــي حــال حــرم  ــاًً باعتب يُطُــرح غالب

الخنــق الاقتصــادي النظــام مــن القــدرة علــى دفــع رواتــب جنــوده 
لـولاء فـجـأة. يـه، ـقـد تنقـطـع سلـسـلة اـ وموظفـ

تبعات الحرب على التوازنات والأحلاف الإقليمية والدوليةتبعات الحرب على التوازنات والأحلاف الإقليمية والدولية

ســتعيد هــذه الحــرب تشــكيل موازيــن القــوى بشــكل دائــم، وقــد ي�ُـؤدي 
ــان لقــوى ســنية، أنظمــة أو  ضعــف المحــور الشــيعي إلــى إطلاق العن
جماعــات )مثــل الإخــوان المســلمين(، أو جماعــات جهاديــة، قــادرة 
علــى مــلء الفــراغ. أمــا بالنســبة لترامــب، يُمُثــل الصــراع الــذي لا 
وتشــتيتاًً  كبيــراًً،  داخليــاًً  سياســاًيً  خطــراًً  حاســماًً  نصــراًً  يُحُقــق 
اســتراتيجاًيً ستســتغله الــصين. ليــس مــن المؤكــد أن يتمكــن ترامــب 
مــن الخــروج مــن المأزق الإيرانــي، كمــا أن الحــرب التــي شــنها ضــد 
التــدخلات  بوقــف  الانتخابيــة  مــع جميــع وعــوده  تتناقــض  إيــران 
الخارجيــة البعيــدة، إلا أنهــا تُتُيــح لــه ميــزة الخــروج مــن دوامــة قضيــة 
إبســتين علــى الســاحة السياســية الداخليــة مــن خلال مهاجمــة عــدو 
لا يُفُكــر أحــد في الولايــات المتحــدة بالدفــاع عنــه. وقــد يُسُــاعده هــذا 
ــذي يســعى لفرضــه  ــى ترســيخ التحــول الاســتبدادي ال الالتفــاف عل
علــى الديمقراطيــة الأمريكيــة قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي في 
نوفمبــر المقبــل. مــع ذلــك، ســتعتمد النتيجــة النهائيــة علــى كيفيــة 
تطــور الأحــداث، إذ لا يوجــد في هــذه المرحلــة مــا يضمــن نجاحــه في 

ــي. الخــروج ســريعاًً مــن المأزق الإيران

ــة  ــة أطلقــت عملي ــرلين لحظــة محوري ــاًً، كان ســقوط جــدار ب إقليمي
تفــكك النظــام الســوفيتي، ونحــن الآن في وضــع قــد يكــون مشــابهاًً 
علــى المســتوى الإقليمــي في الشــرق الأوســط لأن إيــران هــي اللاعــب 
ســقوط  شــهد  الــذي  2003م،  عــام  منــذ  المنطقــة  في  الرئيســي 
ــة  ــا بذريع ــر وكلائه ــاًً عب ــران إقليمي ــوذ إي صــدام حــسين، وتوســع نف
الصــراع ضــد وجــود إســرائيل. لقــد أســاءت طهــران التقديــر عندمــا 
ــا  ــة، أهدافًً ــى القواعــد العســكرية الأمريكي اســتهدفت، بالإضافــة إل

     3 رؤى للنظــام العالمــي: روســيا بوتيــن الســاعية لاســتعادة أراضيهــا والصيــن 

شــي بينــغ لاســتعادة مكانتهــا الرائــدة وأمريــكا ترامــب لتفكيــك النظــام الغربــي 

       على المــدى المتوســط يبــرز مســاران: إمــا حــرب اســتنزاف طويلــة تســتنزف 

يُُبقيــه  لكــن  الإيرانــي  النظــام  يُُضعــف  تفاوضــي  خــروج  أو  الجانبيــن  كلا 
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مدنيــة وبنيــة تحتيــة اقتصاديــة في دول الجــوار القريــب والأردن. 
الأمــر الــذي دفــع هــذه الــدول إلــى توحيــد صفوفهــا في إطــار مجلــس 
التعــاون الخليجــي، رغــم وجــود توتــرات بينهــا في بعــض الأحيــان. 
أعلــن الأردن منــذ بدايــة الحــرب أنــه لــن يكــون مســرحاًً للحــرب بين 
إيــران وإســرائيل، وأنــه ليــس طرفــاًً في الصــراع علــى النفــوذ بين 

المشــروع الفارســي والمشــروع الصهيونــي.

ــاز  ــط والغ ــر النف ــة تصدي ــاًً هــو حــول إمكاني الســؤال المطــروح حالي
دون المـرور بمضيــق هرمــز: تحــاول دول الخليــج، في قلــب الجغرافيــا 
السياســية الراهنــة، بنــاء طــرق بريــة تحافــظ علــى تدفــق النفــط 
والغــاز إلــى الأســواق كبديــل للمضيــق أو كمســار تعويضــي، منهــا خــط 
"شــرق-غرب" الــذي يعبــر الأراضــي الســعودية وينتهــي في مينــاء ينبــع 
علــى البحــر الأحمــر والــذي تضاعفــت أهميتــه مؤخــراًً مــع اشــتداد 
ــذي  ــي ال ــرة الإمارات الصــراع الإقليمــي. كذلــك خــط حبشــان الفجي
ســوميد  وخــط  المضائــق،  توتــرات  تبعــات  الإمــارات  عــن  يخفــف 
المصــري الــذي تحــول إلــى محــور عالمــي مــع التوتــرات الأخيــرة. 
ــي  ــاز القطــري والإمارات ــاًً خطــوط لنقــل الغ ــك لا توجــد فعلي مــع ذل
بعيــداًً عــن المضائــق ممــا يبقيــه عمليــاًً مرهونــاًً بمضيــق هرمــز. 
في الســياق نفســه، اكتســب مشــروع طريــق الربــع الخالــي البــري 
الــذي ســيربط ســلطنة عمــان بالمملكــة العربيــة الســعودية وظيفــة 
اســتراتيجية كممــرٍٍ للشــاحنات في اللحظــة التــي تغلــق فيهــا النيــران 
ــى شــبكة  ــج إل ــاج الخلي ــة. في الواقــع يحت ــق والممــرات البحري المضائ
بدائــل إقليميــة توســع خياراتــه، وإلــى مشــروع جماعــي يتضمــن شــق 
طــرق بريــة ومــدََّ ســكك حديديــة وبنــاء مراكــز تخزيــن، مــع إجــراءات 
حدوديــة مرنــة وتدفقــات لوجســتية، لتتحــول البنيــة التحتيــة إلــى 
جــزء مــن إدارة المخاطــر الإقليميــة، وبالتالــي سياســة اســتثمارية 
والأمــن.   التجــارة  الفصــل بين  يعــد ممكنــاًً  لــم  إذ  الأمــد،  طويلــة 
لقــد غيََّــرت الحــرب المعطيــات الجيوسياســية وأنمــاط التفكيــر في 
دول المنطقــة ودفعــت باتجــاه التركيــز علــى الربــط البــري ولا ســيما 
الســككي الإقليمــي وتســهيل حركــة الشــحن ورفــع كفــاءة سلاســل 
الإمــداد وتســهيل حركــة الشــحن والــركاب فوقََّعــت تركيــا والأردن 
النقــل  التعــاون في قطــاع  لتعزيــز  ثلاثيــة  تفاهــم  وســوريا مذكــرة 
بينهــم، عبــر إعــادة إحيــاء الممــر الشــمالي–الجنوبي الاســتراتيجي 
الــذي يربــط البحــر الأبيــض المتوســط بـــالبحر الأحمــر، وتســهيل 
حركــة الطيــران التجــاري والشــحن الجــوي، وتطويــر الموانــئ والبنــى 

التحتيــة البحريــة، وفي الســياق نفســه أعلنــت تركيــا عــن رغبــة في 
إعــادة إحيــاء الخــط الحديــدي الحجــازي التاريخــي.

	

العبرةالعبرة

كان إغلاق مضيــق هرمــز اختبــارًًا وجوديًّّيّـا للنظــام الدولــي، واختبــاراًً 
ــرة  ــدة »استشــرافية« عاب ّـي عقي ــة، كشــف عــن ضــرورة تَبَن� للجاهزي
للأزمــات، لتفــادي ارتــدادات أي صراعــات إقليميــة مماثلــة مســتقبلًاً. 
كان التطــور النوعــي الأبــرز امتــداد الصــراع ليشــمل البنيــة التحتيــة 
للطاقــة، لكــن تأثيــر هــذا الهجــوم لــم يقتصــر علــى إيــران، بــل امتــد 
ــار الذعــر  ــاز الإقليمــي، وأث ــزان الغ ــى قطــر، وزعــزع اســتقرار مي إل
المعضلــة  تكمــن  وهنــا  بكثيــر،  أوســع  أزمــة  وأشــعل  الأســواق،  في 
ــب  ــاكل تتطل ــدأ الحــرب باســتهداف هي ــا تب ــة. فعندم الجيواقتصادي
التوريــد  وسلاســل  الخاص،  كالفــولاذ   - بنائهــا  لإعــادة  ســنوات 
الصناعيــة المعقــدة، ورؤوس الأمــوال الضخمــة - يتحــول الصــراع 
مــن مجــرد حــدث عســكري إلــى دمــار طويــل الأمــد، وهــذا تحديــدًًا 
فتدفقــات  المادي:  الواقــع  يغيــر  لا  لكنــه  الأســواق  تتجاهلــه  مــا 
الطاقــة معرضــة للخطــر، وشــركات التــأمين البحــري تغيــر ســلوكها، 
تُشُــكّّل  قــد  تتراكــم.  النظاميــة  والمخاطــر  ازديــاد،  في  والتكاليــف 
هــذه الحــرب نقطــة تحــوّّل في مواقــف دول الخليــج، التــي ســتطالب 
بمواقــف واضحــة وإجــراءات متبادلــة مــن الــدول التــي ســاندتها 
قــبلًاً ولا ســيما أوروبــا، وعلــى الصعيــد الجيوسياســي، قــد يُسُــرّّع 
هــذا الصــراع مــن وتيــرة إعــادة تشــكيل التحالفــات الجاريــة، ولا 
ســيما التقــارب الاســتراتيجي بين الــصين وإيــران وكوريــا الشــمالية 
وروســيا. وعلــى الصعيــد الجيواقتصــادي، تُؤُجّّــج هــذه التطــورات 
النقاشــات حــول تحــدّّي الــدور المهيمــن للــدولار في التجــارة الدوليــة، 
في حين تدفــع الــصين بمبــادرات لتطويــر معــاملات الطاقــة باليــوان. 
إذاًً، قــد تُسُــرّّع هــذه الحــرب مــن وتيــرة التوجهــات الجاريــة بالفعــل 
أي تحــوّّل مركــز ثقــل النظــام الدولــي نحــو آســيا، وظهــور نظــام عالمـي 

ــران بشــغف. ــكين وموســكو وطه ــه ب ــوق إلي ــد تت جدي

* باحثة ومترجمة ـ المملكة الأردنية الهاشمية  
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ي اتيجي� ن� الاستقرار و"التحوط" الاسترر يأمن الخليج بين اتيجي� ن� الاستقرار و"التحوط" الاسترر أمن الخليج بين

السعودية تستثمر في مجلس التعاون ليكون مؤسسة
متعددة الأطراف قادرة على الصمود الاقتصادي والدفاعي

أصبحــت مســألة "عــدم اليــقين"، مــن أهــم المســائل التــي تتناولهــا أدبيــات العلاقــات الدوليــة، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق بأمــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي "دول الخليــج".  فالحــرب الأمريكية-الإســرائيلية علــى إيــران، وإرســال الطائــرات والمســيرات مــن 
ــة أمــن اســتراتيجية: إذ أنهــا أصبحــت بين خطــر  ــى مواقــع في دول الخليــج؛ جعــل دول الخليــج أمــام معضل ــران عل قبــل إي
التمــدد الإيرانــي، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، خطــر الاعتمــاد المفــرط علــى مظلــة الحمايــة الأمريكيــة ممــا يعــزز هيمنــة 
إســرائيل علــى الشــرق الأوســط. إذ أن دول الخليــج لا تريــد أن تكــون إســرائيل اللاعــب الأكبــر في المنطقــة؛ وأن إدارة 
علاقاتهــا مــع إســرائيل تتطلــب توازنــاًً دقيقــاًً بين الحفــاظ علــى قنــوات التواصــل والحــد مــن الســلوكيات التــي تهــدد اســتقرار 
المنطقــة. فالانفتــاح علــى إيــران قــد أثبــت هشاشــته مــع تصاعــد الهجمــات علــى البنيــة التحتيــة الخليجيــة؛ كمــا أن الانحيــاز 

الكاـمـل إـلـى واـشـنطن يعـنـي التـعـرض لمخاـطـر "التخـلـي" أو "الانججـرار" إـلـى صراـعـات لا تـخـدم المصاـلـح الخليجـيـة.

د. سامي ثامر الرشيدي

الأمــر الــذي جعــل المملكــة العربيــة الســعودية تقــوم بعقــد تحالفــات 
ــدلاع الحــرب، قامــت المملكــة بعقــد اجتمــاع  ــه بعــد ان ــدة. إذ أن جدي
طــارئ لــوزراء الخارجيــة، انضــم إليــه مصــر، وباكســتان وتركيــا. ممــا 
ــة مــن  ــان عــدم اســتبعاد المملك ــرز كوســيط، لضم ــل باكســتان تب جع
أي اتفــاق قــد تبرمــه واشــنطن وطهــران؛ ممــا يمنــح المملكــة وزنــاًً 
اســتراتيجيًًا يتجــاوز مظلــة الأمــن الأمريكيــة. إذ أن تركيــا عضــو في 
الناتــو، وباكســتان تمتلــك أســلحة نوويــة وكلاهمــا يملــكان جيوشــاًً 
وأســلحة تكنولوجيــة متقدمــة. كمــا أن المملكــة قــد تســعى إلــى قــدرات 
دفاعيــة للطائــرات بــدون طيــار مــن الــدول المســتاءة مــن عــدم قابليــة 
واشــنطن للتنبــؤ مثــل كنــدا والــدول الأوروبيــة. إذ أن المملكــة قــد بدأت 
ذلــك بالفعــل. إذ أنهــا وقعــت مــع أوكرانيــا اتفاقيــة لدمــج تكنولوجيــا 
ــة  ــا أن المملك ــاع الجــوي. كم ــار في أنظمــة الدف ــدون طي ــرات ب الطائ
تســتثمر في مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خلال جعلــه مؤسســة 
متعــددة الأطــراف قــادرة علــى الصمــود الاقتصــادي والدفــاع عــن 
ًـا مــع إيــران بعــد الحــرب  جميــع أعضائــه. بحيــث يكــون هنــاك تقارب�
ــر  ــا. الأم ــران ووكلائه ــا لإي ــا أهدافًً يضمــن عــدم اســتخدام أراضيه
ــب المخاطــر  ــث ليــس فقــط لتجن ــار ثال ــل "التحــوط" كخي ــذي يجع ال

ـبـل لتوزيعـهـا.

التعاون مع مصدر التهديدالتعاون مع مصدر التهديد

ــدول  فالتحــوط كمفهــوم اقتصــادي تم توظيفــه في دراســة ســلوك ال
أدبيــات  علــى  جديــدًًا  يعتبــر  الدولــي،  المجتمــع  في  المعلــن  غيــر 
العلاقــات الدوليــة، ولــم يتــم الوصــول إلــى اتفــاق ثابــت علــى تعريفــه. 
ــا في هــذا المقــال، هــو التصــور العــام عــن هــذا  ــا يهمن وحيــث أن م
المفهــوم خصوصــاًً في مجــال حفــظ الــدول لأمنهــا، فــإن الكثيــر مــن 
الأدبيــات تعــرف "التحــوط" بمقارنتــه مــع الحيــاد. إذ أن الحيــاد يعنــي 
عــدم تدخــل الدولــة المحايــدة في أي صــراع، فيمــا يتيــح التحــوط 
لمــن يتبنــاه مــع الدولــة الخصــم التعــاون في الوقــت نفســه مــع حلفــاء 
مــع  بالتعــاون  المتحوطــة  الدولــة  تقــوم  أن  آخــر،  بمعنــى  ضدهــا. 
مصــدر التهديــد لأمنهــا الوطنــي. هــذا مــن أجــل تجنــب التهديــدات 
أو الدخــول في صراعــات غيــر متكافئــة.  وفي نفــس الوقــت تتبنــى 
الدولــة المتحوطــة عناصــر مــن التــوازان الثابــت في مواجهــة التهديــد 
ــي  ــة الت ــوى المنافســة للدول ــع الق ــات م مــن خلال الدخــول في تحالف
تعاونــت معهــا وذلــك لزيــادة قدراتهــا العســكرية وغيــر العســكرية. 
وإنمــا  بــه،  القبــول  يعنــي  لا  التهديــد  مــع مصــدر  التعــاون  أن  إذ 
لإدارة العلاقــة معــه مــن خلال الحــوار والــردع والاحتــواء. وفي هــذا 
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الســياق، يمكــن أن يكــون التعامــل مــع الطــرف المنافــس بهــدف تقليــل 
احتمــال التصعيــد، علــى أقــل تقديــر. فاســتراتيجية التحــوط تقــع 
ــرة  ــدول الصغي ــا ال ــاد، وتلجــأ إليه ــوازن والحي بين اســتراتيجيتي الت
والمتوســطة، عندمــا لا ترغــب في دعــم أي مــن الدولــتين المتنافســتين. 
ومــن مظاهــر هــذه الاســتراتيجية هــي الفصــل بين القضايــا وتنويــع 
الأهــداف أو الشــركاء. يقصــد بذلــك أن تلجــأ الدولــة المتحوطــة إلــى 
التحالــف مــع الــدول في قضايــا مختلفــة للاســتفادة مــن إمكانــات 
تلــك الــدول. علــى ســبيل المثــال، أن تقــوم دولــة مــا بالتعــاون مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في القضايــا الأمنيــة، وفي نفــس الوقــت 

يـة. يـا الاقتصادـ لـصين في القضاـ مـع اـ عـاون ـ تتـ

إن اســتراتيجية التحــوط أصبحــت خيــاراًً كمعادلــة واقعيــة، "هــجين"، 
تــوازن بين التحديــات والقــدرات الأمنيــة الخليجيــة. فمنــذ  كأداة 
تأســيس مجلــس التعــاون الخليجــي عــام 1981م، كان المفهــوم الأمنــي 
يقــوم علــى فكــرة "الاعتمــاد المتبــادل مــع القــوى العظمــى"، خصوصًًــا 
الولايــات المتحــدة. لكــن التحــولات في النظــام الدولــي، والتــي أدت 

إلــى تراجــع الهيمنــة الأمريكيــة كقــوة أحاديــة القطــب وصعــود الــصين 
وعــودة روســيا، وتراجــع فاعليــة المنظمــات الدوليــة، وعلــى رأســها 
ــا  ــر مــن القضاي ــي أصبحــت عاجــزة في كثي ــة الأمم المتحــدة، الت هيئ
الدوليــة عــن اتخــاذ قــرارات حاســمه، نتيجــة اخــتلال تــوازن القــوة لا 
ســيما في مجلــس الأمــن، جعلــت خيــار التحــوط الاســتراتيجي أكثــر 
إلحاحًًــا ومواءمــة.  هــذا لا يعنــي القطيعــة مــع التحالفــات التقليديــة، 
بقــدر مــا يعبــر عــن إعــادة تــوازن دقيقــة ت�ُـدار بهــا العلاقــات الدوليــة 
ــي،  ــوات الحــوار الأمن ــل قن ــع المخاطــر، مــن خلال تفعي بمنطــق توزي

والعـمـل عـلـى احـتـواء التوـتـرات ـبـدلًاً ـمـن تصعيدـهـا.

 من التعايش إلى التهديد المباشر  من التعايش إلى التهديد المباشر 

 يــرى عــدد مــن الباحــثين أن دول الخليــج وإيــران شــهدت، في مرحلــة 
فقــد  النســبي.  التقــارب  مــن  مســاراًً  الأخيــرة،  الحــرب  قبــل  مــا 
تمكنــت دول الخليــج مــن تطويــر أدوات لإدارة التوتــر مــع طهــران 
عبــر مســارات دبلوماســية واقتصاديــة متعــددة. الأمــر الــذي أســهم 

   دول الخليـــج لا تريـــد أن تكـــون إســـرائيل اللاعـــب الأكبـــر في المنطقـــة 

ـــتقرار ـــد الاس ـــن تهدي ـــد م ـــل والح ـــاظ على التواص ـــب الحف ـــات تتطل وإدارة العلاق
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في خفــض مســتويات التصعيــد، لا ســيما بين المملكــة وإيــران خلال 
أزمــة اليمــن في 2022-2023م؛ إضافــة إلــى إعــادة فتــح الســفارات 
واســتئناف قنــوات التواصــل الدبلوماســي. لكــن مــع انــدلاع الحــرب 
ومــا تبعهــا مــن تصعيــد عســكري وهجمــات إيرانيــة متكــررة علــى دول 
الخليــج أدى إلــى انهيــار تدريجــي لإمكانيــات التعايــش الاســتراتيجي. 
إذ اســتهدفت تلــك الهجمــات منشــآت حيويــة مثــل البنيــة التحتيــة 
الاقتصاديــة، ومواقــع إنتــاج النفــط، والموانــئ. ممــا جعــل إيــران أمــام 
دول الخليــج كمصــدر للـــتهديد المباشــر للأمــن الوطنــي. ونتيجــة 
لذلــك، اتجهــت هــذه الــدول نحــو مقاربــة أكثــر تشــدداًً تجــاه طهــران، 
الولايــات  مــع  خصوصــاًً  الثنائيــة،  الدفــاع  اتفاقيــات  تعزيــز  مــع 
المتحــدة، بمــا يعكــس عــودة لا بــد منهــا للتحالــف الأمنــي التقليــدي 

هـا الضاـمـن الرئـيسـي.  ـمـع واـشـنطن بوصفـ

وفي الوقــت نفســه، اتجهــت دول الخليــج خلال الســنوات الماضيــة 
إلــى تنويــع شــركائها الدولــيين، عبــر توســيع علاقاتهــا الدبلوماســية 
ــة مــع روســيا والــصين. وقــد لعبــت بــكين دور الوســاطة  والاقتصادي
في خفــض التصعيــد بين الريــاض وطهــران بشــأن الملــف اليمنــي، 
الــسلاح  وصفقــات  التجاريــة  علاقاتهــا  موســكو  عــززت  حين  في 
مــع دول الخليــج ضمــن ســياق الحفــاظ علــى حيادهــا في الحــرب 
الأوكرانيــة. إلا أن انــدلاع الحــرب أعــاد تشــكيل هــذه الحســابات، إذ 
ــزال  ــة لا ت ــة الخليجي ــة الوطني ــح واضحــاًً أن القــدرات الدفاعي أصب
غيــر كافيــة لمواجهــة التهديــدات المتصاعــدة، مــا دفــع نحــو الاعتمــاد 
المتزايــد علــى القــدرات الأمريكيــة، خصوصــاًً في أنظمــة الدفــاع 
ــا أعــاد  ــات الاســتخباراتية، وهــو م ــادل المعلوم ــة وتب الجــوي المتقدم
ترـيسخ موـقـع الولاـيـات المتـحـدة كفاـعـل أساـسـي للأـمـن الخلـيجـي.
ــوات  ــى قن ــاظ عل ــج في الحف ــع اســتمرار دول الخلي ــى م ــك، حت وبذل
تعــاون اقتصاديــة أو دفاعيــة مــع روســيا والــصين، فــإن الاتجــاه العــام 
يميــل إلــى كفــة تعميــق الاعتمــاد الأمنــي علــى واشــنطن. كمــا أن 
العســكري  الحضــور  تعزيــز  في  أســهم  التصعيــدي  إيــران  ســلوك 
إلــى  فيــه  تســعى  كانــت طهــران  وقــت  المنطقــة، في  الأمريكــي في 
تقليــص هــذا الوجــود. وقــد راهنــت إيــران، مــن خلال تصعيدهــا، 
علــى رفــع كلفــة الصــراع لدفــع دول الخليــج نحــو تســوية ســريعة مــع 

الولايــات المتحــدة، إلا أن النتائــج جــاءت معاكســة، حيــث أدى ذلك إلى 
ــك،  ــا. ونتيجــة لذل ــر وضوحًً ــي أكث ــاف خليجي-أمريك ــز اصطف تعزي
زادت العزلــة الإقليميــة لإيــران، مــع تراجــع القنــوات الدبلوماســية 
والاقتصاديــة التــي كانــت تُسُــتخدم ســابقاًً لخفــض التصعيــد، لتحــل 

هـة ضدـهـا. ثـر صراـمـة موجـ فـات أكـ يـة وتحالـ بـات أمنـ هـا ترتـي محلـ

إعادة النظر في تحوط جديدإعادة النظر في تحوط جديد

وبرغــم ذلــك، فــإن النمــوذج الــذي قــام علــى ضمانــة أمنيــة شــبه 
مطلقــة مــن قــوة عظمــى واحــدة لــم يعــد الخيــار الأمثــل للأمــن 
الخليجــي. إذ لــم يعــد ســلوك الولايــات المتحــدة قــابلا للتنبــؤ كمــا 
أولويــات  مــع  بالضــرورة  أولوياتــه متطابقــة  تعــد  ولــم  عليــه،  كان 
حلفائــه مــن دول الخليــج. وفي المقابــل، صعــود قــوى دوليــة أخــرى 
تســعى إلــى توســيع حضورهــا، ســواء عبــر العلاقــات الاقتصاديــة 
ــج مســاحة  ــدول الخلي ــاح ل ــة أو الوســاطة الدبلوماســية، أت أو الأمني
لتنويــع علاقاتهــا. فقــد وقعــت المملكــة اتفاقيــة دفــاع متبادلــة مــع 
باكســتان، وعــززت الإمــارات العلاقــات الدفاعيــة مــع الهنــد؛ ووقعــت 
المملكــة والإمــارات وقطــر اتفاقيــات دفاعيــة مــع أوكرانيــا. وحيــث أن 
ذلــك لــن يســتبدل الولايــات المتحــدة كشــريك أمنــي رئيســي للخليــج، 
ــج  ــح دول الخلي ــن أن يمن ــا يمك إلا أن وجــود دول أخــرى للجــوء إليه

مزــدًًيا ــمن الــتوازن والنــفوذ في التعاــمل ــمع واــشنطن.

وبمــا أن التحــوط الــذي مارســته دول الخليــج ســمح لهــا التعــاون مــع 
أطــراف متعارضــة في آن واحــد، ممــا جعــل خياراتهــا مفتوحــة في 
ــات  ــى الأزم ــل عل ــرد فع ــه ك ــر مســتقرة، إلا أن ممارســتها ل ــة غي بيئ
منطقــة  في  الخليــج  دول  يجعــل  مؤسســي  إطــار  دون  الإقليميــة 
أحــادي  نظــام  مــع  تتعامــل  أن  مــن  فبــدلًاً  اســتراتيجية ضبابيــة. 
واضــح في التزاماتــه، يجعلهــا تقــوم بمخاطــرة بنــاء شــبكة معقــدة 
مــن الالتزامــات يصعــب التوفيــق بينهــا في الأزمــات. فتعــدد الشــركاء 
المتعــارضين قــد يضعــف القــدرة التفاوضيــة بــدلًاً مــن أن يعززهــا، إذا 
مــا أدركــت الأطــراف المتعارضــة أن الدولــة المتحوطــة تســعى لإرضــاء 
الجميــع. هنــا، يتحــول التحــوط مــن أداة للتــوازن وإدارة المخاطــر إلــى 

مـصـدر ـمـن مـصـادر ـعـدم الاـسـتقرار.

لمخاطـــر  التعـــرض  يعنـــي  لواشـــنطن  الكامـــل  الانحيـــاز      

ـــة ـــح الخليجي ـــدم المصال ـــات لا تخ ـــرار" إلى صراع ـــخلي" أو "الانج "الت
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ــة في  ــون انتقائي ــج أولًاً، أن تك ــدول الخلي ــن ل وفي هــذا الســياق، يمك
ــر مؤسســاتية ووضوحــاًً. بحيــث لا  اســتراتيجية التحــوط لتكــون أكث
تكــون العلاقــات التعاونيــة بين دول الخليــج والــدول الأخــرى علــى 
قــدم المســاواة. بمعنــى آخــر، أن يتــم فصــل المســارات الاســتراتيجية 
بوضــوح. فالتعــاون الدفاعــي لا يجــب أن يربــط تلقائيًًــا بالتعــاون 
التكنولوجــي أو الاقتصــادي مــع الطــرف ذاتــه. ممــا يعــزز الثقــة 
ــاًً،  ــح. ثاني ــدول الأخــرى متعارضــة المصال ــج وال ــا بين دول الخلي فيم
في ظــل محدوديــة فاعليــة الأمم المتحــدة وتراجــع القــدرة التنظيميــة 
إقليميــة  آليــات  تطويــر  الضــروري  مــن  يصبــح  الدولــي،  للنظــام 
جزئيــة تركــز علــى وظائــف محــددة مثــل الأمــن البحــري، أو الدفــاع 
الجــوي، أو تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية. ثالثــاًً، علــى مســتوى 
ــد شــرطًًا  ــدي يُعُ ــن الإطــار التقلي ــإن الخــروج م ــار الشــركاء، ف اختي
لتعزيــز فعاليــة التحــوط. فبــدل الاقتصــار علــى الشــركاء المعتاديــن، 
يمكــن لــدول الخليــج توســيع نطــاق علاقاتهــا لتشــمل قــوى متوســطة 
ومتقدمــة تكنولوجي�ًـا. علــى ســبيل المثــال، اليابــان شــريكاًً اســتراتيجاًيً 
في أمــن الطاقــة والتكنولوجيــا، فيمــا توفــر كوريــا الجنوبيــة خبــرات 
متقدمــة في الصناعــات الدفاعيــة والأنظمــة الصاروخيــة. كمــا أن 
الصناعيــة  التكنولوجيــا  مجــالات  في  رئيســاًيً  فــاعلًاً  تُعُــد  ألمانيــا 
والقــرار  العســكرية  القــوة  فرنســا  تتيــح  بينمــا  التحتيــة،  والبنيــة 
النســبي في القــرار الاســتراتيجي، إذ أنهــا عضــو دائــم في مجلــس 
الأمــن وعضــو في الناتــو. ويمكــن كذلــك النظــر إلــى أســتراليا وكنــدا 
وكذلــك إيطاليــا كشــركاء في مجــالات الأمــن البحــري والتقنيــات 

المتقدــمة.

خلاصــة القــول، إن مــا يحــدث حاليًًــا جــراء الحــرب الأمريكيــة-
الإســرائيلية مــع إيــران يضــع دول الخليــج أمــام خيــارات معقــدة. 
فهــي لا تســتطيع، علــى الأقــل في الوقــت الراهــن وحتــى علــى المــدى 
القريــب، الانفــكاك مــن وثــاق المظلــة الأمنيــة الأمريكية. لكنهــا، أيضاًً، 
في الوقــت ذاتــه لــم تعــد قــادرة علــى القبــول بحالــة عــدم اليــقين 
وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بســلوك حليفهــا الأمنــي الرئيســي ممثــلًاً 
بالولايــات المتحــدة. ممــا يجعــل اســتمرار دول الخليــج باســتراتيجية 
التحــوط أمــراًً ضروريــاًً لا بــد منــه. لكنهــا ليســت كافيــة في صيغتهــا 

الحاليــة. إذ أن علــى دول الخليــج إعــادة النظــر في مأسســتها، بــدلًاً 
مــن جعلهــا اســتراتيجية اســتجابة لأحــداث بعينهــا. ويكــون ذلــك مــن 
خلال، أولًاً، تكامــل القــدرات الدفاعيــة الخليجيــة، وذلــك عبــر دمــج 
أنظمــة الدفــاع الجــوي والصاروخــي، وتطويــر آليات مشــتركة للإنذار 
المبكــر وتبــادل المعلومــات، بمــا يقلــل الاعتمــاد الأحــادي ويعــزز القــدرة 
الدفاعيــة الذاتيــة. ثانيــاًً، إعــادة تعريــف العلاقــة مــع القــوى العظمــي، 
خصوصًًــا الولايــات المتحــدة، بحيــث تقــوم علــى الشــراكة المشــروطة 
لا الضمانــات المطلقــة. الأمــر الــذي يتيــح لــدول الخليــج هامشــاًً 
أوســع للتفــاوض. ثالثــاًً، إدارة التوتــر مــع إيــران بمنطــق هــجين يجمــع 
بين الــردع والتعــاون بحيــث لا يختــزل الأمــن في المواجهــة ولا يتحــول 
الانفتــاح إلــى هشاشــة اســتراتيجية. إن نجــاح دول الخليــج لــن يقــاس 
بقدرتهــا علــى تجنــب المخاطــر فحســب، بــل علــى مــدى قدرتهــا علــى 
إعــادة تعريفهــا للأمــن الاســتراتيجي بطريقــة تجعــل مــن التحــوط 
بين  رماديــة  منطقــة  للبقــاء في  وســيلة  للاســتقرار لا مجــرد  أداة 

الـصـراع والتـسـوية.

ــدول  ــه ال ــأ إلي ــاد وتلج ــوازن والحي ــتراتيجيتي الت ــن اس ــع بي       التحــوط يق

الصغيــرة والمتوســطة عندمــا لا ترغــب في دعــم أي من الدولتين المتنافســتين

* مستشار قانوني ــ باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية ـحاصل على 
ــ  الدولية من جامعة فلندرز  الدولي والعلاقات  القانون  الدكتوراه في  درجة 

أستراليا



وقفةوقفة www.araa.sawww.araa.sa149 مــــــــــــايو
221العــدد

2026

ظلــت إيــران منــذ انــدلاع الثــورة علــى نظــام الشــاه في نهايــة ســبعينيات 
القــرن العشــرين تعتمــد علــى سياســة خاصــة ونهج مســتمر ضــد دول الجوار 
ــق أنهــا أمــة مغايــرة لــدول الجــوار في النهــج  العربــي والإسلامــي مــن منطل
ــى  ــز عل ــروج لسياســة ترتك ــران ي ــم في طه ــدة ، وأخــذ النظــام الحاك والعقي
مــا أســماه بتصديــر الثــورة والثــأر للمظلوميــة التاريخيــة، ونشــر التشــيع بلا 
هــوادة في دول الجــوار المباشــر أو الجــوار الأبعــد في إفريقيــا ودول آســيا 
الوســطى، وكأن هذه الدول أرض فضاء، أو لم تعرف أو تســمع عن الإسلام 
مــن قبــل، وســخرت لنشــر فلســفتها كل إمكانياتهــا الماديــة علــى حســاب تنمية 
المجتمــع الإيرانــي وتوفيــر متطلبــات شــعبه، واعتمــدت في ذلــك علــى عــدة 
أدوات و أذرع لتكــون رأس الحربــة لتمددهــا في دول الجــوار الإقليمــي . كمــا 
حــدث في اســتخدام وتجييــش حــزب الله في لبنــان، ونظــام الأســد في ســوريا، 
وميليشــيات الحشــد الشــعبي في العــراق، وحمــاس في غــزة، والحوثــيين في 
اليمــن، و افتتــاح مــا أســمته المراكــز الثقافيــة في الــدول الإفريقية والآســيوية، 
متجاهلــة الــدول وحكوماتهــا واعتمــدت علــى هــذه الأذرع فيمــا اعتبرتــه 
الحــرب بالوكالــة، وتمــادت في ذلــك ،مــا جعــل قادتهــا في ظــل نشــوة التمــدد، 
يتباهــون أنهــم يحكمــون أربــع دول عربيــة وأن نفــوذ دولتهــم أمتــد إلــى ســاحل 
البحــر الأبيــض المتوســط لأول مــرة في التاريــخ، إضافــة إلــى تحكمهــا في 
ــع  ــورات الربي ــا يســمى بث ــران أحــداث م ــدب، واســتغلت إي ــاب المن ــق ب مضي
العربــي ليمتــد نفوذهــا بشــكل علنــي إلــى دول هــذه الثــورات كمــا حــدث في 
الســودان وحتــى مصــر عندمــا أرادت أن تقيــم علاقــات مــع القاهــرة في ظــل 
حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين، وأرادت في ذلــك الوقــت اتخــاذ أخطــر 
قــرار تحــت شــعار )الســياحة في مصــر(، حيــث اختــارت منطقــتين لســياحة 
الإيرانــيين همــا شــبه جزيــرة ســيناء ومحافظــات أقصــى الصعيــد في مصــر 
وهــي قنــا والأقصــر وأســوان، ولــم يكــن هــذا الاختيــار عشــوائيًًا، بــل مدروسًًــا 
ــة، أو  ــار الإسلامي ــن مناطــق الآث ــة، فرغــم أن هــذه المناطــق ليســت م بعناي
بهــا أضرحــة لآل بيــت النبــي محمــد عليــه الــصلاة والــسلام كمــا يروجــون 

لمحبتهــم ، بــل لأن ســيناء علــى حــدود حمــاس في غــزة، ومحافظــات الصعيــد 
وهــي ســنية المذهــب لكــن تنتشــر بهــا الطــرق الصوفيــة التــي يمكــن اختراقهــا 
تحــت شــعار حــب آل البيــت وهنــاك النــاس بســطاء وقــد ينســاقون وراء هــذه 

الأكاذيــب ومــن ثــم نشــر المذهــب الشــيعي.

وفي هــذه الأثنــاء أرادت طهــران توجيــه أنظــار الشــعب الإيرانــي إلــى 
مكاســب خارجيــة أو الترويــج لنظريــة العــدو الوهمــي الخارجــي لحشــد 
فسيفســاء الشــعب الإيرانــي متعــدد الأعــراق والقوميــات خلــف حــكام إيــران 
وتغييــر اتجــاه هــدر أمــوال الشــعب علــى دعــم ميليشــيات خارجيــة لا تعــود 
بالنفــع علــى الشــعب الإيرانــي، وفي كل ذلــك نســيت أو تناســت طهــران أهمية 
دول الجــوار العربــي والإسلامــي في دعمهمــا خلال الأزمــات الملمــات، فيكفي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن التاريــخ ســوف يســجل أنهــا لــم تشــارك 
في هــذه الحــرب، بــل لــم تــرد علــى الهجمــات التــي انطلقــت علــى أراضيهــا 
مــن إيــران والتزمــت الحيــاد رغــم قصــف منشــآتها قصفًًــا متكــررًًا ومتوالي�ًـا، 
ــررة،  ــر الوســاطات المتك ــا عب ــل وقوعه ــادي هــذه الحــرب قب ــت تف ــل حاول ب
ــت  ــا زال ــت وم ــة الســنية بذل ــة المســلمة ذات الأغلبي ــا أن باكســتان الدول كم
تبــذل جهــودًًا مضنيــة في اســتضافة المفاوضــات واســتمرار الهــدن بين أمريكا 
وإيــران، وانقــذت إيــران مــن ويلات الحــرب المســتعرة ، كل هــذه الجهــود مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن باكســتان تُسُــقط مزاعــم إيــران حــول ما 
تســميه العــداء الســني / الشــيعي وافتعــال الخلافــات المذهبيــة والطائفيــة 
ومحــاولات شــق الصــف الإسلامــي رغــم تعايــش المذاهــب الإسلاميــة علــى 
مــر التاريــخ ومنــذ أن نشــأت هــذه المذاهــب، ومــا حــدث ومــازال يحــدث مــن 
دول الخليــج العربيــة وباكســتان يؤكــد أنهــا دول محبــة للــسلام، ولا تعانــي من 
عقــد طائفيــة أو مذهبيــة، وأنهــا تؤمــن بالتعايــش الســلمي وتنبــذ الحــروب 
والتعصــب، وتســعى للتعــاون، ويتبقــى أن تتعامــل إيــران مــع هــذه الــدول بــروح 

التـسـامح والعاـيـش ـمـع الآـخـر ونـبـذ الكراهـيـة.

تتبنــى  أن  الإقليميــة  الــدول  علــى  يجــب  ذي صلــة،  وعلــى صعيــد   
ــاون  ــة والتع ــت الــسلام والاســتقرار وإحلال التنمي ــة لتثبي اســتراتيجية أمني
بــدلًاً مــن الصــراع والحــروب، علــى أن ترتكــز هــذه الاســتراتيجية على تحييد 
الممــرات المائيــة والمضايــق باعتبارهــا ممــرات دوليــة ولا تخضــع لملكيــة دول 
ــران مــع  ــل إي ــق كمــا تفع ــى حــدود هــذه المضاي محــددة لمجــرد إشــرافها عل
مضيــق هرمــز، بــل يجــب تفعيــل القانــون الدولــي البحــري، لا قانــون الغــاب 

والهيمـنـة وـفـرض الأـمـر الواـقـع عـنـوة. 
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